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ابن هشام.واثره فى النحو العربى 0 


ترجمة ا ملف 


نسبه: هو يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن الضيع بن محمد 
اہن حمد ہن محمد بن عزور بن الضبع بن فياض الجهينى بلدا ومولداء الحنقى 
مشربا ومذهبا. ) 

مولده: ولد فى موسم جنى مار النخيل والاأعتاب بريف جهينة ذات السدر 

وقد تتلمذ أبوه عبد الرحمن على والده الشيخ إبراهيم محمد الضبع من 
علماء الأرهر ومن تلامید شيوححه الأفاضل الشيخ الباجورى والشيخ عليش 
الكبير ومعاصریه کما هو ثاہت فی الشهادات التى أچاروه بها قى مختلف العلوم 
والفنون. 

حفظ القرآن الكريم حفظا جيدا مع تجويده على رواية حفص عن عاصم على 
أيدى سبعة نفر من المقرئين المجودين» وحفظ متن نور الإيضاح فى فقه الحنفيةء 
حسين الضبع - رحمه الله - الذى اتخذ له حلقة لتدريس مبادىء الفقه الحنفى. 
) ثم تلقى تعليمه الابتدائى والثانوى فى معهد الأسكندرية الدينى وتولى آمره 
والذى كان يعمل إماما وخحطبا فلوسا بالأسكندرية. 


ونال ثقة الأساتذة وشيخ المحهد - آنذاك - الشيخ محمد الشافعى الظواهرى 


1 ابن شام 


الذی آحی بینه وبين ابنه الشيخ حسن الظواهرى»ء كما آحى الشيخ عمر الجندى 
كبير مراقبى المعهد - بينه وبين انه الأستاذ عبد الوهاب عمر الجندى فى المذاكرة 
وتحضير الدروس» وكان آساتذة المعهد يتفقدونهم الأمر أعد لاهم إعدادا 
محمودا وأهلهم لكلية اللغة العربية » وكلية دار العلوم التى اختارها الجندى. 

وفى كلية اللغة العربية اشتد حرص المؤلف على تحصيل العلوم المقررة من 
عربية ولغويةء» كالنحو والصرف وفقه اللغة وعلوم البلاغة «المعانى والبيان 
والبديم؛ وأدب اللخة العربية» والتفسير والحديث وأصول الفقه»ء والعروض 
والقافية» على آيدى فحول العلماء: الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميدء 
والشيخ محمد غرابه من جماعة كار العلماء» والشيخ عبد الحميد ناصف عبد 
الغفار» والشيخ عبد الجواد رمضان»ء والأستاذ على بك الجارم» والاستاذ محمد 
هاشم عطية» والأستاذ أحمد يوسف خاتى. 

وكان لفرط حرص المترجم له على التتحصيل آثر بالغ لدخول مسابقة الإمامة 
والخطابة والتدريس التى أعللت عنها ورارة الأوقاف ودخحلها مثات من الخريجين 
الحاصلين على مؤهلات عليا من عالمية وإجارة تخصص» وعقد الإمتحان 
التحریری فى مسجد أحمد ن طولون بالقلعة والذى كان خطيبه وإمامه ومدرسه 
الأستاذ أحمد أبو بكر الجهنى المحامى الشرعى والذى عهد بالخطابة إلى امرجم 
له» وما أن ظهرت نتيجة الإمتحان التحريرى حتى كانت نتيجة الشهاد العالية 
بكلية اللغة العربية قد أعلنت فى صحيفة الأهرام سنة ۱۳١١‏ ھ ۱۹۳۷م ا 
أتاح له دخول الإمتحان الشفوى على لحنة مؤلفة من مدير المساجد؛ الأستاذ 
محمد عبد الرحمن الجويلى» والأستاذين مصطفى الاحى الأديب المشهورء 
والأستاذ إبراهيم عبد الهادى رئيس الورراء فيما بعد. 

ولوحاطة المترجم له رين الأدب العربى من العصر الجاهلى إلى العصر 
الحاضر حفظًا وفهما قدرته اللجنة قدره نما جعله فى طليعة الناجحين الذين 
تضاءل عددهم إلى ثلاثة وثلاثين؛ من أجل ذلك جعلت وزارة الأوقاف مساجد 
القاهرة من نصيب العشرة الأول» وللعشرة الثانية مساجد الوجه البحرى»ء ولن 
تبقى مساجد الصعيد» فعين الشيخ يوسف إمامًا وحطييا ومدرسا لمسجد المؤيد 


وآثره كى النحو العربیي ۷ 


بالدرب الأحمر بادىء الأمر فمسجد الكومى بالعباسية» ثم القبة الفداويةء ثم 
مسجد محمود محرم بالحمالية مح جدول لإلقاء عظات دينية قى المساجد الجامعة 
بالعاصمة» وكان ذلك إبان انتظامه فى سلك التسخصص للأستاذيةء وكانت مدته 
أربع سنوات بالدراسة التمهيدية وبعدها ستتان - على الأقل - لرسالة علمية. 

وبعد انتهائه من الدراسة العليا التى أعطاها حقها من مدة كافية نظر) 
لاضطراہات فى الأزهر فقد تقدم لاومتحان النهائی سنة ۱۳۹٣۲١‏ هھ ۔ ١٤۱۹م‏ 
ونال درجة العالية بدرجة أستاذ «دكتوراه» بتوقیع. المرحوم إبراهيم باشا عبد 
الهادى رئيس الديوان الملكى ناثبًا عن الملك فاروق رحمهم الله» فعين فى الأرهر 
من ذلك التاريخ عاما دراسيا فى معهد القاهرة الدينى وبعده مدرسًا فى كلية 
اللغة العربية بجامعة الأرهر. 

وفی عام ۱۳۹۸ ه _ ۹٤۱۹م‏ حضر إلى الأرهر مدير المعارف السعودية 
الشيخ محمد بن مانع - رحمه الله - المشرف العام على التعليم الدينى لاختيار 
نفر من أساتذة الأرهر لينشىء بهم كلية الشريعة بمكة المكرمة نواة الجامعات»› 
وظل فى السعودية مدة طويلة قى الرياض» ومكةء والمدينة» وغيرهن من مدن 
الملكة» ولم يظفر به الأرهر إلا بعد تفرغه سنة ٠۱۹۹ء‏ فكان عضواً فى اللجنة 
العلمية الدائمة لاقسام اللغويات لترقية الأساتذة» وظل بها حتى لقى ربه فى 
٩‏ . 


وكان معه فى تلك اللجنة الدكتور/ إبراهيم البسيونى - رحمه الله - 
والدكتور/ أحمد حسن كحيل» والدكتور/ يوسف آبو العلا الجرشهء امد الله 
را کے اا ا 


۸ ابن هشام 


زاستسد 

فغ ا وصديقى الدكتور امحمد» نجل عالمنا وشيخنا الشيخ 
يوسف الضبع فى أن أتولى الإشراف على طبع هذا الكتاب من أجل إخراجه 
إلى النور» فلبيت رغبته» وأحببت أن أشارك فى إحياء هذا التراث الحالد الذى 
تعتز المكتبة الإسلامية به. 

کماقمت بتخریج الآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية الواردة فی ثنايا 
الكتاب» مع عمل فهارس فنية لها فى آخر الكتاب حتى يعم النفع» ووضعت 
فى هوامش الكتاب تلك العلامة (#) لما أضفته إلى الأصلء› فما أصېت فيه فلله . 
المنة» وما أخطأت فمنى وحسبى أن من أجتهد وأصاب فله أجران› ومن اجتهد 
وأحطاً فله أجر واحد. 


دکتور 
مصطفى محمد حسين الذهبى 
۹۹/1/1۱ 


وآثره فى النحو العربى ٤‏ 


الدكتور بوسف الضيح 
بقلم احد تلامذته 
إبراهيم على إسماعیل 
الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على شرف المرسلين : سیدنا حمل ` 
ا وعلی آله وأصحابه الغْر الميامين»› ومن سار على دربهم واتبع نجهم إلى 
يوم الدين› وبعد... فقد قال الحكيم العربى : 
آن يجمع العسالم فی واحد 
وقاء بەخى › وحفظا لعهده وتأدية لواجب› واعتراقًا بچميل › وآداء لشکر› 
أعاود ذكرى شيخ النحويين فى عصره وقدوة المحققين لزمنه» وعلاأمة المعقول 
والمنقول» ولیس ذكری له اليوم كذكرى له بالأمس؛ لاأننى اليوم أذكره روحا 
سارية وفضيلة سامية ي حیاته الباقية › وهی حياة لا تحدها تلکم الطاقة الادية ء 
ولا تأسرها الأواصر الآدميةء بل حياة أبدية خالدة سعيدة بعون الله تعالى ٠‏ 
ا 
ومشيئته: (وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون) [العنكبوت: ]٠٤‏ 
وقديًا قل : 
# فالذكر لاإنسان عمر ثان # 
لقد كنت أذكره فيما مضى من الأعوام السابقة فأذكر فيه الأستاذ العالم› 
والمربى الفاضل» والمعلم الآمين» والوالد الراعى» والصديق الوفى»ء والأخ 
الخلص› هذا عدا الشهامةء والنجدة» والكرم» وقوة الشخصية»› والأدب 
ا لجم» والتواضع الشديد» وبشاشة الوجه» وطلاقة الُحياء والحياء» والسخاء. 
تراه إذا ماجتتەمتهللاً 
كانك تعطيه الذى أنت سائله 


۱۰ ابن هشام 


ر الجخ من أن الو اخ ام 
ET‏ المعروف والحود اله 


ثم الثبات على المبدأ والاعتزار ٻالنفس فى غير ما تكبر آو صلف. 
إزا جمعنناياجرير الإجامع 

لم يكن - رحمه الله - معزل عن الحياة العامة» وإن لم يكن غير مكلف 
رسميًاً بشىء منها ويقول فى ذلك: واجبنا أن نكمل الناس بأفكارنا وطاقاتنا ما 
دام الله أعطانا ما يكن أن ينتفع به؛ فإن وجدنا للكلمة قبولا شاركناء وإن وجدنا 
صدودا كفانا ننا بذلنا النصح؛ ومن هنا كنت تراه مشاركا لأافراح الناس 
وأحزانهم ومشاكلهم وقضاياهم اجتماعيا بمعنى هذه الكلمة» معيتا لابنائه وطلابه 
ومريديه مقدمًا لهم يد العون والمساعدة والمساندة يحبهم ويحبونه حتى ظن أهل 
الحی ۔ وآنا واحد من تلامیذه - آننی انه الذی من صلبه» وکفی بالعلم رحمًا ٻين 
هله » کنت أشفق عليه من کثرة ما یېذل فکان - رحمه الله - یقطع کلامی بقوله: 
«إن آبناءنا أوليناهم لغيرنا» وينشدنى قول القائل : 


لايذهب العرف بين الله والناس 


کان رحمه الله - عالًا من علماء العربيةء ورائدا من رواد الإصلاح؛ إذ قام 
بمهمة الوعظ والتدريس والخطابة فى مساجد مصر وخحارجها؛ فکان إذا سكت 
أسمع» وإذا تكلم أقنع» تتدفق اللغة من فيه تدفقاء معاصرا لشيوخ الأرهر 
وعلمائه من العقد الأول من هذا القرن إلى أن وافته المئية ولبى نداء ربه سئة 
ست وتسعين وتسعمائة وألف؛ فكان كالأرض الطيبة النقية التى قبلت الاء 
فانبتت الحير الكثير والررق الوفير» وشيخًا عظيما من شيوخ اللإسلام وهبوا 
أنفسهم للعلم والدفاع عن الدين - إذا قام بمهمة التدريس فى المسجد الحرام فترة 
طويلة - والحفاظ على اللغة حتى يسلم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من 
عادية التحريف وغائلة اللحن - له فى ذلك اجتهادات سأخحصها بحديث فى 


و أثره فى النحو العربى ا 


ببحث آخر - قضی حیاته فی محراب العلم فعلم وعمل» ونفع الله به وبعلمه 
حلفا كثير؟ صاروا أساتذة وشیو خا فی زمنه. 
إذامات مناسيلاقام سيلا 
قؤول لاقال الكرامفعول 

وکان خحیر رسول فى المصالح العامة ہین الناس» يتصرف بحكمة» وینطی 
پذکاء» ویتکلم بحق › ويقنع بقوة» وینجح داثمًا في ما قصد إليهء لشت عرف 
انه كلف بالوساطة فى خير أو السفارة بين الناس فى منفعة تعود عليهم ونكص 
عما کلف به» أو تردد فی قېوله» وکنت آساله مستغربا: کیف نفذت إلى فلان؟ 
فیجیبنى : الئاس طيبون يبتغون الخير لكن بطرق مختلفة» فإذا جمعت بينهم أو 
قربت ٻين آرائهم وجدت التلاقی سهلاً والخیر هدف الجميع. 

آما اليوم فإما یحضرنی منه صفاته وكم هى نادرة وعزيزة فلقد كان رحمه 
الله - صاحب مواقف تاريخية مشهودة سطرت له صفحات مجد خالد من 
الشرف سواء أکان فى مصر آم فى خارجها إذ كان - رحمه الله - من الذين 
أسهموا فى تأسيس الحامعات الإسلامية والعربية بالمملكة العربية السعودية» وله 
فی ذلك دور پارز ونشاط ملموس يذکر له اليوم فيشكر عليه «من سن سنة 
حسينة فله أجرها وأجر من عمل بها). 

وكانت له صلات وعلاقات لا تنفصم عراها ملوك وأمراء المملكة العربية 
السعودية لثقتهم فيه وعلو كعبه ورسوٍح قلمه وأمانته وهمته ونشاطه إذ کان عا 
تلمس فيه ثقة العالم وتعكنه وقوته وأصالته. 

وكان عبقريا المعيا ماهر موهوبا شغف بدراسة العلوم ودأب على تفهمها حتى 
تطامن له مرکبها وصفا مشربهاء ويقول فإذا قال فالقول ما قال. 

إذاقالت حلام فصدقوها 
فإن‌القولماقالت حلام 


۱۲ ) ابن هشام 


الآفاق» يؤازره علم راسخ» وتأصيل ومنهجية» تحس بالحزم المعطر بال حب 
والعطف الفاهم الواعى والصادق مع نفسه ومع من یرعی فيحوطهم بالرآم 
ويرعاهم بالود والتقدير يألف ويؤلف. 
يغسشى البلادمشارقاومغارا 

وکان - رحمه الله - شاعرا؛ قرأت له شعرًا رائعًا نظمه فى بداية حياته العلمية 
فرأيت فيه توهج الروح وذوب الفؤاد» ومست ملكة ملهمة» ويدا صناعاء وريشة 
موهوبة› وخا وآداة لا پنالهما ما ينال الس والأداة من ضعف وفتور» وأرهريا 
تتقد فی روحه كل عراقة الأرهر وتاریخه وهمومه ومشاکله» کان مؤمتا پرسالته 
أبعد ما يكون الإيان ويرى فى مثذنتيه السامقتين تواريخ الدنيا والعالم والإنسانء 
يعتز بذلك اعتزاره بنقسه» وينعى على الذين يتهاونون فى ذلك› يژثره با لحب ؛ 
يرضی من أجلهء ویٹور من آچله› ویحب من أجلهء ویکره من آجله» کانت 
ينه على الأرهر وكأنه يەحر سه ویخاف عليه إن هو نام آو غفل› کان بالنسبة له 
کل شىء يکن الخحفاظ عليهء کان ترنيمة رو حه وجلوة حسه وراحة تفسه. 

وكان مع من يخالطهم ويجالسهم فرحة الأنس»ء ومستودع السر»ء وجلاء 
الهم› وانطلاقة السرور»ء وضصحكة الأملء وتغخريدة الحياة. 

ولد ونشأ رحمه الله تعالى - فى «جهينة من مدن محافظة سوهاج سنة 
حمس وتسعمائة وألف للميلاد حيث البيئة الهادثة والريف الممتع الأفياء الوارف 
الظلال بين قوم تميزوا بسلامة الصدور وكرم الشمائل وعظيم الأخلاق» فتفتحت 
عيناه على رصيد ضخم وثروة غزيرة من القيم والمبادىء الراسخة التى كان لها 
دور کبیر وأثر عظیم فی ٻناء شخصيته وتحديد وجهته وسلامة فطرته وصحة 
عضدته. 


و انوه فى النحو العربى ۳ 
وينشا ناشىء الفتيان منها 
ل فا کان عرد ابوه 
کان - رحمه الله - من بيت علم وأدب إذ تتلمذ والده - عبد الرحمن - على 
والده الشيخ إبراهيم محمد الضبع من علماء الأزهر الشريف الذى کان من 
تلاميذ شيوخه الأفاضل الشيخ الباجورى» والشيخ عليش الكبير» ومسعاصريه 
کما هو ثابت فی الشهادات التى أجازوه بها فی مختلف العلوم والفنون»› ولقد 
كان لذلك أثرة الواضح على تكوين الشيخ تكويتا علميا؛ إذ حفظ القسرآن 
الكريم حفظا جيدا مع تجويده على رواية حفص عن عاصم - أحد القراء السبعة 
على أيدى سبعة من المقرئين المجودينء وكان حنفى المذهب يحفظ كثيرا من 
متونة وحواشية والتى کان منها: متن نور الإيضاح وظير ذلك من المتون التى کان 
لها آثر كير وتاثير واضح فى تكوين الشيخ - رحمه الله تعسالی ۔» هذا عدا 
العلوم المختلفة فكان أحق الناس بقول القائل : 
وكان من الفنون بحيث يقضى 
3 
ل و اا ع 
وبعدما فرغ من الدراسة فى معهد الأسكندرية جاء إلى القاهرة ليواصل طلب 
E O E‏ 
۳ . 
بیمینه وکانی أجمع حبات عقد منفرط»› فقد ترك آثارا علمية تدل على علو كعبه 
ورسوخ قدمه وكان لها آثر بالغ إذ سدت فراغا فى المكتبة العربية وأكملت نقصًا 
فى المكتبة الإسلامية وكان منها: 
() ابن هشام وأثره فى النحو العربى. 
(۲) الرياض الوافية فى علمى العروض والقافية. 
() التبیان فى سر تحامل ابن هشام على أبى حيان» وقد طبع. 


1٤‏ ابن فهشام 
a‏ 

)٥(‏ من محاسن التربية الإسلامية. 

() عباد الرحمن. 

(۷) من اعلام النحاأة. 

(۸) الصحة والفراغ. 

(۹) استدراكات فى العروض على بعض شواهد النحويين. 

)۱١(‏ بعض ما تركه الأول للآحر «شواهد نحوية)» مطبوع. 

كما أشرف ومنح المحات من الرسائل العلمية «دكتوراة وماچستير). 

هذا عدا الكشير من المقالات التى نشرت فى الصحف والمجلات والدوريات 
والحولیات اللختلفة» والأحادیث الصبحفة والإذاعيةء ومشارکته قو المؤ ترات 
والندوات والمحاضرات العامة والأمسيات المتعددة. 

وآما عن أعماله التى تولاها أو شغلها فکانت قدراته فيها تفوق حاجاتها فتراه 
يفرغ طاقاته فى أعمال أخرى تعود بالنفع على المكان الذى يعمل فيه وعلى 
الناس الذين يشتغلون معه دون أن يطغى ذلك على واجہات وظیفته أو يقلل من 
عطاثه لپا ؛ عمل مدرسا وحطیا وواعظا بوزارة الأوقاف› م مدرسا وأستاد 
بكلية اللغة العربية بالقاهرةء ثم أعير للسعوديةء وبعد ذلك الحتير وكيا لكلية 
اللغة العربية بالسودان»ء ثم استادا بالمملكة العربية السعودية وظل بها حتى عاد 
أستادًا متفرعًا بكلية اللغة العربية بالقاهرة وعضواً فى اللجنة العلمية الدائمة لترقية 
الأساتذة «(قسم اللغريات». 

رحم الله أبا محمد فقد كان كذلك وأكثر من ذلك. 

بقلم الدكتور 
إبراهيم على إسماعيل صبح 
بجرجا جامعة الأزهر ٠‏ 
۹۹V ۱۲/۲۰‏ 


وآنره كى النحو العربی 10 


مندمة 


الحمد له رب العالمين # الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين# إياك نعبد وإياك 
نستعون *٭ اهدنا الصراط المستقيم *# صراط الذين أنعمت عليهم غير الغضوب 
عليهم ولا الضالين. 
والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد» وعلى آله وصحابته والتابعين» 
وبعد: 

فلما كان النحو من العلوم العربية التى توفر عليها العلماء قديًا وحدياء 
وأشبعوها بحتًا ومحبصاء حتی تم نضجها وآتت أکلهاء» وکان کل طور من 
أطوار هذا العلم وليد أثر من آثار آولئك الأبرار المىغلين فيه والخلصين لهء 
الذين لم تشغلهم دنيا ولم تلههم تجارة ولا بيع عن إرساء أصوله ورفع قواعده» 
حيبت إلى الكتابة فى لون مما اصطبغ به النحو قى طور من هله الأطوار» وفى 
العوامل التی تکون منها حس مرهف وذوق سليم وید صناع. 

«والناس شتى حطة ومذاهبا». ) 

وآثرت «ابن هشام» بالكتابة فيه دون سواه من النحاة؛ لما امتاز به تأليقه من 
جمال الصنعة وقوة الإحكام وسهولة العبارة وحسن التعليل وبراعة التحقيق وما 
إلى ذلك مما يأتى بيانهء وكان له أحسن الاثر فى تبسيط هذا العلم وفى إقبال 
الناشئين عليه وتمكنهم بعد ذلك منه؛ بسبب ما أضفى عليه من روعة وجلال. 

وأشهد لقد آولعت بکتبه وشغفت بحبه من سنوات مضت حينما طعمت 
اللحو ساٿځًا من قطر نداه» ولمسته سھلاً لیا فی شلذورذهبه› وآلفبته معبدا فی 
أوضصح مسالکه» ورلیته روضبًا فی مغنیه» وزادنی هیامًا په قرب سکنای منه» وما 
توارثه القوم من حسن الأحدوثه عنه» ولاهل الحی اثر ذوبال ينسپونه الآن إليه 
آمل إن أوفق للوقوف عليه»ء فإذا صح أثبته؛ لهذا سامرت المراجع التاريخية 
الختلفة شهورا أتلمس فى بطونها بيثه ذلك الرجل الفذ» واقتضانى البحث 


۱٦‏ این هشام 
دراسة مستفيضة للقرن الساع الهجرى الذى كان مقدمة لعصره» وقطعت الليالى 
ذوات العدد آتحسس روحه من کتبه التى قرآتھا ۔ وساشیر إلیھا ۔ ثم طفقت 
أكتب ما وقفت عليه حتى إذا كنت من الخاية قاب قوسين» تذكرت يوم العرضص 
وعاودنى قول الناصح الأول : 

لا تطْرضن على الرواة قتصي دة 

مالم تالغ قبل فى تهذيبها 
فمتى عرَضت الشعر فير مهب 

مدو منك وساوسا تهذى بها 

ا ا 

بى المسيرء ٍ 
وقال آصیحابی وقد هالنى النوى 
وهالهم أمرى متى أنت قسافل؟ 
فقلت إذا شااء الإله فأوبتى 
قريب وربعى بالسعاادة آهل 

فأضر إلى الصاخب الضافت قرل العاد الأصقهات ٠‏ 

«آنی رایت آنه لا یکتب إنسان کتابًا فی یومه إلا قال فی غده: لو غير هذا 
لکان احسن» ولو رید کذا لکان پستحسن» ولو قَدّم هذا لکان آفضل» ولو ترك 
هذا لکان آجمل › وهذا من أعظم العبر»ء وهو دليل على استيلاء النقص على 
جملة البشر». 


عند ذلك هدأت النفس وأطمأن E‏ فمضیت ١‏ إلى النهاية مستعيتًا بالله 
مستلهما رشده وهداه»ء إنه ز نعم المولى ونعم النصير. 
د کتور 


يوسف الضبع 


(مەن (ازرل 
حیاة ابن هشام 


نسبه: هو آبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله . 
اېن هشام الانصاری المصرى. 

وهذا السب جاء فى كتابى السيوطى: «بغية الوعاة) و «حسن المحاضرة). 

وجاء فی «(شذراث الڏذهب» لأبی الفلاح عبد الحى بن العماد. 

وفى «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للعلامة الشوكانى. 

وفی «دائرة المعارف الإسلامية». 

ولکن الإمام اہن حجر ذکر قى «الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة»ء أنه : 
عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام 
الأتنصارى الصرى»› قجعل له الأدنى: عبك الله ء وحخد والده: : يوسف» على 
حین قد جعل غیره جده: أحمد» وجد والده: عبد اللّه. 

ن ر ا فی ارج ن و و ا 
نقول إن ای محةه» وغيره على حق ايض إذا روعی الاختصار»› جر آن 
الحذوف i SE‏ ٳڏن بين اللسپين. 

وظاھ” أنه من سلالة القوم الذين آووا رسول الله ا وعزروه» ونصروه 
واتېسعوا النور الذى آنرل معه فسماهم آنصاراء وهم آہناء الأوس والخزرج»› 
غلبت عليهم الصفة التى خلعها عليهم رسول الله اء وهم من قبائل الارد بن 
الغوث بن ثبت بن مالك بن ريد بن کهلان بن سبا أخى جرهم وحضرموت 


أبناء قحطان. 
قال الشيخ عبادة فی حاشيته على شرح الشذور: والأنصار قبیلتان : الأوس 
والخزرج. 


وانظر هل أصول الشارح «ابن هشام؟ من الحزرج» أو من الأوس؟ قرره 


۱۸ ابن هشام 


جڪ 
حاشيته على «المغنى» أنه حزرجی. 


مولده 
ولد ابن هشام بالقاهرة يوم السبت الخامس من شهر ذى القعدة قى العام 
الثامن من القرن الثامن اسنة ۷١۸‏ هجرية) بإجماع الروايات. 


وفاته ) 
توفی ابن هشام رحمه الله ليلة الجمعة من شهر ذى القعدة فى العام الأول 
من العقذ السابع فى القرن الثامن «سنة ۷١١‏ هجرية». 
وتاريخ الوفاة المذكور تضافرت عليه الرواةء ولم يشذ منهم إلا صاحب 
«كشف الظنون» فقد ذكر فى غير موضع من كتابه: أنه توفى سنة اثنتين وستين 
وسبعمائة «(سنة ۷٠١١‏ هجرية). 


مكانه ان ومقيرة سجيد السعداء 

إذا قفل الإنسسان من باب التصر قإنه يستقبسل على قيد خططوات مثه ضري 
قائما وحده یکسوہ الوقارء ویحیط به چدار علی شکل دا ة صخيرة متواضصحة 
أقېمت حوله حدیتًا بعد أن نبشت المقابر التی كانت تجاورهء ونقل ما فيها من 
رقات الأموات إلى جهات آخرى» وجعل التنظيم من هذه الساحة قاعا صفصقا 
لا تری فیها إلا ضريح ابن هشام وإلا سور المدينة الفاطمية القديم؛ الذى نشوا 
المقابر ونقلوها من أجل كشفهء ويعلو المقبرة دا حل سورها عمود حجری صخیر 
قى رأسه عمامة خحضراء من أثر الحناءء وقد نقش عليه تاریخ میلاده «سنة ۷۰۸ 
هجرية)› وتاريخ وقاته (سنة ۷٦1١‏ هجرية». 

وقد رآیت فی «الضوء اللامع؟ للسخاوى آن حفيد ابن هشام وهو عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن آحمد ٻن عد الله بن هشام دفن 
عند أبيه وجده بتربة سعيد السعداء .)١(‏ 


(۱) الجزء الخامس من الضوء اللامح ص ٥١‏ ۔ ۵۷ . 


وسعيد السعداء كان يطلق قدا على خانقاه» ويحمل هذا الاسم الآن مسجد 
ثرى بشارع الجمالية قبل باب النصر. 

وفى «حسن المحاضرة» للسيوطى أن هذه الخانقاه كانت دارا لسعيد السعداء «قلبرا 
ويقال له: «عنبر» عتيق الخليفة المستنصرء > فلما استبد الناصر صلاح الدين بن يوب 
بالأمر»ء وقفها على الصوفية فى سنة تسح وستين وخمسمائة وأجرى عليهم فيها 
الارراق وهى أول خانقاه عملت بديار مصر» ونعت شيخها بشيخ الشيوخ). 


من یطلق عليه دابن هشامې 
«ابن هشام» على جماعة كثيرة وعتهم بغية الوعاة للعلامة السيوطى 
شتهر من بينهم عدد من العلماء. 

عبد الك بن هشام بن آيوب الحميرى› وهو نحوی بصرى نزل 
مصر» ويذكر اسمه مقروتًا بالسيرة النبرية › وهی ليست لهء ونما هى لاہن 
إسحق »› ولعبد املك ابن هشام فضل تهذيبها ؛ فلذلك نسبت إليهء“ وتوفی (اسستة 
1۸ هجرية) (, 

انيهم : محمد بن پحیی بن هشام الخضرارى أٻو عبد الله الانصارى 
الخزرجی› ويقال له اہن هشام الأندلسى› وهو من أهل الحزيرة الخحضراء 
بالأندلس»ء وكان رأسا فى العربية أخذها عن ابن حروف. 

ون تلاميذه الشلوبين» ولد «سنة ۵۷٠١‏ هجرية)» وتوفى «سنة 1٤٦1‏ هجرية) 
ٻتونس › وقد أكثر المترجم له من النقل عنه فى مؤلفاته ولاسيما «المغنى». 

الهم : محمد ہن أحمد ٻن عبد الله بن هشام أبو عبد الله الفهرى ويعرف 
پابن الشواس› لح النحو عن الجزولى› وتوقی سنة 114۹ هجرية) ۳ 

رابعهم : قال عنه السيوطى فى فهرس (بخية الوعاة»: لم أعثر له على 
ترجمة)*)ء» ولقسد رآیت فی هذا الكقاب ترجمة منقولة عن تاريخ غرناطة 
لطالب عفيف اسمه أحمد بن أحمد بن هشام السلمى قال عله صاحب التاريخ 


)١(‏ حسن المحاضرة ۲ : ١۳٤٠ء‏ خانقاه سعيد السعداء. 

(۲) بغية الوعاة ص ٥‏ ودائرة المعارف الإسلامية ص ۲۹۷» وحسن المحاضرة ۲۲۸:۱ . 
)۳١(‏ بغية الوعاة ص ٠١‏ . 

(#) نص عبارة السيوطى «بياض فى الأصل» وقد اخحترت لها العبارة المسطرة أعلاء. 


۲۰ | ابن هشام 
ڪڪ 
السالف آنه مجچتهد مولع بفن العربية پحسب الكمال الإنسانى وقفًا علیه» توفی 
لاستة ۷0٠١‏ مجرية) (), 

خحامسهسم : قطب رحاهم وفارس حلبتهم وأرومة الشلاثة الباقين وعمیكد 
أسرتهم: «صاحب الترجمة). 
الدين بن الشيخ جمال الدين النحوى بن النحوى»ء ولد «سنة ۷٠١‏ هجرية»» 
وکان آوحد عصره فى تحقيق النحو. 

قال السيوطى: سمعت شيخنا قاضى القضاة علم الدين البلقينى يقول: كان 
والدی يقول: هو آنحى من أبيه› وتوفى اسلة ۷۹۹4 هجرية» .)١(‏ 

سابحهم : حفيد صاحب الترجمة» وهو أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن هشام شهاب الدين تقى الدين» اشتغل كثيراء وفاق فى العربية وغيرهاء 


لک 


٠١۸ بعية الوعاة ص‎ )١( 
. 1١ بغية الوعاة ص‎ )۲( 
. ۱۳۹ بغية الوعاة ص‎ )۳( 


(لفەن ی 
عصر ابن هشام 
«القرن السابع الهجرى. الثالث عشر الميلادي 


لا يعزب عن الال أن العلوم والفنون ظلان تابعان للأطوار السياسية» فإذا 
کان الطور السیاسی عنيفًا صاخحبا ذا أثر بارز فى تاريخ شعب من الشعوب فإن 
آثاره تبدو فى الحركة العلمية والنهضة الفكرية» وإن غشيته سكينة وسادته دعة 
وطمانينة استبانت نتائجه فى العلوم والآداب. 

ولقد کان پلوغ لغة الضاد قمة مجدها واستواؤها على سوقها فى ظل الخلافة 
الإسلامية على يد الدولة العباسية مؤذتًا بمغيب شمسها إلى حين «لسنة الله فى 
الذين خلوا من قبل) [الأحزاب: .]٦۲‏ 

۰ ٭ لکل شیء إذا ما تم نقصان () ٭ 

فدهى الناطقين بها ما دهاهم من حوادث وکوارٹ لم يرو التاريخ لها مثيلا 
فى عنفها واجتياحها وسرعة تطويحها بمدنية كانت راسية الأصول سامية الفروع› 
ذلك الحادث المروع تمل فى خروج التتر من عزلتهم وإغارة أبنائهم المغول على 


البلاد الإسلامية. 
ولقد كانوا قساة عتاة غلاظ الأكبادء لم تهذبهم شريعة» ولم ترضهم أخحلاق 
قوية. 


کانوا فی معزل عن العالم چنوبی سیبریا() یحترفون الصيد والقنص › وکان 
باسهم بينهم إلى أن قادهم فاتك منهم وفارس فيهم هو «جتكيز خان» الذى قهر 
الصين بعد أن حطم سورها العظيم» وكر على الممالك الإسلامية يلتهمها واحدة 
تلو أحرى. 

رطعت له شمه أن جيك فى الأرض الماد فل يغاذر اة إلا دمر 
مبانيهاء وأحرق ما وصلت إليه يده من آثار علماثهاء وثمرات عقول أبنائها 


. 1۸ بغية الوعاة ص‎ )١( 
iE بغية الوعاة ص‎ )۲( 


۲ ابن فهشام. 


ج ج ج جج ج ج ج ج ج ت 
وتركها أطلالا دارسة لا تكاد تين عن مجد الذاهیينء ولا تحسن الحديث عن 
آباة الضيم الراحلين» الذين سلبهم حق الحياة ليستأصل شجرة العلم بقتلهم 
فتدين له الدهماء. 

ومن العلماء الأجلاء الذين قتلهم التتار الإإمام الفرغانى «سنة ٠١١‏ هجرية»() 
والعلامة محمد الزهرى «سنة ٦1۷‏ هجرية» .)١‏ 

وجشم هذا الكابوس على صدر الدولة الإسلامية اثنين وعشرين عامًا. 

ولا تلفس الشرق الصعداء بوفاته «سنة ٠۲٤‏ هجرية» منى بحفيده «هولاكو) 
الذى كان أشد منه قوة وأكثر بطشاء ولم يقنع بہلاد فارس تديسن له وتخضع 
لسلطانه پل قصد پالسوء ء بغداد معقد آمال المسلمين فى كل مكان وموئل علمهم 
الذى إليه يهفوت› وموطن عزهم الذی به یباهون. 

شخص إلى المدينة ورحف على بغداد فلما كان منها قاب قوسين بسط يد 
اختل ونشر أحبولة الخديعة للخليفة المستعصم› ودعاه ع المدينة وعلمائها 
فار فيهم بهتانه » وانطلی علیهم زوره» وأتوا إليه مذعنن فامر بذ بحهم آأجمعين. 

aE CE EE‏ فاستولی على ما پهاء وقتل آهلها» وسبی 
أطفالهاء ثم آہاح پغداد آرہعين يوما كانت القاضية على ما فيها من تراث ثمرته 
فى نحمسة قرون» ظلت فيها عاصمة الإسلام ومحط رحال العلماء والاأدباء. 

وتبخر نتساج العقول وعصارة الأذهان فى هذا المدى الواسع والأمد البعيدء 
وكان ذلك النتاج جد عظيم لما صحبه طول مدة الخلافة فى هله المدينة من همة 
فائقة فى إحياء العلوم» وجهود موفقة فى خحدمة الدينء تقيقًا لرغبة الخلفاء 
واستيجابة لداعی الأمراء. 

N ES Ri‏ وأتی على الکتب التى كانت آثمن 

ثر المديتة وأبادها حرفا وإغراقا حتى لقد تغير ماء دجلة من فرط ما قذف قيه 

E RS‏ فكان منها برزخ عبر عليه النهر جند ذلك 
الجبار العنيد. 

ولقد تطلع هذا الغفاشم إلى ما وراء بغداد فطمع فى التهام الشام ويم 
شطرهاء وهى يومئذ مستقر حكم المماليك الذين ردوه على أعقابه؛ إذ كانوا 
أولى قوة وأولی باس شديد. 
)١(‏ بغية الرعاة ص ۲۸١‏ . 
(۲) بغية الرعاة ص ١١‏ . 


وآثره كى النحو العربس ا 


وقد ظل المغول يلون أمور المسلمين رهاء قرن من الزمان )۷٠١ _ ٠٥٤١‏ 
هجرية» وهم على ولنيتهم وجهالتهم»ء فلم يستقم لهم أمر» ولم يطرد لهم 
تظام» ثم بدا لهم سیأات ما عملواء ورأوا نهم مضطرون إلى اعتناق الإسلام 
ليسهل عليهم حكم شعوبه» ومحتاجون إلى العلم ليحسنوا تدبير ملكهمء فكان 
من بعسضهم إبقاء على آثار المسلمين» وإكرام لعلماء اللخة والدين» وإنشاء 
للمدارس والمساجد» وكانوا بهذا الصنيع مكفرين عن سيثات أعمالهم التى 
اقترفوها فى غمرة جهلهم وثورة فتكهم وضلالهمء ولكن آنى لهم أن ياتوا 
بمعشار ما أبادوا من ثمرة قرون» تضافرت فيها همم فحول. 

وكان الزمان قد خبا للشام بقية ما يضام به الكرام على يد مسلم من سلالة 
التتار هو «تيمور لنك» الذى ظل يفتح البلاد» ويسوم العباد سوء العذاب» حتى 
وصل إلى آسيا الصغرى فانتزعها من السلطان «بايزيد» انتزاعاء واقتنصه أسيراء 
ولم متنع عليه الشام فألقی عصاه فيها» وافواى عا كلا وکأانه شاقه ما 
عمله سلفه «هولاکو» فجعله قدوته» بل لقد فاقه عدوانا وطغیانا. 

إذ حرب المدن وقاتل العلماءء واشتد فتكه بالعرب» حتى يقال إنه بنى من 
رۋوسهم قلاعا واهراماء ولکن الله صان مصر من عبثه وطغيانه» وحفظ الكنانة 
وأهلها من عتو آهله وطوفانه» ووقاهم سیئات ما مکروا. 

فصارت مصر حرما آمتا آوت إليها الخلافة الإسلاميةء ولجا إليها من استطاع 
الفرار من هذه الملحنء واعتصم بها من أفلت من تلك الفتن» وخلفت القاهرة 
بداد فأصبحت مقر الخليفة العباسى» وعاذ بها العلماء الذين خلصوا من أهوال 
الفزغ واللإضطراب» فصارت معقد آمال المسلمين» يؤمها كل قاصد» وينهل منها 
کل وارد» فی ظل المماليك الشجعان» أباة الضيم وناشری العلم. 

وكانوا جد حريصين على تخليد ذكراهم فتنافسوا فى إقامة المساجد وإنشاء 
المدارس والمعاهد؛ لإقامة الشعائر الدينية وإحياء ما درس من العلوم الشرعية 
والعربيةء وكانوا بهذا للإسلام نعم العون فقد عوضه الله بعملهم فى مصر ما 
فاته فی کثیر من بلاد الله 


Hek 


۲4 ابن هشام 


حالة اللخة العربية فى القرن السابع 

كانت جمهرة الدولة الإسلامة فى المدة السالفة غير عربية بل كان یتولی 
بعضها ونون ۳ المغول قبل اعتناقهم الدين اللإسلامىء وكان سلطانهم متد 
من حدود الهند شرا إلى سورية غربا» وكانت مصر والشام فى قبضة المماليك 
مح صورة رسمية للخلافة العباسية› a‏ نقول إن البلاد كانت 
تحکم حکما عربیا صرفاء وقد ساد البربر ف فیما وراء مصر غرباء فلم یکن الحکم 
العربى البحت إلا فى جهات اليمن من بلاد العرب» وفى دولة غرناطة من بلاد 
الأندلس التى كان يلى أمرها بتو أحمرا من سنة 1۲۹ هجرية وكانت آخر 
معقل للمسلمين هناك حتیى ضعفت شوكتهم› واشتد ساعد النصارى فانتزعوا 
متهم قرطبةء وإشبيلية ومرسية وغيرها من أمهات المدن» كما أنهم استولوا على 
قلعة جل طارق «سنة ۷١۹‏ هجرية» وظل فى آيديهم إلى «سنة ۳ هجرية). 

ومن المدن التى تداولها المسلمون والنصارى: الجزيرة الخحضراءء» مهد ابن 
هشام ا لحضراوى ومن نكد الدنيا على المسلمين إبان إدبار دولتهم بالاندلس 
حضوعهم للنصارى واضطرارهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ولم يكن اعلام العلماء لدى النصارى فى الأندلس أسعد حظا من رملائهم 
المشارقة لدى كفار التتار حينما جاسرا حلال الديار بالعراق» فلقد أخحرجوهم 
من ديارهم وظاهروا على إحراجهم» ونکیوهم فی الأموال والأنفس والثمرات› 
قنهيوا أموالهم وفتكوا بهم وروعوا أولادهم» ومن طردوا من بلادهم : 
«العلامة محمد بن الفخار الجذامى ١ء‏ وكان ميلاده بعد «(سنة 1٠١‏ هجرية) 
ومثله «(یحیی بن رنون الأشبيلى النحوى» الذى انتقل إلى العدوة عند استيلاء 
النصارى على قرطبة «سنة ٦۳٣‏ هجرية» .١(‏ 

ومن العلماء الذين قتلوا: «ابن خحميس الحجرى التلمسانى» الذى قتل مع 
وزيرغرناطة الذى تلقاه وآواه» وكان مصرعهما «سنة ۷١۸‏ هجريةا» وهو العام 
الذى ولد فيه ابن هشام ((, 

ومن أخطاه سيف النصارى فقد آدركه الموت بغيره «كمحمد بن سودة المصرى 
() بخية الوعاة ص ۸۰ . 


(۲) بغية الرعاة ص ٤٤١‏ . 
() بخية الوعاة ص A‏ . 


واتره قى النحو العربس 0 


الخغرناطى» الذى مات كمدا لأسر أولاده «سنة 1۳۷ هجرية» .)١(‏ 

فلا عجب أن أقفرت البلاد من النشاط العلمى وركدت حركة التاليف وجف 
معين الإردهار فى شتى العلوم والفنون» واستكانت اللغة العربية» وذوت 
نضارتها» وتلك نتيجة طبعية لبلبلة الأفكار وتشريد العلماء» ومحو آثار السابقين 
منهم بإحراق الكتب وإغراقها وغير ذلك مما سلفت الإشارة إليه. 

تلك هى حال الأمة الإسلامية فى المدة التى سبقت عهد ابن هشام وسايرته 
وامتدت آثارها بعده تقص علينا أن المسلمين كانوا فى بعسضها يخضعون لمن لا 
يمت إليهم بسبب ولا تربطه بهم لغة ولا دين. 

ولا كان الإسلام صبغة المحكومين والقرآن مرجع .آحکامه وقانونه المكين اضصطر 
ا لحاکم فی سیل قيادة هذه الشعوب أن يجعل للقرآن وعلومه المكان الأول» 
ر ت ا ر بعدها» وقد تضافر عليها وأصابها ما 
أصابها من مضاعفات لم تقف عند لغة التخاطب بل جاوزتها إلى لسان 
الحكومة الرسمى»› ١فكانت‏ فى بعض المالك هى اللغة المغولية» أو الفارسيةء أو 
التركية» ولكن العربية مع ذلك ظلت لغة التاليف والأدب» وتلك عناية الله بلغة 
قرآنه نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4 [الحجر :۹]. 


حظ النحو فى مصر والشام فى القرن السابح 

إذا صح أن النحو كاد يصوح وأوشكت البلاد الإسلامية إلا قليلاً منها أن 
تصفر من اللغة العربية» وهو ما ألمعت إليه آنفاء فإن مصر - كما أسلفت قبل - 
كانت مثابة للناس وأمناء والشام ظلت معها حيتا من الدهر فى حوزة المماليك 
الذين كانت حكومتهم أقوى حكومة إسلامية فى أيامهم» فنعم القطران فى ظل 
حكومة المماليك بالدعة والسكون»ء وصارا أخحصب تربة FE‏ 
وغمرها سيب الأمراءء وكان ذلك مغريا للعلماء أن إليها الرحالء وأن 
يعقدوا عليهما الآمال» والمورد العذب كثير الزحام. 

وقد آن لى آن أميط اللثام عن سر إقبال رعماء المماليك وإقبالهم على النهضة 
بالعلوم والأحذ بيد العلماء وتشجيع المؤلفين وإمدادهم بالمال الوفيرء وإن لم 
ا 


. ٤4 بغية الوعاة ص‎ )١( 


۲٢‏ ابن هشام 


رعاية المماليك للغة العربية وعلومها 

لقد كان المماليك یجلبون من بلاد لا یعرفون لها تاریخًا ينتمون له» ولا أدبا 
یتمسکون به ویسعون فی نشره» ثم هم یحکمون شعبا مسلما یتعصب لوسلامه 
ولخته» فلا يستطيع حاكم مهما كان خطره أن يظهر بغير التجلة لهذا الدين 
والإإعزاز لتلك اللغة - والنحو عصبهاء بل هو أهدى سبيل إليها. 

فإذا انضاف إلى هذا أنهم وقد تمسكوا بهذا السلطان الواسع واستقام لهم 
ذلك الملك الكبير أرادوا أن يرفعوا لأنفسهم ذكرا فى الغابرين» ويخلدوا لهم أثرا 
فى الباقين» ولیس لهم ما يہاهون به فی آہائهم الأولين› اتضح سبب احتضانهم 
للعلماء وبدا سر حدبهم على اللغة العربية ومقوماتها من العلوم اللسانيةء وما 
كان من حرصهم الشديد على بناء المدارس والمساجد» وقد كانت الثانية تؤدى 
رسالة الأولى وتضطلع بمهمتها من قبل وجودها ومن بعد» بل لقد كانت 
المساجد أوسح نطاقا وأهم نشعاء وکانت عنایتهم بها أكثر › وحظها من العمارة 
أوفر؛ يشهد لذلك إحكام صنعتها وبقاؤها تصارع الأيام» ويؤيده ما رواه التاريخ 
من آنھا كانت مستقر فطاحل العلماء» ومهبط الوافدين عليهم» يقطفون من 
رياضهم » ويغرفون من حياضهم؛ ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم لعلهم يحذرون. 

ولم يكن بدعا مبالغتهم فى إكرام العلماء والمؤلفين» بل كانوا تبعا للخلقاء 
العباسيين › فقد سبقوهم › وأراد المماليك أن ينهجوا نهجهم ويقتموا أثرهم ليتبۋوا 
مكانتهم» ويبلغوا شأوهم؛ فكان منهم للعلماء هذا الصنيع المشكور والعمل 
لبرور. 

ولم تقف همة المماليك عند بناء المساجد والمدارس بل لقد عنوا بالتنقيب عن 
الت ا دما لون ر ها ما اماع امول 
عليه تما لم تصل إليه أيدى التحار الأواثم فأمدوهم به وجعلوه فی خزائنهم. 

وکان من آثار هسه النهضة المباركة أن اردانت کپريات المدن فى مصر وفى 
الشام ببيوت آذن الله آن ترفع ويذكر فيها اسمه» وزخرت خزائن الكتب فيها 
ٻأنفس المؤلفات› وأئمن اللخطوطات» وجعلت «قوص) و «أسيوط٤‏ تردد صدى 
الركة الغلا في القاهة والاسكدرةء تاريما قى ذلك مق وحلت 
وغيرهما بالشاء. 


وأثره فى النحو العربى wo‏ 
EEO‏ 


(أشهر المدارس والمساجد فى ذلك العمد 
١‏ - المدرسة الظاهرية *: بناها السلطان الظاهر «سنة 1۲١‏ هجرية» وكان . 
حفيا بكبار العلماءء وبلغ من حفاوته بهم وإجلاله لهم آنه کان يفرش مصلاهم 
بيده» وهذه أريحية تفسر لا مدى حياطة المماليك للعلماء ومقدار تبجيلهم 
والناس على دين ملوكهم. 
المدرسة الملصورية (##) , بناها الملك المنصور قلاوون» وبنى بجانبها 
ا وقد هنأه الشعراء بإنشائها وفى طليعتهم 
وإليك مطلع قصيدته : 
اقات ارا وت ارم ن 
ا الأديان والأداا 
۳ - المدرسة الكاملية )###( , وهی دار الحديث» ولیس بمصر دار حديث 
غيرها وغير دار الحديث التى بالشيخونية. 

٤‏ - المدرسة الناصرية **** : أعدها السلطان «محمد بن قلاوون» 
للدراسة «سنة ۷٠١۴‏ هجرية» وكان ذلك قبل ميلاد ابن هشام بيخمسة أعوام» وقد 
أظله عهد هذا السلطان الذى امتارت مدة حكمه بالهدوء والاستقرار» ونعمت 
البلاد فى ظله بالسكينة والسلام» وچنت ثمرات ما غرسه من قبله عاهلان 
عظیمان. 

أحدهما: «الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى 105۸ - 1۷١‏ هجرية» الذى 
راچت فی عهده العلوم وأكرم العلماء» وأعاد الحلافة العباسية وقهر التستارء 
وانتصر على الصليبيين وأجلاهم عن يافاء وطبرية» وإنطاكية» وقيسارية» وبلادا 
كثيرة» وقد بطش بالباطنية «سنة ٠۷١‏ هجرية» وفتح قلاعهم» وأرال دولتهم» 
وفتح بلاد النوبةء وبرقة. 

وعا آثر عنه أنه كان يخضع للحق ويصغى لموعظة العلماء» وكان الشيخ 


(#) انظر عنها: حسن المحاضرة ۲: ٠١١‏ «مطبعة الموسوعات». 
(##) انظر عنها: حسن المحاضرة ۲: ٠١١‏ «مطبعة الموسوعات». 
(##*) انظر عنها: حسن المحاضرة ۲: ٠١١‏ امطبعة المرسوعات). 
(۴###) انظر عنها: حسن المحاضرة ۲: ٠٠١‏ «مطبعة الموسوعات). 


۲۸ اين هشام 


محيى الدين النووى مقربا لديه مقبول الرأى عنده» وقصتهما فى جمع المال من 
الرعية لقتال التتار مشهورة رواها السيوطى فى حسن المحاضرة. 

ولم تکن عظمة المنصور قلاوون الذى حکم من اسنة 1۷۸ هجرية إلى سلة 
۹ هجرية» بأقل من عظمة سلفه فلقد انتصر على التتار لاسنة 1۸١‏ هجرية) 
ثم صلحت الحال بينهما بسب إسلام «أحمد تكودار بن هولاكو). 

كما انتصر على الصليسيين وانتزع متهم مدينة طرابلس الشام بعد أن بقيت فى 
آیدیهم زهاء مائتى عام. فاستقبل القطران پعدهما حياة هادئة وادعة انتعشت فيها 
العلوم وانتشرت المدارس» احتی قیل بحق إن هذا عصر المدارس. 

أما المساجد فإنهم شیدوها قرغا وزادوا فيها وأضافوا إليهاء وكانت 
حلقات العلم قأثمة بين جنباتها خصوصا مسجد عمرو ر بن العاص» والمسجد 
الطولونى»ء والاقمرء والأرهر المعمور الذى جدده الظاهر بیبرس بعد تعطیل دام 
ماثة عام اقفر فى غضونها من صلاة الحمة ومن دراسة العلمء» وکان ذلك فی 
عهد الدولة الأيوبيةء وفی فترة حكم صلاح الدين الأيربى وما تلاهاء فقد أفتاه 
صدر الدين عبد الملك بن درماس قاضى القضاة بعدم جوار الجمعة إلا فى 
مسجد واحد بالمدينة الواحدة؛ فأقر الجمعة بالمسجد الحاكمى لاتساع رقعتهء 
وبطلت من الأرهر يومئذ لضي ساحته» ثم أفتى العلماء فى عهد الظاهر بيبرس 
بجوازها فيه » فعاد للأرهر سيرته الأولى «سنة ٠٦١‏ هجرية) ثم جدد مرة أحرى 
بعد الزلزال الذى أصاب مصر «سنة ۷٠١‏ هجرية). 

وما والت يد الحكام تتعهد الأرهر ورجاله بالعناية حتى الآن» ليژدى رسالته 
الثقافية على الوجه المطلوب»› ويغتذى بهدى العلم فى حجرها الذين يفيدون 
إليها من بلاد الله ثم يعودون إلى بلادهم بعد امتلاء جعابهم فيفيضون على 
قومهم هدی ونورا نثيجة الحكمة التى أصابوهاء ومن يۋت الحكمة فقد أوتى 

¢ 


واثره فى النحو العربى ) 4 


التاليف فى هذا الحهد 
كان النشاط فى الحركة العلمية طابع هذا العهد إذ انبعث روح ا 
يد» فظهرت كتب متنوعة فى العلوم» وبدت موسوعات تشمل كيرا من 

وقد يبدو هذا E‏ 
وجهل من جل الملوك بلخة الضاد التى ظهرت فيها تلك الكتب القيمةء بيد آن 
البا-حث إذا روى وأنعم النظطر تبدت له آسپاب متضافرة على هذا العمل الجليل ؛ 

منها: روال سلطان التتار عن البلاد. 

ومنها: انتهاء الحروب الصليبية. 

ومنها: ما تلا ذلك من حياة وادعة واستقرار أصبح الناس معه فى سلام 
امئين. 

هذا إلى إحساس العلماء بان الوفاء للغة القرآن يقتضيهم أن يهبوا أنفسهم 
لعلومها المختلفة؛ لان العلوم العريبة فى شتى نواحيها تلتقى عند غرض واحد» 
هو نصرة الدين› وتيسير فهم القرآن الكريم. 

فإذا انضم إلى هذا ما اتصف به الملوك - وقد حذا حذوهم الأمراء - من 
حرص بالغ على تخلید آثارهم› ولم يكن لهم - كما سلفت الإشارة - من 
نسب یرکنون إلیه» أو حسب يعولون عليه. 

لذلك أغدقوا على العلماءء واجزلوا للمؤلفين العطاء» وصادف عوى فى 
نفوسهم أن يوشى المؤلفون صدور كتبهم بأسمائهم. 

وما زاد حركة التاليف اشتعال فى هذا العهد ما منيت به خزائن الكتب من 
إقفار وما نكبت به على آيدى التتار. 

كل أولئك کان حافزا لهمم العلماء أن تجمع ما تفرق» مذكا لقرائحهم أن 
تحیی ما درس. 

قال السپوطى: وقد جاء فى أعقاب هذا العهد» وهو به جد خبير: -حكى 
عن الصاحب بن عباد أن بعض الملوك أرسل إليه يسأله القدوم عليه فقال له فى 
الجواب: أحتاج إلى تسعين جملا أنقل عليها الكتب التى عندى ()ء ثم قال 


1۶( بخية الوعاة ص 1۹۷ . 


۳٠‏ > ابنهشام 
ت کے 
ولقد ذهب جل الكتب فى الفتن الكائنة من التتار وغيرهم بحيث أن الكتب 
الموجودة الآن فى اللغة من تصانيف المتقدمين والمتاحرین لا تجىء حمل جمل 
واحد٤.‏ 

واعتقد أن هله القصة لا تخاو من إغراق فى صدرها ومن مبالغة قى عجزها 
وای ما کان فهی ترینا شپه صورة لما نكبت به البلاد فى الكتب من فعل التتار. 

ویعچہنی فی هذا المقام کلام لاہن مکرم جعله بین يدى كتابه «لسان العرب» 
وابن مكرم من صميم رجال هذا العهد؛ حيث ولد «سنة 1۳٠‏ هجرية ومات 
سنة ۷١١‏ هجرية). 

قال : ان ل اھ بی ت مد اله ال و ف ا د فن 
مدار احکام الكتاب العزيزء والسنة النبوية؛ ولأن العالم بغوامضها يعلم ما 
توافق فيه النية اللسان» ويخالف فيه اللسان النيةء وذلك لما رأيته قد غلب فى 
هذا الأوان من احتلاف الاألسنة والألوان› حتى لقد أصبح اللحن فى الكلام يعد 
تًا مردودا» وصار النطق بالعربية من المعايب معدوداء وتنافس الناس فى 
تاتف ال جات ف اللفة الافجهة اضرا ف غين الرية فججعت 
هذا الكتاب فى رمن آهله بغير لغته يفخرونء ق 
وقومه منه يسځرون). 

ومن انعم النظر فى هذا المؤلف واف الزتت ن اا کثیر بآیات 
القرآن الكريم وبا صح من حديث الرسول ياء ومن إرداف ذلك يذكر بعض 
ما أ iS OS a‏ وتعقيبه على ذلك بشرحه وتحليلهء u‏ 
عليه من مسائل هڏ فى النحو والتصريف»ء حكم بأنه روضة من رياض الأدب» وإلى 
أنه قد ضبط به لغة العرب ووجد بينه وبين «مغنى اللبيب لابن هشام» نسبا 
وصهرا.۔ ٤ ١‏ 

کیف لا وجمال الدين بن هشام کچمال الدين بن مرم کلاهما مصری 
لغوى أنجبهما عصر واحد» وأنبتهما قطر واحد» وانحدرا من سلالة الأنصار. 


2k 2¢ 


= ٠١٠١ بغية الوعاة ص‎ )١( 


وآأثره فى النحو العربی ۳ 


المؤلفات فى هذا الحهد وأشجر المؤلفي 

من مؤلفات هذا العهد التى تحمل طابعه «لسان العرب» الذى لمحت إليه 
آنفا»› و لا أعدو جادة الصواب إذا رآأيت أن ابن هشام تتلمذ عليه وجعله 
نصب عينيه» ولا سيما حين شرع يؤلف «المغنى». 

وما دام الكلام قد جر إلى ذكر «اللسان» فيحسن ذكر «القاموس» لصاحبه 
«(مجد الدین محمد بن یعقوب الفیرور آبادی الشیرازی» لاأنه معجم لغوى» قد 
ولد صاحبه «سنة ۷۲۹ هجرية» بعد موت صاحب «اللسان» بثمان عشرة سنةء 
وقد عاصر صاحبه اہن هشام» وحظی لدى الملوك والأغنياء فی عهده» وبالغوا 
فى إكرامه على الحتلاف السنتهم وألوانهم» فاجتمع له الدين والدنياء ولا سيما 
عند سلطان اليمن الذى ولاه قضاء‌ها وتزوج ابنته. 

أما كتب النحو والصرف: فأهمها: مؤلفات «ابن مالك المولود سنة ٠٠٠‏ 
هجرية» وألفيته أكثر كتبه رواجا فى ذلك العهد» وقد لخصها من أرجورة له فى 
هذين العلمين اسمها «الكافية الشافية» وله كتاب «التسهيل» وشرحه» وهو 
مؤلف جلیل تناوله كثير من جاء بعده بالكتابة عليه» وهو من المراجع التى يعول 
عليها لرسوخ قدم مؤلفه فى النحو والصرف» ولكثرة ما أفاض فى هذا الكتاب. 

و «الكافية» و «الشافة» لاہن الحاجب «المتوفى سنة ٠٤١‏ هجرية» وشرحهما 
لنجم الأئمة «محمد بن الحسن الرضى الأستراباذى» ( . 


طايح التاليف فى هذا العهد 
امتارت المؤلفات فى هذا العهد عنها فى الأيام الخالية با جعلها تظهر فى 
صور مختلفة توخحاها العلماء حيلما شرعوا يؤلفون. 
يتجلى ذلك فيما أمدونا به من كتب باقية نتداولها الآن» فإنا نرى للمؤلف 
أكثر من كتاب فى غرض واحد» والذى حدا به إلى ذلك احتلاف المقام حيال 
من يژلف لهم؟ إذ ف فيهم الصغير والمتوسط والکبير» (ولکل درجات ما عملوا). 
ومن ظهرت مۇلفاتهم فى صور مختلفة إيجازا وإطنابا السيوطى فى «طبقات 


(1) نشا ببلاد فارس وتلقى على علماء الشيعة وفرغ من شرح الكافية فى شوال «سنة 1۸1 هجرية) 
واحتلفت الروايات فی تاریخ وفاته» وعلی کل فهو من علماء القرن السابع الهجرى. 


8 ابن شهشام 


الشسحويين واللغويين» فقد أظهره على ثلاث مراتب مراعيًا حال الناشئين والشداة 
والناهلين ومن قبله اہن هشام فقد ألف «الإعراب عن قواعد الإعراب» وهو من 
الإیجار بمكانء ثم جعله نواة لكتاب «المغنى» بل لقد شرح شواهد المغنى فى 
مؤلفين صغير وکٻير٬‏ وکان فی ذلك مقتفیًا آثر ابن مالك فی استخلاصه 0 

من «الكافية الشافية» وكذلك ابن الحاجب. 

ولقد كانت مقفدرتهم العلمية وتمكنهم من أساليب الكلام قبضًا وسطا أكبر 
معین لهم على تفاوت کتبهم بین وجیز ووسيط وبسيط› وكان لهم إلى هذه. 
O ES‏ وهی تعليق مؤلف لاحق على كلام مؤلف 
ساہق بالإيضاح له والترسم فى مسائله مع سبك في الصنعة حتى يتعشق 
الكلامان ويا خد بعض هما ہحجز بعض فيصيرا کلاما واحدا» وها ا نخر 
بالشرح» ولا يكاد الإنسان يظفر بكتاب من كتب هذا العهد عاطلاً من تلك 
الحلية حتى لقد سمى هذا العصر «(عصر الشروح). 


أشهر النحاة فى مصر فى هذا العهد 

من أشهرهم: جمال الدين بن الحاجب الكردى المحتد» الأسنوى المولد 
وقد تبحر فى العربية يافعاء ثم حذق الحو وانتقل إلى الشام فتهافت المتعلمون 
عليه» وأقبلوا إليه » وأعجب به «ابن خلكان» ثم قفل راجعا إلى القاهرة وتصدر 
بالمدرسة الفاضلية» ثم انتقل إلى الإسكندريةء وقد شرح «المفصل» للزمخشرى»› 
على أن أشهر آثاره «الكافية» وشرحها وكانت وفاته اسنة 1٤٦‏ ها.. 

«وعلم الدين السخارى! وهو أٻو الحسن على بن محمد تلميذ البوصيرى 
ومعأاصريه» وهو تحوی دیب مقرئ »› إمام فی النحو واللغة والتفسير› > عالم 
بالقراءات» من تصانيفه النحوية شرح أحاجى الزمخشرى وشرح المفصل توفى 
لاسيثة ٤۴‏ ها. 

«وآبو حيان أثير الدين الأندلسى» المشهور الذى كان نحوى عصره ولغويه 
ومفسره ومحدته ومقرثه ومژر حه وآدیبه› وقد ولد فی غرناطة› وأوفى على الغاية 
فی التلقی على علماء الائدلس» ثم استقر به النوی فی مصر» ومن شیوخه 
فيها: البهاء ابن النحاس» توفى «سنة ۷٤١‏ هجرية). 

و (شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحل» أستاذ ابن هشام» وهو الذى 0 


وآثره فى النحو العربى r‏ 


به» وأشاد بفضلهء وقدره حی قدره» وقدیا قالوا: 
و 
الا دارا ي 
ويقسيم الرجال وزن الرجال 


ولو لم يكن من بر ابن هشام بشيخه ابن المرحل إلا كلمته الباقية إن الاسم 
فی رمانه ۔ رمان ابن المرحل ۔ كان لأبى حيانء والانتفاع كان بابن المرحل» 


لكفاء فخرا .١(‏ 
تصدر ابن المرحل با لجامع الحاکمی› وأحل عنه کثیر منهم - غیر ابن هشام ۔: 
ابن الصائغ. 


وتوفى بالقاهرة «سنة ۷٤٤‏ هجرية». 

ومن نواپغ نحاة مصر فى هذا العصر صاحب اللسان ۳ وقد أسلفت أن ابن 
هشام انتفع بمؤلفه كثيراء وقد توفى ابن مكرم «سنة ۷١١‏ هجرية). 

و « الرضى الشاطبى » وهو محمد بن على بن يونس الذى ولد ببلنسية ٠‏ 
سنة إحدى وستمائة »٠‏ وكان إمام عصره فى اللغة » وتصدر بالقاهرة » وأحل 
عن آبی حیان وغیره» توفى «سنة 1۸٤‏ هجرية). 


Hek 


. 0۷ : ۲ الدرر الكامنة فی آعیان الائة الثامنة ص‎ )١( 
. ۲٤١ حسن المحاضرة ص‎ )۲( 


۲4 این هشام 


ية این هشام واثرها فه 

لقد كان القرن الساع الهجرى وما رخر به وانششر فيه من حركة علمية بمثابة 
تربة طيبة» تعهدها ومهدها حلاق الزراع› وأودعوا فیها أنفس ما وصلوا إليه من 
بذور» وأنزل الله علي ها من المعصرات ماء ثجاجاء ليخرج به حبا ونباتاء 
وجنات الفافاء أرهرت وآثمرت ونت أكلها صحفي 

فى هذه التربة النقية» أو البيئة العلويةء نشأ ابن هشام» فتعلم ما كان يتعلمه 
نجباء هذا العمصر من أبناء مصر؛ وقد أسلفت انها حلفت بخداد فی کل ما کان 
لهاء ومن طالع اليمن والسعد انصراف همم المماليك الذين كانوا يحكمونها 
إلى ر العلماء والأدباءء وغمرهم بالعطايا الفاخرة؛ بعتا لهممهم› وشحذا 
لقراشحهم› واستدرارا لصوب عقولهم. 

من أجل ذلك كان عصر المماليك ولا سيما البحرية وهو العصر الذى تلا 
انفراط عقد الدولة الأيوبية» من العصور التى بلغت فيها اللغة مبلا عظيمًا من 
الرقى والنتهوض» وزخرت القاهرة بالعلماء والأدباء. 

وإن آثار ابن هشام لتضع يد الباحث فيها والمطلع عليها على أسباب نموه 
وسمسوه فى لغة العرب » وتعطى الدليل - آبلغ الدليل - على ما كان الرجل 
يتمتع به من مواهب نادرة > چعلت منه نسیج وحده وفريد نوعه »› وأن ما 
اصابه ابن هشام من حظ عظيم فی العلم» وما پلغه وشف عئه قلمه من علو 
كعبه فى الأدب» وما امتار به أسلوبه من إشراق فى العبارة» وبلاغة فى 
الإشارة» وروعة فى التركيب» وما إلى ذلك من صفات لا ينالها إلا الأخحذ 
پناصية علمه البارع فى فنه. 

كل ذلك ينطق مما كان للرجل من عقلية خحصبةء وذكاء نادرء وما انطوى 

ر 

عليه من قريحة وقادة» وحس مرهف»› وطبع سخى» وذوی سليم› وما متعم به 
من فکر ثاقب» وڏهن صاف» وحسن تدپير وتقدير. 


Hee 


وأثره فى النحو العربى 0 


الفجل الثالث 
شخصة این همشام 


کان ابن هشام عظیمًا فی نفسه» معتزا بکرامته» ذا شمم وإباءء مترفعًا عما 
ارتضاه سواه» لم یؤثر عنه آنه تهالك على دنیاء أو ترامی فی أحضان آمیر بل 
لقد كان راهدا فى رهرة الدنيا معرضا عن ريتتهاء قانعا بالكفاف من مال الله 
الذى آتاه» يفسر لنا هذا عزوفه عن جمع الالء ولو «أراد ثراء كان له وفر». 

ولکن الرجل صان كرامة العلم وترفع عما اتصف به بعض معاصریه مں 
ركض فی أعقاب دنیا يصیبها من وراء تکسبه بالعلم. 

قال ابن حجرء فى كتابه «أنباء الغمر بأبناء العمر فى ترجمة الشيخ شمس 
الدين السيوطىء وهو غير السيوطى المشهور: «كان عالًا بالعربية ماهر فيها 
حسن التعليم لها عارفا بعحدة فلون» انتفع به جماعة» وکان يعلم بالاأجرة ویقریء 
کل بيت من الالفية بدرهم› وله فی ذلك وقائع عسجيبة »› تتبىء عن دناءة شديدة 
وشح مفرط» (. u‏ 

ومن متكسبى القدامى مبرمان المتوفى «سنة ٤٠١‏ هجرية) كان لا يقرىء كتاب 
سيبويه إلا مائة دينار» وله حكاية طريفة مع ابن هاشم الجبائى» . 

ولقد طبقت شهرة ابن هشام الآفاق» وسارت بذكره الركبان» ولم تقع العين 
منه على مخمز له فی صدر ملف من کتبه. 

ولیس غريبًا على رجل من سلالة الانصار آن يکون عزوق عیوقاء فهو فرع 
دوحة عربية عريقة فى المجد «وهل ينبت الخطى إلا وشيجه). 

ecel‏ ابن هشام كان عف اللسان رقيق القلب. متواضعا 

حلیما برا کرماء على خحلق عظيم»› وکان لهذا بلغ الاثر فى كتابته؛ فقد ظهرت 

مۇلفاتە مبرأة نما يشبه المهاترة فلا تراه فى مناقشاته يسفه رأآياء أو يذكر لفظا 
ناپیاء أو يقسو فی تعقیېه» وإنما أحذ نفسسه بالأدب الحم ينفق منه فى مقارعة 
الحجة ودفع الشبهة ودرء الخطاء وإحقاق الحق وإبطال الباطل» دون تشف» أو 
(۲) بغية الوعاة ص ۸۷-۷٤‏ . 


۳٣‏ . ابن هشام. 


ج ج ج 
تحامل› ولولا اننحراقه عن آبی حبان وتتيعسه ارا بالتز ييف لكان أمة وحده فی 


سلامة التأليف. 
حياته العلمية 
إن الكلام فى الحياة العلمية لإمام من رجالات العلم يتناول طورين من أطوار 
هله الحياة. 


الأول: طور التعلم والتكوين: وهو یشمل مکان دراسته وبیان شيو خه 
وأساتذته وما نبغ فيه وېعض معاصریه. 

والثانی: طور التعليم والتدوين: وهو يشمل اكان الذى تصدر فيه والعلوم 
التى حدمها بالتدريس والتاليف» ومدى ما آفاد الناس منه ومن مولفاتة. 

ولعل أسبق العلماء كتابة عن ابن هشام العلامة «ابن حجر العسقلانى» وهو 
مصرى قاهرى ولد «سنة ۷۷۳ وتوقى سنة ااا ی ا «الدرر 
الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» .١(‏ 

قال - عا الله عنه - بعد ذكر نسب المترجم له المنقدم: «ولزم الشيخ شهاب 
الدين عبد اللطيف ب بن المرحل ۳(« وتلا على اہن السراج» وسمع من من آبی حیان 
ديوانڻ n‏ سلمی» ولم یلازمه ولا قرأ عليهء وحضر دروس الشسيخ 
«تاج الدين التبريزى» وقرأ على الشيخ «تاج الدين الفاكهانى؟ جميع شرح 
الإشارة له إلا الورقة الأخيرة» وتفقه للشافعى» ثم تنبل» فحفظ مختصر 
الخرقى فى أقل من أربعة أشهر»ء وذلك قبل موته بخمس سنين» وآتقن العربية 
ففاق الأقران بل الشيوخ» وحدث عن ابن جماعة «بالشاطبية» هكذا». 

ومن هذه العبارة نتطلع إلى صدر حياة اہن هشام العلمية ونقف آمام شيو که 
متسائلين : كيف كان منهم ابن السراج؟ ومن عجب أن السيوطى نقل هذه 
الترجمة إلى كتابه «بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» " ورددها فى كتابه 
(-ححسن اللحاضرة فی تاریخ مصر والقاهرة) ()» وكرر فيها آنه تلا على ابن 
السراج. 


(1) الدرر الكامنة ۲ : ۳١۸‏ . 
(۲) الدرر الكامنة ۲ : ٤0:۷‏ . 
() البغیة ص ۲۹۳ . 

. ۲۳١ : ١ الدرر الكامنة‎ )£( 


وأثره فى النحو العربى . 


رایت ذلك مدطررا فى قرات اللحب لان لقلا عبد ای بر 
العماد»'٠‏ وما کان لجرس ابن السراج أن يرن فى أذنى دون أن ينصرف ذهنى إلى 
خليفة المبرد ببغداد الذی تتلمذ عليه ودرس کتاب سیبویه بین يدیه. 

وابن السراج هذا هو أٻو بكر محمد بن السرى صاحب كتاب «الأصول فى 
النحو» ولقد جعل اياقوت» كتابه حير مؤلفقات النحو إذا قال فى شأنه: «وهو 
أحسنها وأكبرهاء وإليه المرجع عند اضطراب النقل واخحتلاقه» جمع فيه أصول 
العربية وأخحذ مسائل سيبويه ورتبها أحسن ترتيب». 

وله عدا ذلك مؤلفات كثيرة» ولقد کان ضلیعا قى علمه حتى لقد قیل فيه : 
«ما رال النحو مجنوتًا حتى عقله ابن السراج» . 

ومن تلاميذه: الزجاجى والسيرافى والفارسى والرمانى» وتوفى «سنة ۳٠١‏ 
هجرية!. 
ومن هذه الإشارة العابرة نرى أن القصد إلى آبى بكر محمد بن السرى غير 

مستقیم وإن کان لا ینہغی قصد سواه عند الإطلاقء فهل فى النحاة مسمى غير 
ينصرف إليه هذا اللفظ كما ينصرف سیہویه إلى صاحب الكتاب؟ 

هلا ما بحثت a Sa Sa i E‏ 
بعد طول ا 

۱ - محمد پن الحسن پن عبد الله بن عمر بن حمدون أبو يعلى الصرقى» 
ویعرف پاپن السراج» قال الخطيب : کان أحد الحفاظ بعلم الحو وحروف 
القرآن ومذاهب القراء شار إليه فى ذلك» ولكنه ولد يوم الأحد فى أحد 
الربيعين «سنة ۳۷۳ هجرية»» ومات ليلة الجمعة الثامن والعشرين من ذى الحجة 
(سنة ٤)۲۷‏ هجرية» ٠‏ فيكون غير مراد أيضاء وما کان للسیوطی وهو ابن 
بجدتها وفارس حلبتها أن يقحم ابن السراج بين شيوخ ابن هشام» ويفرض علينا 
آن نسلم له ونقېله منه مڏعنين. 

ولقد راجعت فيما راجعته من كتب إلى فهرس ابخية e‏ 
عقد فيه پابا للكنى والألقاب» واليك عبارته فى باب السين: 


(۱) توفی ابن العماد الحتبلی اسنة ١٠١۸۹‏ هجرية) . 
(۲) بخية الرعاة ص 4 
() بغية الوعاة ص ۳۷ . 


۳۸ ابن هشام. 


(السراج» بتشديد الراء» صاحب «مصارع العشاق» جعفر بن أحمد» 
وبالرجوع إليه فی تر جمته اصفحة ۲۲۱۱ نراه قد قال عنه: أنه ولد «سنة ٤)١۷‏ 
هجرية» أو سثة ٤١1۸‏ هجرية »وتوفى سنة ٠٠٠١‏ أو سنة ٠0٠١١‏ أو سنة ٠٠۲‏ 
هجرية» وایاما ما کان الأمر فبينه وبين ابن هشام قرنان وجل الثالث»ء ثم تراه 
يقول قى نفس الفهرس: لاالسراج» جماعة أشهرهم : اہو بكر محمد بن السرىء 
وهر المعول عليه عند الإطلاق» وقد تبين أنه توفى «سنة ۳٠١‏ هجرية»» وأمعن 

فی التاريخ قبل ظهور ابن هشام. 

وجاء فى هذا الباب وعد العنوان السالف : ابن سراج٤‏ و 
السين : عبد الملك› وقد رجعت إلى ترجمته (صفحة ۲ من «بغية الوعاة» 
فرأیته يقول عنه آنه قد عكف على كتاب سيبويه ثمانية عشر عاما لا يعرف 
سواهء ومات اسنة ٤۸۹‏ هجرية». 

ثم رأيت العلامة «الشوكانى المقوفى سنة ٠٠٠١‏ هجرية» فى كتابه «البدر 
الطالم بمحاسن من بعد القرن السابع» قد ترجم لاہن هشام فى الحجرء الأول: 
صفيحة ۰ ۰ من کتابه وقد جرده من تلمذته على اہن السراج› وجاء كذلك 
حلوا منها فى «داثرة المعارف اللرسلامية). 

LS OC E CSL CE KE SS‏ الأمر 
فی نفسی› ولکن أنى لابن حجر وهو من تعلم تحقيقًا وتدقيقًا أن يقع فى هذا 
الخطا!! وكيف يتفق للسيوطى وهو بحر الاطلاع أن يقره على خطئه» وينقله 
لتاس وكلاهما ثبت نقة. 

الح والحق أقول لقد تملكنى الدهش» ونارعتنى النفس إلى معاودة البحث 
ومواصلة التنقيب › وما الحقيقة إلا بنت البيحث› ومن سار على الدرب وصل ؛ 
راجعت فهارس المراجع فى القرنين السابع والثامن وأردفت ذلك باستیعاب 

جميع التراجم التى ذكرها السيوطى فى «بغية الوعاة» ولم آدع فی هذا الكتاب 
حرق إا رقع عل نظری ووعاه فکری › والسراج وجهتی» وإلسراج قسہاتى 
وبعیتی › وما اشتی تی منهما ضالتی› وفی الليلة الظلماء تفتقد السرجن وکان أن 
هديت إلى تسعة عشر علماء اشتقت أسماۋؤهم من تلك المادة ویترددون پین ابن 
السراج وابن سراج وبين السراج وسراج . 
الاول : اہن السراج» فی الصفحات: ۸۱۔۹ ۔ ۳۷۔٤٤‏ ۱۰۱۔۲٣۲‏ 
۲~ ۰۰ 


وآنره کی النحو .العربی ) | 


الثانى: ابن سراج؛ فی الصفحتین: ۲۱۲۲ ۔ .)۲١۳‏ 
القالث:السراج : ا ا 0 - ۷0-٦-۱۱ - 4 - ٩۷‏ 
a‏ 

الرابع : سراج» فى صفبحة ١١؟).‏ 

ووجدت أولهم ولاهم بان کون شيخًا لابن هشام؛ ویقربه ا 
التلاوة «تلا على ابن السراج» فقد جاء فى ترجمته أنه المقرىء النحوى» تصدى 
لإقراء القرآن والنحو فى دمشق وقصده الطلبةء ثم إنه أقرأ لأبى عمرو بادغام ‏ 
الراء قى اللام من قوله تعالى: «والخيل والبغال والحمير لتركبوها) [التحل:۸] ٠‏ 
ورآه ساثخًا فى العربية» والتزم إخراجه من القصيد وصمم على ذلك» فروجع 
فصمم» فمنع من الإقراء بذلك» فتالم وامتنع من الإقراء جملةه ٠‏ 

ثم آقراً با لجامح وجلس للافادة» وازدحم عليه الطلبة› ثم تولى مشيخة الثربة 
الصالحية بعد المجد التوني ؛ بحكم أنه أقرأً أهل دمشق› وتوفی فی حامس ذی 
الحجة سنة ۷٤١‏ هجرية). 

ویېعده آن إقراء ابن السراج - المأكور - کان بدمشق › ا هذا البعد قرب . 
امسافة بين القطرين «مصر والشام»ء مضاقًا إلى هذا ما امتار به بدر الدين بن 
السراج من رسوخ قدمه فى الإقراء» ولا مانح من أن يكون ابن هشام قد دلف 
إلى الشام وكان فى عداد الطلاب الذين قصدوه وازدحموا عليه» ولکن هذا لا 

يشفى الغليل. | 

- والذى تطمئن إليه التقس إ إا هو محمد بن محمد بن نصير الشيخ شمس 
الدين بن السراج ویکنی أہا بكر» قال الحافظ ابن حجر: قرأ على نور الدين . 
الكفتى» “١‏ وعلى «المكين الأسمر» "“ وغيرهماء وعنى بالقراءات» وكتب الاط 
الملسوخ› وېرع فيه» وتصدر للإقراء والتکتيب› وانتفع الناس به » وکان سلیم 
الباطن يعرف النحو ويقريه» ومات فى شعبان «سنة ۷٤۷‏ هجرية» ". ولكن 
السيوطى لم يشر إلى البلد الذى أقرأ فيه هذا المقرىء» ولم يطنب فى الثناء عليه 
[طنابه فی سابقه. 


(1( هو شيخ القراء بديار مصر توفى اسنة 1۸۹ هجرية؛ء حسن المحاضرة ص ٠٠١١‏ .. 

(۲) الكين الأسمر هو شيخ القراء بالأسكندرية توفى «سلة 1۹١‏ هجرية» حنسن المحاضرة ص ۲٠١‏ ۔ 
٦‏ 

() بغية الوعاة ص ٠١١‏ . 


.£ ابن هشام 


أما البلد فقد رأيت ما يعين آنه مصرى؛ وذلك فى ترجمة اشمس الدين بن 
اللبان الدمشقى» من «شذرات الذهب» صفحة ١۳٤۲ء‏ فقد جاء فيها أنه أخذ 
القراءات عن سبط السلمونى «السلقونى»ء ثم رحل فأخحذ عن ابن السراج 
والمرادی وآبى حيان وغيرهم. 

والمرادی وأبو حيان معلوم أنهما كانا يعلمان بمصرء فُقَرن ابن السراج بهما 
دلیل على آنه کان معهما فى مكان واحد هو القاهرة. 
وما يقطع بصحة ما ذهبت إليه أن السيوطى ذكر قى «حسن المحاضرة» عن 
شمس الدين ابن السراج أنه كتب الخط المنسوب وبرع فيه» وصار معلمًا له فی . 
الجامح الأرهرء وأنه ولد بعد السبعين وستمائهء ومات بالقاهرة فى شعبان سنة 
سبح وأربعين وسبعماثة من الهجرة (“. ) 


نقد وملاحظةو 

لقد كان الأجدر بالعلامة اہن حجر أن يفصح عن المراد ٻابن السراج ما دام 
یش رکه فی هذا الاسم كثير من النابهين› وهذا النقد لا يسلم منه السيوطى»› فما 
کان أحراه أن ينأى عن هذا الغموض» وأن يجنب الباحث فى «بغية الوعاة) 
مۇنة الخبط والتخمین › ولا يشفع له - فی نظری ۔ ما ذکره فی «(حسن المحاضرةا 
الإبهام آینما کتب حتی لا يشط طالب الفائدة من الحتاب»› أو يضل ضلالا 
بعيدا. . 

وإذا کان اہن حجر والسیوطی ملومین مرة فالشوکانی ومن ترجم لابن هشام 
فى دائرة المعارف يتجه إليهم اللوم مراٽت من جراء إغغفال ابن السراج وهو مع 
البحث يلفى لدى الباب. 

ومن ملازمة اسن هشام لاہن المرحل وحصبوره دروس الشيخ تاج الدين 
التبريزى وقراءته على تاج الدين الفاكهانى شرح الإشارة له وتحديثه عن ابن 
جماعة» تفهم أن شيوخه فى النحو هم الثلاثة: 

الأول: «عبد اللطيف بن المرحل». 


. ۲١۷ : ١ حسن الحاضصرة‎ )١( 
. ٤١١ هجرية بالقاهرة» الدرر الكامثة ص‎ ۷٤١٤ تقدم أنه توفى «سنة‎ )۲( 


و آثره فى النحو العربیى ٤۱‏ 


الثانى : «تاج الدين التبريزى». 

الثالث: تاج الدين الفاكهانى». 

وهولاء هم فطاحل النحو فى عهدهم» وقد سبقت كلمة ابن هشام فى 
شيخه ابن المرحل» وأما تاج الدين التبريزى فقد كان أحد الأئمة الجامعين لأنواع 
العلوم» وکان عديم النظير فى عصرهء متضلعا ق غالب الفنون من المعقولات» 
والفقه والنحو› وفد إلى القاهرة بعد أن تمجرت العلوم من جوانبه ونطقت 
الحكمة من نواحيه» توفى اسنة ۷٤١‏ هجرية». 

وأما تاج الدين الفاكهانى فهو من نحاة الأسكندرية» مهر فى العربية 
والفنون» وكان مالكى المذهب» وله فى النحو شرح الإشارة» الذى قرأه عليه 
ابن هشام» وله غيره» توفى بالأسكندرية «سنة ۷۳١١‏ هجرية» ". 


شوخه فی الفقه 
کان ابن هشام بادىء الأمر شافعى المذهب وعليه فشيوخه هم: عبد الطيف 
بن المرحل» والتاج التبريزى». 
أما الستاج الفاكهانى فقد كان مالكى المذهب» A‏ فى هامش «الدرر 
الكامنة» "“ أنه تفقه على «التقى السبكى» مجتهد زمانه وصاحب التصانيف 
العديدة المحوفى «سنة ۷١١‏ هجرية» ©. 


ومنهم «المجد الزنكلوتى» E‏ عبد العزير الذى ولى مشيخة 
البيبرسية ودرس بها وبالجامع الحاكمى› وتوفى ااسنة ۰ هچرية» (°). 

وقد صار حنبليا قبل وفاته بخمسة أعوام ينال منصب معلم بالمدرسة الحنبلية 
بالقاهرة كما چاء فی (دائرة المعارف اللاسلامية»› فحفظ لذلك عن ظهر قلب 
كتاب المختصر «للخرقى» فى أقل من أربعة أشهر. 

وقی «القاموس» الحبط لمجد الدين ڀقول : أن الخرقى هو والد صاحب 


(۱) طبقات الشافعية ١ : ٠١‏ حسن المبحاضرة ۲٠٠١ : ١‏ . 
(۲) ية الوعاة ص ۳٦۲‏ . 
() حسن الحاضرة ۲ : ۳۰۸ . 
)٤(‏ طبقات الشافعية ١‏ : ١٤1٠ء‏ حسن المحاضرة ص ١١١-۱۳١‏ . 
(۵) حسن المحاضرة ۱ : ۱۷۹ . 
(1) حسن الحاضرة ۳ : ۲۲٣١‏ . 


3 ابن فشام 


الختصر واسمه «آبو الحسين بن عبد الله بن أحمد» وظاهر من هذا أن دراسته 
لذهب ابن حتبل كانت استقلالية» وأنه كان دائب التحصيل»ء لا ينفك يطلع› 
ولا يثنيه عن ذلك اشتغاله بالتأليف؛ فإنه كان فى تلك المدة يؤلف كتابه «(مغنى 
اللييب عن كتب الأعاريب»» وقد جاء فى «كشف الظنون» عند الكلام على 
«المغنى» : «أن ابن هشام فرغ من المغنى» فى ذى القعدة من نفس السنة التى بدأ 
فیها» .٠(‏ 

وقد قال ابن هشام فى خحطبة هذا الكتاب: «ولا من الله على فى عام مستة 
وحمسين بعاودة حرم الله والمجاورة ببخير بلاد الله » شمرت عن ساعد الاجتهاد 
ثانياء واستانفت العمل لا كسلا ولا متوانيًاء ووضعت هذا التصتيف». 

وقد قال الدمامينى: إن المؤلف توفى بعد فراغه من هذا الكتاب بزهاء » ستة 
أعوام. 


شیوخه فی الحدیٹ 

قيل: إنه حدث عن ابن جماعة «بالشاطبية» هكذاء» وابن جماعة مسماة أسرة 
من علماء العرب أصلها من حماة يعرف آقرادها بهذا الاسم وحده تما أدى إلى 
کثیر من الانحتلاط بيهم ۔ 

اشتهر منهم «(بدر الدين محمد بن إبراهيم الكنانى» " الذى ولد «سنة ٠۳۹‏ 
هجرية» وعمر حتى «سلة ۷۴۳ هجرية)» تلقى العلم بدمشق ثم أصبح مدرسا 
بها»ء وصار فيما بعد قاضى القضاة ببيت المققدس»› ثم القاهرة» فدمشق› 
فالقاهرة» وکان إلى جانب قيامه پأعباء منصبه لا يفتا يؤلف» ولا ينفك يدرس 
فى عدة مدارس» وحدث ودرس بالكاملىة وغيرها»ء وکان محقق عصره»ء وکان 
بتار بقوة الحفظ امتيازا ظاهراء وهو من تلاميل البوصيرى»ء وقد حضر 
السلطان' «الناصر محمد بن قلاوون» حلقشه فى الحديث «سنة ۷۲١‏ هجرية) 
فسمع عليه ۲١‏ حديثاء وأجاره إجارة سنية. 

وعز الدين ابه ١‏ الذى أكثر من السماع فبلغت شيوخحه ألا وثلاثماثةء 


(۱) کشف الظنون ص ۲۹۷ . 

(۲) حسن المحاضرة ص 1۹١‏ طبقات الشافعية الكبرى ص ١۲ء‏ دائرة المعارف الأسلامية ص 1١١‏ . 
() حسن المحاضرة ۲ 4 N‏ 

. ٠٠١ داثرة المعارف الإإسلامية ص‎ › ٠١١ : ۲ حسن المبحاضرة‎ )٤( 


وآثره فى النحو العربص r‏ 


وصنف «(تخريج EW‏ الراقعيا و وولى القضاء پالديار اص ية وتولی 
تدریس الخشابية» وکانت معرقته بالحدیث آمثل من معرفته بالفقهء وقد ولد «سنة 
٠‏ هجرية)» وتوقى (سنة ۷1۷ هجرية اه ٠‏ 

وحفيده: ابرهان الدين» ولد بالقاهرة «(سنة ۷۲١‏ هجرية» ودرس بها 
وبدمشق» ثم صار قاضى القضاة بالقاهرة» وتوفى «سنة ۷۹١‏ هجرية» .٠(‏ 

وأری أن اہن هشام کان آوٹقی اتصال؟ بأولهم» ولا مانع من تلمدذته على ابه 
ا ا و ا ا ی ا ا 
ونقاده. 

وأری ايض أن رواية ابن هشام للحديث عن ا جماعة كانت «بالخشابة) 
وآن «الشاطبية» تحريف لانها لم تذكر إلا هنا على العكس من «الخشابية؟ التى 
ذکرت مرارا» وفی مناسبات شتی › ا فی تدریس عز الاين ہن 
جماعة ). 

وڄاء قى الكلام على العلامة «عد الوهاب السبكى» ‏ أنه ولى التدریس 
با لخشايية » وهو معاصر لاہن هشام. 

وفى ترجمة صدر الدينن بن المرحل انه درس با اشابية والمشهد ا 
والناصرية 0 

وقد ہحشثت E Sa‏ التوفيقية» وفى «الخطط المقريزيةء» وفى 
غیرهما فلم أعثر عليها بين المساجد والمدارس والأضرحة والمزارات. 


e 


() دائرة المعارف الإسلامية ص ٠١١‏ . 
(۲) حسن المحاضرة | : ٠١١‏ . 

(۳) حسن المحاضرة | : ٠١١‏ . 

. ٠۷١ : حسن للحاضرة1‎ )٤( 


£ ابن هشام. 


مکاں دراسة ابن مشام 

مما سبق نفهم أن دراسة اہن هشام لم تعد القاهرة» وکن حصرها فی 
الجامع الحاكمى“ » والخشابية ‏ لا الشاطبية - وفى الكاملية» وفى المسجد 
الحسيلىء وفى الأرهر» وفى القبة المنصوريةء وجامع الأقمر. 

فإن هاتيك المساجد والمدارس هى التى كان يغشاها هؤلاء الشيوخ يتلون 
کتاب الله ویتدارسونه پینهم وتقوم بین جنباتها حلقات الدروس» ويؤمهم فيها 
طلاب العلم على الحتلاف أنواعه. 

وکتب التاریخ التی بایدینا علی کٹثرتھا لم یذکر فی واحد منھا آن ابن هشام 
س مصر فى طلب العلم» وما أقاء الله عليه منه نما أصابه بين سحر القاهرة 
وتحرهاء ولم پھاجر منها إلا إلى الأرض المقدسة ليح البيث» ويجاور الحرم 
اوذ إنشاء «المغنى) الذى أصيب به فى منصرفه من الحجاز فى رحلة سابقة. 

وبعد... فهل وقفت تلمذة ابن هشام عند هؤلاء الأعلام أو آنه كان مشغوقًا 
بالإكشار منهم والطواف بحلقاتهم طواف النحل بالزهر فى رياض الجنات؟ إن 
المراجم الى ترجمت له ولسواه من معاصريه لم تذكر غير من قدمت› ولم تقل 
عنه فى هذا الصدد ما قالته فى معاصريه: عز الدين بن جماعة الذى أكثر 
السماع حتى بلغت شيوخه الفين » والتلمسانى الذى بلغت شيوخه ألفين 
ایضتا وابی سان الى بلغت شیوخه خمسین وأربعمائه 9). 

وتلك مفخرة لابن هشام تدل على أن الرجل كان حصيف الرأىء نافد 
البصيرة مرهف الحس» قرى الاعتماد على النفس»ء وتلك صفات عل من 
صاحبها منهوما يلتهم العلم التهامًاء يصبر على البحث» ويصابر قى الدرس» 
ويشابر فى اقتناص الشواردء ویواصل تقبيد الأوابده وكلما وصل الى غاية 
استهوته غايات» حتى يصل إلى أعلى الدرجات. 

وهکذا کان ابن هشام محلقًا فى الأجواء جادا فى أثر الجوراء» فكان له ما 
)١(‏ الدرر الكامنة ص ٤0١١‏ فقد جاء فيها إن ابن المرحل تصدر بالجامع الحامى» ومعلوم آن ابن هشام 

E 


0( رد لان ت ۱ وتر ی س ا هجرية › بغية الوعاة ص ٠۹‏ . 


4 آنره قى النحو العربی t0‏ 


أراد» وكان للعربية مته أبر الأبتاء» ومؤلفاته - وإن شئ ششت فق معجزاته - آیات 
بينات تنطق با تمتع به من مواهب» وتدل على أن اطلاعه كان جد عظيم : 
ذلك فضل الله يۆنيه من پشاء والله ذو الفضل العظيم). ) 

هذا وإن ابن هشام لم يكن وحده مقتصدا فى عدد الشيوخ» بل لقد سبقه 
ابن مالك. 

قال السيوطى وهو يترجم له ١‏ : قال آٻو حیان : بحشت عن شيوخه فلم 
أجد له شيخا مشهورا يعتمد عليه » ويرجع فى حل المشكلات إليه »> إلا أن 
بعض تلامذته ذکر آنه قال : قرأت على ثابت ٻن حیان بجیان وجلست فى حلقة 
ا ا ا را ی به ور و ولم يکن ثابت بن حيان من 
الأئمة النحويين وإنغا كان من أئثمة القرئين» د ئم قال: وکان ابن مالك لا يحتمل 
المباحثة ولا يثبت للمناقشة " لأنه إنما أحذ ة العلم بالنظر فيه بخاصة نفسهء 
هذا مع كثرة ما اجتناه من ثمرة غرسه. . انتهى. 

قال السیوطی: قلت: وله شيخ جلیل وهو ابن یعیش الحلہی» ذکر ابن إیار 
فی آوائل شرح التصريف أنه أخحذ عنه. 

ا 


(1( بغية الوعاة ص ٥۳‏ . 
(۲) الماقشة كما فى الأصل. 


T0: wnn. al-mostafa. COM 


۹ ابن هشام. 


سر تحامل این هشام علی یی حباں 

إن الإنسان لیحار فى تعليل تحامل ابن هشام على أبى حيان وانحرافه عنه 
ومځالفته له› وأو حیان بامكان الذى ترنو إلبه الأبصار فى هذا المضمار» وابن 
هشا م جلىس بين يديه وتتلمد عليه وسمع منه دیوان صاحب الحولیات» وقد 
المؤرحون على اتصافه بالبر والشفقة ودمالة الأاخحلاق آفلا يكون برأ 
بشیخه الڏی علمه دیوان زهیر؟! 

لقد عنيت بتتبع ما عرض من آراء أبی حیان فی «المغنی» وابن هشام له 
بالمرصاد لم يهادنه مرة واحدة ولم يترك له قولاً دون تزييف له ونبد به دون 
هوادة» ثم بحثت عن الباعث على هذه الحملات التى من شأنها أن يقوم بها 
کل متعطش لررواء نهمه من خصمهء فلم أجد فى النحاة a e‏ 
هذا السر الغامض › قولف على کتب التراجم» فوجدت العلامة الشوكانى قل 
انبرى من بينهم للحديث فى هذا الموضوع» وإليك كلامه: 

«وكان كثير الخالفة لأبى حيان شديد الانحراف عنه» ولعل ذلك - والله 
أعلم- لكون أبى حيان كان منفردا بهذا الفن فى ذلك العصر غير مدافع عن 
السبق فيه؛ ثم كان المنفرد بده هو صاحب الترجمة ابن هشام؟» وكير ما 
ينافس الرجل من كان قبله فى رتبته التى صار إليهاء إظهارا لفضل نفسه 
بالاقتدار على مزاحمته لمن كان قبله» أو بالتمكن من البلوغ إلى ما لم يبلغ إليه 
وإلا فابو حيان هو من التمكن من هذا الفن بمكانء ولم یکن للمتاخرین مثله 
ومشل صاحب الترجمة» وهكذا نافس أو حيان «الزمخشرى» فأكشر من 
الاعتراض عليه فى الحو «والنهر الماد» لكون الزمخشرى ممن تفرد بهذا الشأنء 
وإن لم یکن عصره متصلاً بعصره». 

ثم قال الشوكانى: «وهله دقيقة ينبغى لمن أراد إخلاص العمل أن يتنبه لها 
فإنها كثيرة الوقوع بعيدة الإخحلاص». 

ی ا اکان ب هاا ان جا وف 
يطمع فى الشهرة» ويد عينيه إلى مكان سام بعيد المنال» وهو الذى رفع الله 
ذدکره وأعلى قدره» وجعله وجيها فى الدنيا والحرة» ومن المقربين - إن شاء 
اله- لأنه كما أجمع المؤرخون كان متواضعا لله متحابًا فى الله» ولقد كانت 
مۇلغاتە تسری کالہرق فی الآفاق تعلن عنهء وتنوه به. 


واثره فى النحو العربی £۷ 


aaa 

ومن کان البر شيمتهء› والتواضع شرعسته» والتحقيق بخبته › فإنه لا يطمح إلى 
اشتهار قبل أوانهء ولم يؤر عن ابن هشام آنه جل ا قبل أوانه› ولم يقل 
أحد فيه ما قد قیل لاب الفتح بن جنى: اذیت قبل أن تحصرم» ‏ حينما مر 
عليه شیخه فیما بعد أو على الفارسى» ورآه متصدراً للدراسة وهو يافع وساله 

فى الصرف فلم يحر جوابا! 

على أن آبا الفتح لما بلغ أشده» واستوی وآتاه الله ما آتاه» وعلمه ما علمه» 
ما کان سه ریا لای على الفارسى» وإما سوق آراءه فی مقام الاستدلال 
ہأدب وإجلال. 

والذى آراه وقد طالعت ترجمة آہی حیان وتراجم تلامیذه» آنه رأی صنيع الله 
ٻابن هشام › وما أصفاه په من مراهب»› ولم يشهد له ولم يشد په على حین آنه 
_ کما جاء فی ترجمته ‏ کان عنده تعظيم للطابة الأذكياءء وله إقبال عليهم› وآثر 
عنه آنه کان یفخر پالہخل کما یفخر الئاس بالکرم. 

ومن تلامیذه الذين ظفروا بتقدیره» وانتزعوا منه الإعجاب»› العلامة ابن عقيل 
إذ كان سخيا متلافاء يعرف من أين تؤكل الكتف» فكان آبو حيان يطريهء 
ويقول فيه «اپن عقيل أسخی النحويين) وهه شهادة لا تحفظ ابن هشام 
ولکن الذى لا يحتمل أن يبالغ الأرجل› فیقول : «ما تحت أديم السماء آنحی من 
ابن عقيل » 1۳ آفتری هذا القول مقبولا هنه» آم مردودا عليه › ورادا لشهادته› 
وداعيا إلى القيل والقال فى حقه» على فضلهء وقديا قيل : 

ومن دما الاس إلى ذمه 
ا باحق وہالہساطل 

ولکن حاش لله آن یکون ابن هشام قد ذمه › أو نفس عليه وېبخسه علمه » 
ولکن با حيان ّف ومن ّف فد استهدف ¢ والأرواح جچتود میجندة ما تعارف 
منها اثتلف وما تناكر منها اخحتلف »› وابن هشام لم يطب له المقام بين يدى أبى 
حیان وفی حلقته بعد آن سمع منه دیوان زهیر» وأجمع المؤرخحون على آنه لم 
یلارمه ولا قرأ عليه غیره. 

ثم أعرنى سمعك وأصغ إلى قلبك» وخبرنی عن مغزی قول آہی حیان: 


. ۲۲۳ بغية الوعاة ص‎ )١( 
. ۲١۷ : ۲ البدر الطالع ص‎ )۲( 


٤۸‏ ابن هشام 


يظن الفمر أن الكلب تهدى 
أ اذهن لادراك العلوم 
ومايدرى الجهول بانزفيها 
غوامض حيرت صقل الفهيم 
إذا رمت العلوم بغير شيخ 
aE E E‏ 
ود الأ ر عصليك 
انی ا ا ب 
آتراه یعرض مئل ابن هشام الذى اشتهر بفرط الاطلاع› وکاد یستقل ہتکوین 
سه » م ماذا برید! 
ئم إن ابن هشام میحقق › والح أحب إليه من غيره› ویعنیه آلا يؤخحذ کلام 
أپى حيان لشهرته حجة مسلمة» فليس غريبا إذن آن يتناول آراءه بالنقد وأقواله 
پالرد» ما دات عن القوة أو الصواب بمعزل» وسيأتى عرض کثیر من آراثه» 
ودفع اہن هشام لهاء وتبیان حطلهاء على وجه لا یخفی على أحد غا جعل 
العلماء يحکمون لاہن هشام» وينحازون إلى چانیه فی کثیر. 


الكتب التى تا'ثر بها ابن هشام 

إذا علمنا أن ابن هشام امتار بالاطلاع الواسع» والتحقيق البارع» ومؤلفاته 
ولاسيما المغنى) مرآة انعكست فيها صور الكتب التى طالعهاء ساغ لنا أن 
نقول : إن الرجل لم يدع كتابا فى عهده وصلت إليه يده» من كتب القدامى 
وامحدلين إلا استوعبه بحئا وتقحيصاًء ناهيك بؤلفات رجالات الأندلس الذين 
جلوا من بلادهم بین یدی الفتن التى جلجلتهم» وأوضعت خحلالهم» فوڄجدوا 
فی مصر حرما آمتا من پغی نصاری الاأندلس عليهم»› وتنکیلیهم بهم وقد حلا 
حذوهم وإن تأخر فى الزمن عنهم علماء الشام حينما لاح لهم شبح التتار. 

أفادت اللغة العمربية عامة والنحو خحاصة من هؤلاء وأولئك » وكانت 
مؤلفاتهم مناهل الناشئين ٠‏ إليها يردون» ومنها يمتحون» وعلى منوالها ينسجونء 
وکان ابن هشام فتى مصر فى هذا العصرء جم النشاط» مشتعل الذكاءء جذع 


»أثره فى الندو العربی 4 


الإقدام» قارح البصيرة»› EYEE TT‏ 
يدل على هذا اقتصاده فى عدد الشيوخ الذين تخيرهم وتتلمذ عليهم»› ولم يکن 
CM Cl ES‏ 
السابقين. 

ولقد كان لمارسة ابن مالك الممثلة فى مؤلفاته تأثير فيه وتوجيه له» فيما 
احتطه لنفسه وسار عليه» شانه فی ذلك شأن قرینه ابن عقیل. 

وکان لابی حيان معلم الزمان ومعلمهما فى هذا الأوان فضل الإشادة بمؤلفات 
ابن مالك» فهو أول من تعصب لها ونوه بها ودعا إليهاء وحببها إلى قلوب 
الباحثين» ورينها فى عيون الناظرين. 

قال السيوطى: «وهو الذى جسر الناس على مؤلفات ابن مالك ورغبهم فى 
قراءتهاء› وشرح لهم غامضهاء وخحاض بهم لُججها»(). 

ومدرسة ابن الحاجب لا تقل تأثيرا عن مدرسة ابن مالك فى ابن هشام بل 
لعله ٻبها آنس» واليها أقرب. 

وإن اللإنسان ليسائل نفسه عن السر فى أن يغفل ابن هشام إماما له فى النحو 
رفیع امقام > ذلك هو اللإمام الرضى » وشرحاه على الكافية والشافية لابن 
الحاجب كفاء وشفاء > مح قرب بينهما سمح للرضى أن يشرح مؤلفات ابن 


الحاجب. 
فکیف لا یسمح باطلاع ابن هشام على ما جاش به صدر الرضی من ققيق 
وما وصل إليه من قجديد. 


أغلب الظن أن ما كتبه الرضى لم يصل إلى يد ابن هشام» حينما آلف ما 
پایدینا من کتې› وقد يکون اطلع عليهما وآفاد منهما وأشاد بهما فيما لم يصل 
إلينا من مؤلفاته. 

وإن كنت أرجح أنه لم يرهما أبداء يؤيد هذا أن الرضى فرغ من شرح 
«الكافية» فى شوال سنة 1۸٦‏ هجرية» على حين أن ابن الحاجب مؤلف الكافية 
توفى سنة 1٤4٦‏ هجرية» وطبعى أن يسبق تاأليفه «الكافية» وفاته برمن غير قصير؛ 
ل"نه بعد أن آتم «الكافية» تداولها الناس» ثم شرحهاء ثم نظم الكافية» وسمى 
نظمها «الوافية» ثم شرحهاء وله «الشافية» وشرحهاء على ما فى نسبة الأخير 
إليه من مقال. 


. ٠١١ بغية الوعاة ص‎ )١( 


.0 ابن هشام 


کک وقد جرت عادة 1 بان يققوا على آثار النحو EET‏ قإذا انضاف إلى 
هذا أن ابن الحاجب مصری وآنه من رجالات القرن السابعء› وأن مصر فى هذا 
العهد كانت الاآخحذة بنواصى العلوم» وأن العلماء آثروها بالإقامة فيهاء وآن النور 
الكامل کان يشحم منها دون سواها» وأن اہن الحاجب رحل إلى الشام» ولہث 
حقبة من الزمن فى دمشق » ودرس بجامعها فى زاوية المالكية› اکت الئاس على 
الاشتغخال معه» وكان الأغلب عليه علم العربية ولاہد أن يکون قد حمل معه 
کتابيه «الكافة» و «الشافية» إن لم پکونا قد سېقاه» ولايد أن يتمتع الناس فى 
القطرين حيتا من الدهر بهذين السفرين الجليلين دون أن يحفلوا بغيرهما مهما 
کان مبلغه من العلمء ما داما متحدين معه فى الغرض› فإذا جد مؤلف فى غير 
القطرين وكان فيهما مثله فى الغرض الذى ألف فيه فإنه يدحلهما متأاخحراً ويزيد 
فى تاخيره نسبته إلى المكان الذى نبع منه. 

ولم يكن لدى القوم من مطابع تيسر لهم إذاعة موؤلفاتهم فى زمن وشيك. 


الغنون الت نبغ فيها ابن هشام 
لقد کان اہن هشام نحویا لغویاء مفسرا محدئاء فقيها أديباء آخحذا من کل فن 
بطرف › کدأب القوم الذين لرسم خطاهم› وسار على نهچهم › وکثیرا ما يتلقاك 
قى ترجمة أحدهم. 
وکان من الفنون بحيث يقسضى 
له فى كل فن‌بام-مسسيع 
بيد أن تفقوق ابن هشام کان كاملا فى النحوء فهو نحوى عصره غير مدافع » 
وهو المجلى فى هذا العلم لا يشق له غبار ولا يسابق فى مضمارء انتهت إليه 
مشيخة النحو فى عهده» وأصبح فسخر مصر فى عصره»؛ وصار صاحب مدرسة 
حديثة يشار إليها بالبنانء وتسير بذكرها الركبان» وتشد إليها الرحال. 
ولقد كان فى اللغة طویل البساع واسع الاطلاع› والنحو واللعة صنوان أو هما 
جچاحان لابن هشام» ٻلغ بهما الأرب» وتطامن له معهما الأدب» وکان ق 
عبقریا موهوباء ذا قلب حافظ » ولسان لافظ» والذى يحفظ مختصر الخرقی فی 
أقل من ثلث عام بعد ما لحلع برد الشباب لابد أن يكون كاب الله وحديت 
مصطفاء ياي قد حالطا قلبه» ومارجا لبهء وهلا ما أفاض فيه» وفاضت په 
مۇلفاتە › ولاسیما (شذور الأهب»» و امعلى اللبيب». 


وآنره فی النحو العربى 0۱ 


وکلا ا ت ا ٠‏ ية هما نعم الظهير وأكبر تصير 
فا ابرغ ان را تثبيت القواعد» ونشد حسن العبارة» وجودة السليقة› ٹر عن 
E‏ قال : 

نما تمهرة فى العربية بقراءة البخارى وتنزيلى ما أقرأه على الاصطلاس۲(. 

وقیل لابن هشام یوما : هالا فسرت القرآن› أو أعربته؟ فقال : «أغنانى المغنى» 
أرأيت تورية أبلغ من هذه التورية؟!! 

وعبأرة اہن هشام تدل على تمكنه من القراءات› وعلى رسوخ قدمه فی فهم 
آی الذكر الحکیسم»› وأنه لو أراد أن يفرد لکل منهما مؤلفات لواتاه استعداده» 
وأسعفه اطلاعه» ولكن «المغنى» جمع فأوعى. 

اما مكانة الرجل فى الفقه فتفصح عنها المجالس النحوية التى كان يغشاها 
والتى كانت تفيض بالالغار الفقهية فى ألفاظ الطلاقء والتعليق. 

وفى «الأشباء والنظائر» للسيوطى من ذلك شىء كثيرء > ولابن هشام فسیه 
i E‏ ولقد کان شافعی المذهب جل حياته » ثم صار حنبلیاء وفی عمره 
بقية لينال ملصب التدريس فى المدرسة الحنبلية (". 

ولو أتيح لاہن هشام أن يؤلف فى الفقه لأتى فيه بالعجب العجاب» ولاعانة 
نبوغه فى النحو على المهارة فى الفقه» آلا تری إلى الکسائی حينما سئل عن 
حكم السهو فى سجود السهو: أيجبر بالسجود؟ فقال: لاء فقيل له: لاذاء 
فقال: لأن المصخر لا يصغر»ء فقد اشتق الحواب من الصرف» وڄاء بقياس هدى 
إلبه العقل» ولا يتاباه النقل» فإذا كان هذا الجواب قد صدر من الصرفى 
الصرف› فما بال ما یصدر من صرفی وننحوی › درس الفقهين› وفقه المذهبين؛ 
ثم هو إلى ذلك ذو لسان قوال» وقلم ال آم البيان رهن لسانهء وأعنة 
الكلام طوع بتانه» إنه یکون شافيا وافيا. | 

ولا عرو فالرجل دیب ممتاز» غذاژه الاد" دیوان الحكيم العربى «رهیر بن 
آبی سلمی» صاحب اللات تلماه ووعاه عن الأديب المطبوع آہی حيان» وقد 
أكسبه ذلك اسلوبًا آدبيا راثعاء یتجلی فی خحطب کته را 
رقیق الحواشی› حسن الرواء» كالدر المنشرر» والروض الممطور» يبدو فيه الطاب 
والیان ھت 


ه٠‎ : ١ الضوء اللامع‎ )١( 
دائرة المعارف الزأسلامية.‎ )۲( 


أشخر معاصريبه صن العلماء 

عاصر اہن هشام جماعة من كيار العلماء» لكنهم كانوا معه کالکواکب مع 
الشمس إذا قرت نین ا 

وسأذکر بحعضهم على تر تیب وفاتهم. 

e a N RS 
ہن عبد الھادی ہن یوسف ہن محمد الخحنبلی شمس الدين.‎ 

قال الذهبى: الفقيه البارع المققرىء المجود النحوى المحدث» الحافظ الحاذق ذو 
الفنون. 

وقال ابن حجر: أحد الاذكياء» ولد فى رجب اسنة حمس وسبعمائة هجرية) 
شا شرا غل الیل فی ججلدین ول کب آخزی: ترف ع ۷٤١‏ 
هجرية) (, 

٢‏ «الشيخ جر ان الحارہردی» وهو أحمد بن الحسن الذى شرح شافية 
۰ الحاجب» وله «المغنى» فى النحو توفى «سنة ۷٤١‏ هجرية» . 

- «المرادى» وهو الحسن بن قاسم بن عبد الله بن على المرادى المصرى 

ا الفقيه البارع بدر الدين المعروف باہن آم قاسم» وهی جدته آم أبيه › 
واسمها زرهراء» وکانت أول ما جاءت من المرب تعرف بالشيخة» فكانت 
شهرته تابعة لشهرتهاء مات يوم عيد الفطر (سنة ۷٤۹‏ هجرية» ٠.۳‏ 

E N Ea ge ٤ 
النحوى› و غرناطة: أستاذ الجماعة» وعلم الصناعة» وسيبويه‎ 
العصر» يتفجر بالعربية تفجر البحر» ويسترسل استرسال القطرء توفى بغرناطة‎ 
.)© هجرية»‎ ۷١٤ لاسئة‎ 

0 س «(اللشابى» وهو محمد پن أحمد ہن مکی صدر الدين الحلفی › ولد استة 
تسع عشرة وسبعمائة هجرية٠»‏ وبرع فى الفقه والأصول والنحوء وشارك فى 
الحديث» توفى بالقاهرة «سنة ۷٠٠١‏ هجرية» (°. 


. ١١ بخية الوعاة ص‎ )١( 
. بخية الوعاة س ۳ا‎ )۲( 
. ۷٤١ بخية الرعاة ص‎ )۳( 
. ۷٤ بخة الروعاة ص‎ )٤( 
. ۲١ بغية الرعاة ص‎ )٠( 


وره في النحو .العربي o‏ 


٦‏ - ابهاء الدين بن عقيل وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
محمد بن محمد بن عقيل القرشى الهاشمى العقيلى الهمدانى الأصل› ثم 
الصرى» قاضى القضاةء الشاقفعى» نحوى الديار المصريةء قال الصفدى وابن 
العز ابن جماعة بالقاهرة» ودرس ب «القطبية» و«الخشابة» والمجامع الناصرى 
بالقلعة» وتوفى «سنة ۷1۹ هجرية» (أ. _ 

۷ - «الاسنوی» وهو آٻو محمد عبد الرحيم جمال الدين بن الحسن بن على 
بن عمر بن على بن إبراهيم القرشى الأموى» المصرى الشافعى» الإمام العلامة 
ولد پأسنا فی رجپ اسنة ۷٠٤‏ هجرية» وقدم القاهرة «سنة ۷١١‏ هجرية»ء 
وهو فقيه أصولى نحوى مشهور» توفى «سنة ۷۷١‏ هجرية» . 

۸ - ابن الصائغ وهو محمد بن عبد الرحمن بن على بن أبى الحسن 
الزمردى الشيخ شمس الدين الحنقی اللحروى› قال اپن حجر ؛ ولد قبل سنة عشر 
وسبعمائة › واشتغل پالعلم وبرع فى اللغة والنحو والفقه» وأنحل عن الشهاب ابن 
المرحل وأبى حيان وغيرهم› وله عدة تصانيف› منها حاشیته على مغنی ابن 
هشام وصل فيها إلى حرف الباء» مات «سلة ۷۷١‏ هجريةا أ ٠٠.‏ 

٩‏ - «آبو البقاء السبكى» وهو محمد بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمام 
بھاء الدين الفقيه الشافعى النحوى المتفنن شيخ الإسلام وبهاؤه» كان -حجة فی ' 
التفسيرء واللغة» والنحو» والأدب› انتقل إلى دمشق وناب عن قریبه الشيخ تقى ) 
الدين فى الحكم» ثم وليه استقلالا بعد صرف ابنه تاج الدين صاحب الطبقات› 
ثم ولى قضاء طرابلس» ثم رجع إلى القاهرة فولى قضاء العسكر ووكالة بيت 
الالء والقضاء الکپير بعد ابن جماعة» ولد (سنة ۸ ۷٠١‏ هجرية)› وتوفی اسلة 
۷ هجرية» (. کک ) 
الأندلسى الهوارى المالكى النحوىء ولد «سدة 1۹۸ هجريةا» وقرا القرآن والنحو 
على ابن يعيش» ثم رحل إلى مصر ومعه البصير» وهو أحمد بن يوسف 
الرعينى › فکان الأعسمى يۇلف وينظم والرعینى یکتتب› ولم يرالا ھکذا على 
(۱) بغية الوعاة ص ۲۸٤‏ ۲۸۵ . 

(۲) بغية الوعاة ص ٤۴۳۰۔١٠٠"‏ . 


() بغية الوعاة ص 0۵ . 
(4) بغية الوعاة ص ٦‏ س 4 .۾ 


E 0£‏ ابن هشام 


طول عمرهماء وسمعا بمصر من أبى حيان» ودخلا الشام وسمعا الحديث من 
الزدى والجزرى› ولهما مؤلفات مشهورة» مات البصير اسنة ۷۷۹ هجرية)ء 
ومات الأعمى «سنة ۷۸١‏ هجرية» .)١‏ 


آسهر تلا ميد ابن هسام 

| - «التبانی» وهو جلال بن أحمد بن يوسف المعروف بالتبانى لنزوله 
ٻالتہانة » أل العربية عن ابن هشام» واہن e‏ واہن قاسم › توفى اسنة 
a 74۳‏ 

- «الدمشقى زر ت ارا ر ا ا النحوى» قال 
ابن حجر: لزم الجمال ابن هشام» ومهر فى العربية» توفى فى رمضان اسنة 
۷۹٤‏ , 

- «اللخمى؟ وهو إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن يحيى 
ا اللخمى الشافعى الشيخ جمال الدين. 

قال ابن حڄر ولد لاستة ۷١١‏ هجرية» وأحد العربية عن ابن هشام اللحوى 
ا لحنبلى » وتوفى «سنة ۷۹٦‏ 0. 

٤‏ - «الدجوى» وهو إبراهيم بن محمد بن عثمان بن إسحاق الدجوى المصرى 
النحوى» قال اہن حجر: : اذ عن الشهاب بن المرحل والحمال اين هشام 
وغيرهماء ومهر فى العربيةء ا وتوفی سنه ۸۳۰ هجرية) (), 

ه - «مجد الدين البلبيسى» وهو محمد بن محمد بن إبراهيم البلبيسى› 
إسكندرانى الأصل» أخذ عن ابن هشام . 

- النويرى» وهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز جمال الدين أو الفضل 
النويرىء نسبة إلى نويرة من أعمال القاهرة» الشافعی المکى» كان ينسب إلى 
عقيل بن آبى طالب. أخذ العربية عن الجمال بن هشام . 


۴ ١١ بغية الرعاة ص‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة ص ۲١۳‏ . 
(۳) بغية الرعاة ص ٠١۹‏ . 
() بغية الرفاة ص ۱۸۷ . 
(۵) بغية الوعاة ص ۱۸۷ . 
() شلرات الذهب ۲٣۲ : ٩‏ . 
(۷) شلرات اللاهب ٩‏ : ۲۹۲ . 


وآتره فى النحو العربس 00 


۷ - «جلال الدين بن طوع؟وهو أحمد بن يوسف بن طوع التبانى الحنفىء 
قدم القاهرة فى آخر دولة الناصرء وتلمذ لابن هشام وابن عقيل (. 

۸ - « ابن الفرات المالكى » وهو عبد الخالق بن على بن الحسين بن الفرات 
المالكی » جاء فى «شذرات الذهب » : أنه حمل عن الشيخ جمال الدين بن 
هشاء. 

٩‏ - «اپن اللقن» وهو عمر بن على بن احمد بن عبد الله السراج الأنصارى 
الأندلسى المصرى المشهور بابن الملقن» قال العلامة القاضى الشوكائى: بلغت 
تصانيفه ثلائمائة مجلد» أخحذ قى العربية عن أبى حيان وابن هشام , 

۱۰ - «السہکی» وهو محمد بن أحمد بن على بن عبد الكافى السبكى ابن 
شيخ الإسلام بهاء الدين شقيق تاج الدين عبد الوهاب السبکی صاحب طبقات 
الشافعية الكبرئ 5 


کما جاء فی «(شذرات الذهب» «(, 


e 


(۱) شذرات الذهب ٦‏ : ۳۲۷ 

. ٣٣٣۳ : ٦ شذرات الذهب‎ )۲( 

(۳) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ص ٠۰۸‏ . 
)٤(‏ طبقات الشافعية الکبرى ۵ ٣٣٦‏ 

۳1 ٦ شلرات الأهب‎ )٠( 


ابن هشام 


ازجاهات ابن هشام 

سبق القول أن اہن هشام استقېلته مدرستان نحویتان : 

إحداهما: مدرسة ابن الحاجب ٥۷١«‏ أو ٠٤١ - ۵۷١‏ هجرية». 

والأحرى: مدرسة ابن مالك ٦۷۲ - ٠٠٠١(«‏ هجرية). 

أما مدرسة ابن الحاجب: فكان اعتمادها على الفلسفة والمنطق» وكان عميدها 
من آذكياء العالم» بارعا فى الأصول والعربيةء وكان الأغلب عليه الشحوء 
ولحذقه فى فنه حالف النحاة فى مواضع»› وأورد عليهم إشكالات وإلزامات 
مفحمة يعسر الجواب عنهاء وهو فقيه مالکی» أصولى» مقرىء بالسع» أخذ 
عن الشاطبى وغيره» فهو لذلك بالبصريين أشبه» ومدرسته إلى مدرستهم أقرب› 

قال اہن خلکان: «کان أحسن خلق الله ذهتاء وجاءنى مرارا پسېب أداء 
شهادات» وسالته عن مواضصع فى العربية مشكلة فأجاب ہلغ چواب» پسکون 
کثیر» وتثبت تام» (. 

وآما مدرسة ابن مالك : فقد كاد يكون تعويلها على مجرد الروايةء وكان 
عميدها إماما فى القراءات وتعليلهاء وكان أَمَةٌ فى الاطلاع على الحديث. 

وأما أشعار العرب التى يستشهد بها على اللغة والنحو فكان الأئمة الأعلام 
يتحيرون منه ويتعجبون من أين يأتى بهاء وكان إليه المنتهى فى الإكثار من نقل ‏ 
غریب اللخةء والاطلاع على وحشيها. 

فإذا رجعنا لحکم آہی حیان علیه» وهو ما سبقت الإشارة إليه بانه «کان لا 
يحتمل المباحثة ولا يثبت للمناقشة» ساغ لنا أن نقول إن مدرسة ابن مالك آقرب 
شبها بمدرسة الكوفيين» وكان إلى ذلك شافعى المذهب. 

وقد قال عن الشيخ جمال الدين ابن الحاجب: إنه أحذ نحوه عن صاحب 
«المفصل» وصاحب «المفصل) نحوى صغير ". 

وكانت مصر فى عهد المدرستين قبلة أنظار العلماء ومحط رحالهم» عاذ بها 
المشارقة راهبين» كما هبطها ووفد عليها المغارية من قبل راغبين» ولكل وجهة هو 
مولها وجهه فى اللحو. 
)١(‏ بغية الوعاة ص ۲۳ . 
(۲) بخية الوعاة ص ۲١‏ . 


وأثره كى النحو العربی a¥‏ 


أما المشارقة : الذين أعجلهم التتار على القرار قكان على نحوهم مسحة 
المذهب البغدادى الذى انفرط عقده» ولم يتقلص ظله. 

وأما طلائح الأندلسيين: فقد دلفوا ا 
نضجهم فى بلادهم «والنحو عندهم فى نهاية من علو الطبقة حتى إنهم فى هذا 
العصر ۔ وهو القرن الساہع - كأصحاب عصر الخلیل وسیبویه › لا یزداد. مع هرم 
الزمان إلا جدة» وهم كثيرو البحث فيه وحفظ مذاهبه كمذاهب الفقه» وكل 
عالم فى أى علم لا يكون متمكتًا من علم النحو بحيث لا تخفى عليه الدقائق 
فليس عندهم مستحق للتمييزء »> ولا سالم من الازدراء) (, 

وعلی کر الأيام کثرت مسائل مذهب الغاربة الحديد» وذاعت قواعده» 
وامتدت حیاته› حتی أنحذه عنهم المشارة قة بعدما ضصعف شأنهم› إذ قد نزح کثیر 
من المغاربة إلى المشرق إما للحج» > أو للإقامة» ودرسوا فی مساجده ومدارسه 
ومعهم مۇلفاتهم› كابن خروف المتوفى اسنة 1٠٣‏ هجرية» وغيره. 

وبعد نكبة بغداد وانقطاع مدد العراق إلى القطرين: «مصر والشام» كثر تدفق 
المغاربة إليهاء كالاندلسى الذى ورد مصر ثم دمشق وتوفى «سنة 11١‏ هجرية» ؛ 
فنفحوا القطرين نفحة طيبة سجلها التاريخ, ٠‏ 

ولا كانت جالية الأندلس سبق من چالية المشارقة ا ف تشع العلماء 
من روح المغاربة وتغخلب المذهب الأندلسى على المذهب e‏ وتغلغل فی 
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ویرکن إلى التساهل فى الروايات التى قد تكون منحولة› أو آو تحصل 
الوهن والضعف› م کانت عپاراته فی مؤلفاته حمل مصطلحات القوم العلمية 
کما نمت عبارات ابن آجروم عن مذهبه فی مقدمته؟! 

قال السیوطی: «وهنا شیء آخرء وهو آنا اسشفدنا من مقدمته انه کان على 
مذهب الكوفيين فى النحو؛ لأنه عبر بالخفض» وهو عبارتهم» وقال: الاأمر 
مجزوم وهو ظاهر فى أنه معرب» وهو رآيهم» وذكر فى الجوازم «كيفما» والجزم 


۳: ١ من نفح الطيب للمقرى‎ )١( 


0۸ ابن شهشام. 


بها رأيهم»› وأنكره البصريون» فتفطن › وكانت وفاته «سنة ۷۲۳ هجرية» .)١‏ 

کلا لم یکن ابن هشام هذا الذى يعول على القياس المطلق الذى يتردد سنده 
بين الشاهد الواحد مثلاً فى بيت» أو نصفه» ولو لشاعر مجهول مثل : 

٭ ولکننی من حبها لعمید" ٭ 

وبين الشواهد المستفيضة التى تحمل الدحن والوهن والشاذ والمنحولء فهو إذن 
أوشك أن یترسم خحطاهم كابن مالك الذى كان بحرا للا یجاری فى الشواهد 
وحبرا لا یباری فى المرويات. 

وإذا لم يكن للكوفيين من التابعين» فهل كان يثزع فى قوس البصريين 
الحافظين الذين کانوا بتزمتون ویتشددون ویرفضون الشاهد؟ إلا إذا ألفوا له 
نظائر متواترة» أو كان التأويل يدخله فى القواعد التى قطح بصحتها آأكثر من 
دليل» ولذلك اتسع بساط الضرورة وامتد سماط الشاذ لدى البصريين. 

لاء ما كان ابن هشام ضيق العطن جامد القريحة محدود الأفق يقف مغلول 
اليدين بسلاسل البصريين»ء رهن دائرة ضيقة لا يروم فيها شططاء ولا يبغى عنها 
حولاًء بل کان حصب التفكير» حر الضصمير› تحامى أسر البصريين» وجانب 
إصرهم والأغلال التى كانت عليهم › فما كان معهم ضربة لارب» بل له فى 
مۇلقاتە سچاحة تفكير» ورجاحة تفدير› غا سأذکره بعك. . 

بقى المذهب البغدادى» وهو فى عمومه ملفق من المذهبين» وإن كان تارة 
يجنح إلى مذهب البصريين» وطور؟ يارر إلى مذهب الكوفيين» وحيتا لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء وإنما يستقل بقواعد هدى إليها استنباط البغداديين. 

وبعرض هلا المذهب علي ابن هشام» نراه قد صدف عنه» ومن قواعد 
البغسداديين التى رفضها ورد عليها تجويزهم اتباع محل المعطوف عليه مع عام 
أصالته. 

قال ابن هشام: فى باب العطف على المحل بعد آن ذكر الشرط الأول لصحة 
العطف عليه من كتابه «المغنى». 

الثانى: أن يكون الموضع پحق الأصالة» فلا يجور هذا ضارب ريدا وأخيه؛ 
لأن الوصف المستوفى لشروط العمل الأصل إعماله لا إضصافته لالتحاقه بالفعلء 
(۲) صدره: یلوموتی فی حب لیلی عواذ لی. 
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وأجاره البغداديون» وستاتى أمثلة أحرى ذكسر فيها آراء القوم» ثم كر عليها 
ودفعها. 

فلم يبق أمام الباحث إلا مسدرسة الاأندلسيين النارحين إلى مصرء ولقد سبق 
القول أن مدرسة ابن مالك - وهو منهم - أشبه بمدرسة الكوفيين» أما آبو حيان 
فبينه وٻين ابن هشام ما بين الضٻ والنون. 

وبر فان الما فن مر شر ل ر ا ررق کن ا 
اسوة» آلا تراه یحکی آقوالهم» ثم لا يېدو عليه ما يقطع بانه قد أطمان إليهم» 
وقد ذكر فى «الغنى؟ فى باب التعليق من الجمل التى لها محل من الإعراب قولا 
لهم» ثم عارضه قول غيرهم؛ وليك عبارته: 

قال جماعة من المغاربة: إذا قلت علمت ريدأ لأبوه قائم» أو ما أبوه قائم 
فالعامل مسعلق عن الجملةء وهو عامل فى محلها النصب على آنه مفعول ثان» 
as FE Ca‏ لان الجملة حکمھا فی مثل هلا آن تکون فى موضع 
شت وال يور العامل فى لفظها وإن لم يوجد» نحو: علمت زيدا بوه قاثم. 

وهنالك رأی لابن خحلدون آرى من الاأمانة أن آذکره» ولدی : تعقیب عليه : 

قال: «وکان پنحر فی طرپقته منحاة أهل الموصل الين اقسفرا اثر اہن جنی 
واتبعوا مصطلح تعلیمه'. 

ولقد هممت پادی, الأمر بدراسة طريقة أهل الوصل» وهم من العراق بمكان 
قصوٴٌ إذ ربجا تكون لهم مدرسة مستقلة» ولکن اہن خلدون حکی آنهم اقثفوا أثر 
ابن جنی فكفانى مؤنة السعى إليهم والبحث فى نحوهم ما دام ابن جنى مثلهم 
الاعلی» الذی کانوا إلیه يهدفون» وعلی آثاره يقتدون» فلحو اہن جنى وطريقته 
فی البحث تلقی ضوء! علنی نحوهم وطریقتهمء وعلی نحو ابن هشام وطریقته 
واتجاهه إذا صح آنه اتبعهم ونحا نحوهم. 

وہأیدینا کتاب «الخصائص)» وهو یثل نحو آپی الفتح ویری شرعته ومنهاجه 
ولقد رجعت إليهء ولم أكتف ٻدراستى فيه من قبل فالفيته كتابًا قيماء ومؤلمًا 
نفيساء لصاحبه فيه جولات» هو موفق فيها كل التوفيق» ومواقف تنم عن 
الببحث الحر وسلامة الفكر» وحسن العرض» وأصالة الرآى» ودقة التحقيق› 
والحجة البالغة. 


(1) مقدمة ابن خحلدرن ص ٤۸۳‏ . 
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فإذا کان هذا هو ما یریده ابن حلدون ویرمی إلیه فإنی أوافقه فيه وأقره عليه 
وأرتضيه رايا وقر فی نفسی من أمد بعيد؛ لأّنى وجدت بين الرجلين شبها قويا 
فى تجلية الحقائق العلمية وبحثها بحثا ينير السبيل» ويشفى الغليل»ء ودعمها با 
صح من النقل وما هدى إليه العقل. 

ولکن ابن جنی له فی «الخصائص) نهج آخر یغایر ما سار علیه ابن هشام فی 
مؤلفاته التى بايديناء فإنه فيها - ما عدا المغنى - نحوى خالص يتحدث عن الحو 
الصرف فى مواطله» آما الصرف فإنه قد نحاه إلى محله وتحدث عنه مستقلاً فى 
مواضعه. 

وهو فى المخنى» مسحقق للبناء والبنية على وجه لا أراه قريبا ما توخاء ابن 
جنی فی «الخصائص) إذ جعل اہن جنى كتسابه مزيجا من النحو والصرف»› 
والأدب واللغة» فبينما يستهل كلامه بالتحقيق اللغوى إذا هو يقصد إلى الصرف 
ويوغل فى بحث الاأبنية» ثم يسلمك إلى البحث النحوى»ء ثم يأحذك بسحر بيان 
فتلفى نفسك على الصراط المستقيم بين البصريين والكوفيين. 

وقصارى القول أن كتاب «الخصائص» بفقه اللغة أشبه وإليه آقرب» أما كتب 
ابن حشام فإنه قد اجه فيها إلى الحو الجاها كليا دون أن يتناول فيها سواه من 
مسائل الصرف التى أفرد لها أبواا حاصة بها وقاصرة عليها كما فعل ف فی «أوضح 
المسالك»٤ء‏ وما چاء من بحث فى البنية أثناء الكلام على النحو yy‏ 
مست إلبه الحاجة. 

. والذى آراه آن ابن هشام کان عبقريا المعیا ماهر موهوباء» وآنه شغف پدراسة 
العلوم العربية أا شخف فعكف على تحصيلها وداب على تفهمها حتى تطامن له 
مرکبها» وصفا مشربهاء فعل من آمثال العرب ونهل من شواهد أشعارهم حتی 
امتلأ فهمًا لاأساليبهم» وفقها لتراكييهم» وصارت له ملكة تامة وذوق سليم يدرك 
به کلام العرب کانه نشا پینهمء› أو شافههم. 

ئم کان N‏ متب له 
فی کل مکان انحار إلیه› أو طور کان له تاثیر 

ل ا ا ا ت ولا یتبع آحدا فی رأیه» 
ویخطیء من یقول: إنه بصری صرف خطا من يزعم أنه کوفی قح. 

وليست مدرسة البخداديين» أو رصيفتها عند المغاربة والأندلسيين بأسعد حظا 
لدى ابن هشام من مدرستى البصريين والكوفيين» بل هو تجاه تلك المدارس 
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المختلفة المشارب التباينة المذاهب»› کانه تتلمذ فیهاء ودرت عليه آخلاقهاء قفلماء 
استیحکم منه الفستل› وصار فى عداد البزلء عاد إليها آستاڈا بها فمفششًا عليها 
وقد حاط ہما لديهاء واحصی کل شیء فیهاء ثم صحت عزيته على أن پخرج 
للناس صورا نما انطع فی ذهنه بعد طول تجاربه» فجاءت کتبه تحمل آراءه وتبین 
أنه عالم ضلیع يفول فصلاً؛ وقاض نزیه یحکم عدلاء ومعلم ألعی یحکی آقوال 
السابقين» فما رآه منها حستا أفره وأطراه» وما ألفاه قد جانف جادة الصواب 
زيه ونماه. 

ثم لا يعجز أن يطل على الباحثین برأى طريف لم يسبق إليه يتوج به الكلام 
ويجعله مسلك الختام» وهلا طابع الملجددين › وطالع سعد المجتشهدين › هدم 
وبئاء» وإماتة وإحياء. 

آما الهدم والإمائة: فللضعيف الوهنانء وآما الإحياء والبتاء: فلذى الدليل 
والبرهان : «كذلك يضرب اله احق والباطل فاأما الزبد فيذهب جفاء وأماما. 
ينفع الناس فيمكث فى الأرض) [الرعد:۷٠].‏ 

فابن هشام صاحب مدرسة حديثةء يباهى بها المتاحرون مدارس السابقين 
الأولين؛ لاأنه قد استدرك عليهم؛ وأتى بشىء عجيب لم تصل إليه قدرهم. 

«وكم ترك الأول للأخر؟!» فهو إذن من المجتهدين» ولدينا مزيد يذكر عند 
الكلام على مدی ما آفاد النحو من ابن هشام. 
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الفجل الرابج 


مولفات ابن هشام 

لقد کان ابن هشام مبارگا آینما کان فهو وإن لم ینا فی أجله» قد بورك له 
فى عمره» ولیس آدل على ذلك من أنه عاش لاتا وحمسين سنةء وآخحرج لقراء 
العربية مؤلفات لا تقل فى بابها نضجا عن الحوليات. 

فإذا كان قد آدرك واستوى قى سن الشالثة والعشرين» فإنه يكون قد نفح 
الناطقين بالضاد فى كل عام بكتاب» مما وصل إلبه العلمء دون ما طواه الزمن. 

وإنی مورد هنا ما وقع فی یدی وما رأیته مذکورا فی مؤلفاته وفی بطون 
الفهارس والتراجم مرتبًا على حسب حروف المعجم وهى : 

~١‏ «الإعراب عن قواعد الأعراب»ء وهو كتيب صغير ة فی الحجم» غزیر قى 
العلم» يشبه فى الإيجاز مقدمة ابن آجروم» وقد قسمه إلى أربعة أبواب: 

الباب الأول: فى الحملة وأحكامها. 

الباب الثانى: فى الجار والمجرور. 

الباب الثالث: فى تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب» وهى و 
على ثمانية آنواع : 

النرع الأول: ما جاء على وجه واحدء وهو قط» وعوض» وأجل» وبلى. 

النوع الثانى: ما جاء على وجهين» وهو «إذا» فتارة يقال: فيها إنها ظرف 
مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه» وتارة يقال فيها: حرف مفاجأة. 

النرع الثالث: ما جاء على ثلاثة أوجهء وهی سیع : 
أحدها: «إذه فتارة تكون ظرف زمان» وتارة تكون حرف مفاجأة» وتارة تكون 

الغانية: طا 

الثالثة: نعم. 

الرابعة: آى. 

الخامسة: حتى. 


1E‏ ابن شام 
لسادسة: كلد. 


السابعة: لا. 

النواع الرابع : ما يأتى على أربعة أوجه: وهو أربعة: لولاء وأنء وإنء ومن 
الشرطية. 

النوع الخامس: ما يأتى على خمسة أوجهء وهو: أى» ولو. 

النوع السادس: ما ياتى على سبعة أوجه» وهو «قد». 

النوع السابع : ما يأتى على ثمانية أوجهء وهو الواو. 

النوع الثامن: ما يأتى على اثنى عشر وجهاء وهو «ما. 

الباب الرايع : فى الإشارة إلى أمور محررة مستوفاة موجزة: 

بداها بقوله: ینبغی أن تقول قی نحو ضرب» من «ضرب وید إنه فعل ماض 
لم يسم فاعله» ولا تقل مبنى لا لم يسم فاعلهء لا فيه من التطويل والحفاءء وآن 
تقول فی نحو زید نائب عن الفاعل»ء ولا تقل مفعول مالم يسم فاعله لحفائه 
وطوله وصدقه علی نحو درهما «من أعطی رید درهما». 

ثم قال: واعلم آنه يعاب على الناشىء فى صناعة الإعراب أن يذكر فعلا ولا 
يېحث عن فاعلهء أو مبتدأً ولا يتفحص عن خبره» أو ظرقاء أو مجروراً ولا 
ینبه على متعلقه. 

وهذا الكتيب على ضغطه حافل بالشواهد من آى الذكر الحكيم وجيد الشعر 
القديم ولقد كان بحق نواة لكتابه «المغنى» كما قال المترجم له عنه» ولقد طبع ء 
وترجم إلى الفرنسيةء وللشيخ خالد الأرهرى شرح عليه. 

۲ - «الألغاز»» وهو كتاب فى مسائل نحوية» يشتمل على النكت الأدبية 
والألغاز النحوية› ألفه لغزانة السلطان الكامل» وهو مطبوع. 

۳ - «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك»ء وقد شرحه الشيخ خالد الارهرى 
وسمى شرحه: «التصريح يعضمون التوضیح» كما شرحه الشيخ آبو بكر الوفائىء 
وعليه حواشى كثيرة اشتهر من بينها: 

حاشية «يس»ء وحاشية السيوطى وسماها «التوشيح»» وحاشية عز الدين 
محمد بن شرف الدين أبى بكر بن جماعة المتوفى سنة ۸١١‏ هجرية» وحاشية 
جمال الدين أحمد بن عبد الله بن هشام الننحوى المتوفى سنة ۸٠١‏ هجرية» 
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وحاشية بدر الدين محمود بن أحمد العينى المتوفى سنة ۸00 هجرية» وحاشية 
برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الكركى المتوفى حدود سنة ۸۹٠‏ هجريةء 
وحاشية محيى الدين عبد القادر بن أبى القاسم السعدى المالكى والمكى المتوفى 
سنة ۸۸٠‏ هجرية سماه: «رفع الستور والأرائك عن مخبأات أوضصح المسالك»»› 
وحاشية سيف الدين محمد بن محمد البكرى المتوفضى فى حدود سنة ۸۷٠١‏ 
هجريةء» وحاشية الشيخ محمد بن إبراهيم بن أبى الصفا من تلامذة ابن الهمامء 
وحاشية الشنوانى. ) 

ونظم التوضيح : القاضى شهاب الدين محمد بن أحمد الخولی» ولابن الحاج 
أبى عبد الله محمد بن حمدون المسلمى المرداسى حاشية على نظمه لأوضح 
المسالك. ) 

وأوضح المسالك له كلام سيأاتى فى الموازنة بينه وبين وصيفيه «(شرح 
الأشمونى» و «شرح ابن عقيل!. 

٤‏ - «التذكرة» نوه بها ألعلامة السيوطى وقال عنها فى «بغية الوعاة: إنه 
كتاب يقع فى خمسة عشر مجلداء كما نوه بها ابن حجر فى «الدرر؟. 

٠ه‏ - «التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل؛ ذكره السيوطى وقال: 
إنه يقع فى عدة مجلدات» وذكره العلامة ابن حجر فى كتاب «الدرر». 

> - «تخليص الشواهد وتلخيص الفوأئدا» وهو مختصر قى تفسير شواهد 
شرح الالفية لابن مالك بين فيه كل شاهد منها مع ذكر القصيدة التى ذكر فيها 
البيت المستشهد بهء وما اشتمل عليه الشاهد المذكور من حكم نحوى» أو شاهد 
لخوی› وما جاء فيه من حكمةء أو مثشل› أو تشبيه› أو نحو ذلك» وبهامشه 
بعض تقاييد» وتوجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية» وفى أوله ثلاث 
ورقات بها قصائد لبعض شعراء العرب» وفى آخره ما نصه.. انتهى. الموجود من 
نسخة بخط الإمام بدر الدين الزركشى الشافعى تلميذ المؤلف ابن هشامء ولا 
يعلم إن كان المؤلف آتم هذا الكتاب أم وقف قلمه إلى هنا ٠۱۸١‏ ش». ) 

۷ - «الجامع الصغير» فى النحوءيوجد فى المكتبة الأهلية بباريس رقم 


£۹ ۹ 
۸ - «الجامع الكبير» نسبه السيوطى إليه» ويفهم من ذكره بعد «الجامع 
الصخير» أنه فى النحو أيضًاً. 


)#( طبع فى مكتبة الخاغچی. بتحقیق أحمد الهرميل › ۱۹۸۰ م 


11 ابن هشام 


٩‏ - «رسالة صغیرة» فی استعمال المنادی فی تسع آیات من القرآن» توجد فی 
برلین رقم 1۸۸٤‏ . 

٠٠‏ - رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة» نسبه السيوطى إليهء وقال: إنه 
أربعة مجلدات» وجاء مثل ذلك فی «الدرر» لاہن حجر صفحة ۳۰۹ ج ۲ . 

١‏ - «الروضة الأدبية» فى شواهد علوم العربية» وهو شرح للشواهد 
الشعرية الت آوردها ابن جنی فی کتابه «اللمع؟ يوجد پېرلین رقم Y۲‏ . 

١‏ - «شذور الذحهب فى معرفة كلام العرب» وبلغ دليل على قیمته من بين 
کتبه منحه هذا اللقب» ولکل مسمی من اسمه نصيب. 

۴ - «شرح البردة؛ ذكره السيوطى» وجاء ذكره فى «دائرة المعارف الإسلامية» 
صاحب «كشف الظنون٤:‏ إن ابن هشام من شراح البردةء ولكنى لم أعثر 

عليه رغم طول الببحث والسؤال عنه. 

٠ «شرح شذور الڏهب»» وهو شرح جد نافع › لاا ا من تحقيق‎ - ١ 
وتحليل › وما جاء فيه من بحث وتعلیل › وما ا رتفصیل؛ فهو‎ 
کما قال عنه مصنفه فی مقدمته.‎ 

«فهذا كتاب شرحت به مختصرى المسمى «شذور الذهب» فى معرفة كلام 
العرب تممت به شواهده وجمعت به شوارده» ومکنت من اقتناص أو ابده رائده» 
قصدت فيه إلى إيضاح العبارة» لا إلى إخفاء الإشارة» وعمدت فيه إلى لف 
المبانى والأقسام» لا إلى نثر القواعد والأحكام» والتزمت فيه آننى كلما مررت 
ببيت من شواهد الأصل ذكرت إعرابه» وكلما أتبت على لفظ مستخرب» أردفته 
ما يزيل استغرابه» وكلما أنهيت مسالة خحتمتها بآبة تتعلق بها من آى التتزيلء 
وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل» وقصدى بذلك تدريب الطالب 
وتعريقه السلوك إلى أمثال هذا الطالب» #١‏ 

ولو حاول محاول آن ا را e‏ البيان الخلاب› 
وقديًا قیل : 

اسمعه ممن قاله تزدد به 
حا قجس الور فن اانه 
فاہسن هشام مجدد فى هذا الشرح»› وآية تجديده ما أشار إليه وآتى به من 


)¥( شرح شذڏور الذهب ص ۱۱ دار الأنصار. 


وآنره فص النحو العریی 1۷ 


تقفيته على أثر كل مسالة بآية تتعلق بها من آى التتزيلء وإردافها با تحتاج إليه 
من إعراب وتفسير وتأويل› ئم لا تراه قد استبق الباب فیما اتی به من تدريب 
للطلاب» وهو الطريقة المخلى لتربية الملكة فیهم› وتبسيط النحو أمامهم وسهولة 
e‏ وقد حرص على تلك الطريقة المتاحرون» وعابوا بسبب إغقالها 
على المتقدمين 

قابن ا وساہقیه E‏ 
الذهب»» هو فى نظرى صاحب هذا النهج ومبدعه» E‏ 
مجدده وناشره» وفضل الإذاعة والإظهار یدانی فضل الابتکار. 

ویعجبنی فى هذا المقام كلام للعلامة «حفنى بك ناصف)ء قاله يهنىء به 
ناشرا لمخترع. ) 

حاسداً يقول: إن هذا عمل منقول را ا وعولت 

تقول عليه » فقل لهذا الأعشى ٠‏ واصقع قفاه e‏ الس قن 

لا تقل عن فضياة الاختراع». 

وابن هشام قد آرسی أصول الأدب فى الإاعرابء لحماعة الطلاب إذا تصدوا 
لشاهد من کتابر الله پا عراب »› وإليك ما قاله فى إعراب قول الله سبحانه : 
لولولا دفع اله الاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) [البقرة: ۱ 

«لولا» حرف یدل على امتنداع السشىء لوجود غيره» تقول: ا زید 
لأكرمتك» تريد بذلك آن الرکرام امتنع لوجود زیده ‏ 

و «دفع» مبتدأ مرفوع بالضمة و «الله» اسم الله مات اة وة سور 
بالكسرة» ومحله مرفوع ؛ ۽ لانه فاعل الدفع› و «الناس» مفعول منصوب بالفتبحة 
والناصب له الدقع ؟ لأنه مصدر حال محل إن والفعل»ء وكل 0 كذلك 
فإنه يعمل عمل الفعل»ء أى: ولولا أن دفع الله الناس. 

.و«بعضهما بدل بعض من كل» وهو منصوب بالفتحة» وخبر المبتدأ محذوف 
وجو با وکذا کل مبتداً وقع بعد لولاء والتقدير: ولولا دفع اله الناس موجود. 

والمعنى: ولولا أن يدفع الله بعض الناس ببعض لغلب المفسدون وبطلت 
مصالح الأرض 

أفبعد هذا أدب وبيان آم وراءء جمال عبارة وجودة تمثيل وحسن تعليل» اللهم 
ل؛ ولکن وقف دون إعام الإعراب ولعله قد نسيه» أو ترکه لوضوحه» وکان 
الخیر لو ذکره. 


1۸ ابن هشام. 


وما بلکر فی شکر آنه انی فی حلا للخت صر با اغفل اتبيه عليه جمسيع 
النحويينء وهو الحال المؤكدة لصاحبها كقوله تعالى: «لآمن من فى الأرض 
كلهم جمیعا)» [يونس:44] وكما يقال: جاء الناس قاطبة» أو كافة» أو طراً. 

وقد استدرك على ابن مالك تثيله بالآية للحال المؤكدة لعاملها وقال: آنه 
سهو» والقول ما قالت حذام. 

وفى حاشية عبادة صفحة ٠٤‏ ج ۲ تمحل لصحة التمشيل على وجه سريان 
العموم من المعمول إلى العامل» والمراد ابن مالك ابنه «بدر الدين؛ ابن لا 
والده محمد بن مالك. 

وهو فی تثیله یعنیه آن یضبط ما یأتی به من أمثلة› وأن يذكر المراجح اللغوية 
التى اعتمد عليها إذا تصدى للرد على مخالفيه» فقد ضبط الزرافة بفتح الفاء 
«الزای» ورمى بالجهل من عاب عليه الجزم بفتحها. 

قال : فى التمثيل للحال اللازمة ورا جاءت دالة على وصف ثابت كقوله 
تعالی : وهو الذى أنزل إليكم الكتاب فصلا [الانعام 1٤:‏ آی: مپيناء وقول 
العرب: «خلى الله الررافة يديها أطول من رجليها» فالزرافة بفتح الزاى مقعول 
لی ويدیها بدل منها: بدل ہعض من کل وأطول حال من الزرافة» ولو 
قال: حال من يديها لكن أورنء بل لعله يريد ذلك»ء ومن رجليها متعلق 
بأطول» وقد عاب بعض الحهال ما جزمت به من فتح الزاىء وقال : E‏ 
والضم فبينت له أن هذه اللفظة ذكرها أبو منصور موهوب ابن الجواليقى فى 
کتابه فیما تخلط فيه ا فقال فی پاب : «ما جاء مفتوحا والعامة تضمه» ما 

نصه: «وهى الزرافة ۔ بفتح الزاى لهذه الدابة التى جمعت فيها حلق شتى 
CEE EES‏ «ررافة» بالفتح وهو الوجه والعاتة 
تضمه.. انتهی کلامه. ) 

واللغات الشاذة لا تحصى وأا يعمل على ما عليه الفصحاء الموثوق بلغتهم› 
وقد رأيت الوجهين فى «القاموس» ٠‏ وفى «مختار الصحاح» ‏ دون ترجيح. 
وقال: الشيخ عبادة: ‏ «وحكى النووى فى تحريره الضم عن الجوهرى». 

ثم قال فى الكلام على «حرى» التى من أخحوات كاد: «ولا أعرف من ذكر 
)١(‏ حاشية الشيخ عبادة ۳ : ٠٤١‏ . 
(۲) حاشية الشيخ عبادة۲ : ۷١‏ 
(۳) حاشية الشیخ عیاده ۲ : ٥ه‏ 


و آنره کی النحو العربس 1۹ 


E EEE‏ مالك ruye‏ وهم نها وإغا هى 
ری بار اسما لا فعلاًء وأبو حیان هو الواهم» بل ذکره آصحاب کتب 
الأقعال من اللغويين كالسرقطى وابن طريف وأنشدوا عليها شعراًء» وهو قول 
الأعشى : 
انيقل من من بتی عبد سمس 
فسحرى أن يكن ذاك وكسانا 

وابن هشام فی تعقیبه هنا علی آبی حیان يكشف عن ناحية من نواحیه التى 
سبقت اللإشارة إليهاء وهو هنا يقيم الدليل عليهاء تلك الناحية هى تبحره قى 
اللغة والاستعانة بها وبا أصفاه الله منها على تصحيح ما ذکره ابن مالك ولولا 
ما قیل : من أن هذا البيت غير موجود فى ديران الأعشى ميمون الذى شرحه أو 
العباس ثعلب وما يكن أن يتطرق إليه من احتمال حذف تنوين «حرى» على نية 
الوقف کان لابن هشام الحجة البالغة على إثبات هذا الفعل. 

وفى هذا المؤلف ظاهرة أخحرى هى مسحاولة ابن هشام رد من ند عن الجماعة 
إليها معتمدا على سلامة ذوقه» وإليك ما ختم به الكلام على باب التوكيد» تحت 
عنوان «مسالة»: قال بعض العلماء فى قوله تعالى: *فسحد اللائكة كي 
أجمعرون4# [الحجر: ]۳١‏ قائدة ذكر «كل» رفع وهم من يتوهم أن الساجد البعض»ء 
وفائدة ذكر «آجمعون» رفع وهم من يتوهم آنهم لم يسجدوا فى وقت واحد» بل 
سجدوا فی وقتین مختلفین» والأول صحیح › والثانی باطل؛ ہدلیل قوله تعالی : 
(لأغوينهم أجمعين) [ص:۸۲] لأن إغراء الشيطان لهم ليس فى وقت واحدء 
قدل على آن «أجمعين؟ لا تعرض فيه لاتحاد الوقت› وإغا معئاه کم کمعنی : کمعنی: «کل» 
سواء» وهو قول جمهور النحويين› وإنما ذکر فی الاأية تأکیدا علی تاکید کہا 
قال تعالی : فمهل الکافرین آمهلهم رویدا) [الطارق: 1۷] ولعل هذا ذا البسعض 

هو الفراء. 

ثم هو قد تعقب ابن مالك فی إېدال افدر مثله» وفی .[بداله من 
الظاهر»ء فققال: وإبدال الضمر من المضمر نحو «صربته إياه» فإياه بدلء أو 
توکید» وأوجب ابن مالك الثانىء وأسقط هذا القسم من أقسام البدل. 

وإنى أفسح المجال هنا قليلاً للعلامة الشيخ عبادة» وأرتضى ما نقله وذكره رأيً 
لی فی الرد على ابن مالك. 


. ابن شام‎ : ) ۷٠ 


قال ۔ رحمه الله) ۔ فى حاشيته: «الحاصل آن: قمت أنت ورأيت أنت 
ومررت بك أنت توكيد بالاتفاق من البصرى والكوقى» ورأيتك إياك توكيد عند 
الكرفى› وابن مالك» لا بدلء خلاقا للبصريين. 

قال ابن مالك فى شرح التسهيل: وقول الكوفيين عندى أصح؛ لأن نسبة 
المنصوب المنفصل من المنصوب المتصل كنسبة المرقوع المنفصل من المرقوع المتصل› 
ج : فعلت أنتء والمرفوع توكيد بالإجماع» فليكن المنصوب توكيداء فالفرق 

قال ر والظاهر مذهب البصريين U‏ ثبت عند العرب آنها إذا أرادت 
التوكيد أتت بالضمير المرفوع فقالت: جئت أنت ورأيتك أنت ومررت بك أنت» 
وإذا أرادت البدلية وافقت بين التابع والمتبوع ققال: جت أنت ورأيتك إياك 
رر ا ا ا که وال ر ار کل ی و ا 
تل فی یو وا عة غب اتر وع ارون غلل ما لرن ا 
شافهوا العرب وعرفوا مقاصدهاء فلا يعارض هذا قياس بأن يقال: إن نسبة 
المنفصل إلى المتصل . ا آخر مقالة ابن مالك السابقة. 

ثم قال ابن هشام: وإبدال المضمر من الظاهر نحو: ضربت زيدا یاه وأسقط 
ےا انر لی خش انا رر 
لأعرب.توكيدا لا بدلا وفيما ذكره نظر؛ لأنه لا يؤكد القرى بالضعيف» وقد 
قالت العرب: زيد هو القاضل» وجوز النحويون فى 2 أن پکون بدلا وان 
کون مبتدءا» وأن یکون قصلاً. . 

۱٥‏ - شرح الشواهد الصغرى. 

۰ شرح الشواهد الكبرى.‎ - ۱٦ 

وهذان الكتابان لم أرهماء ولک السيوطى - رحمه الله - نوه بهما ونسبهما 
إلى ابن هشامء وذكرهما من قبله العلامة ابن حجر فى كتابه «الدرر» ". 

VV‏ - «شرح قصيدة بانت سعادة لکعب بن زیر فى مدح الرسول اف > وهو 
شرح ذا ئح مطبوع› تغلب عليه النزعة النحوية والصرفية» وهو إلى الناحبة 
اللغوية آوب منه إلى الناحية الأدبية. 


(1) حاشية الشيخ عبادة ۲ : 1۸4 . 
(۲) حاشية الشيخ عبادة Eh‏ 


و آسّره فى النحو العربی ۷ 


ومن يطلع عليه يجد فيه كثيرا من آرائه وآراء العلماء التى أودعها مسؤلفاته ‏ 
النحوية› را القول : أن القأرىء فى هذا الشرح يعزوه لابن ¿ هشام ٳذا هو 
نظر فيه قبل أن یعلم آنه لهء ا ا لان روحه تتجلی 
فيه » وقلمه يشف عنه. 

وهذه القصيدة قد شرحها غيره» ولکل شرح طابعه الأدبى الخاص› وإنى 
a‏ 


قال رضی الله عته. قوله: ا E‏ فارق» ول مصدران : البين 


وسيأاتى قى البيت الثانى» والبينونة» ووزنه a‏ فيلولة» وأصله بيينونة 
بياتين الأولى زائدة» والثانية عينء ثم أدغمت الأولى فى الثانية فصار بينونةء ثم 
حفف بحذف الثانية كما قعل بسيد وميت» فصار بينونة على ورن فيلولةء والتزم 
فيه التخفيف لطوله. 

ومذهب الكوفيين أنه فعلولة بالضم كعصفورةء ثم كسرت الفاء لتسلم الياءء 
ثم فتحت لثقل كسرة وضمة ليس بينهما حاجز حصين» ثم فعلوا ذلك فى 
دعومة ونحوه حملا لذوات الواو على ذوات الياء؛ لأن ذوات الواو فى هذا 
الباب آقل» والتاء حرف تأنیث لا اسم للمؤنث کالیاء فى «قومى»؛ بدليل آنها 
امح الضمير بخلاف الياء» تقول فى «قامت» قامتا إذا آردت الالنتين ولا تقول 
فی «قومی» قومیا. 

قوله : (سعاد» هو علم مرتجل یرید په امرأة يهواها حقيقة» أو ادعاءء وكونه 
حقيقى التأنيث موجب للحاق التاء للفعل بخلاف نحو طلعت الشمس ففيه 
الوجهان وريادته على الشلائة موجب لنم صرفه» بخلاف نحو هند ففيه 
الوجهان» ومانع من لحاق التاء إذا صخر بخلاف نحو هند وشمس وقدم قتجد 
قيهن التاء» والحملة مستأنفة فلا محل لها. 

قوله : «فقلہی» أعلم أن للفاء ثلاث حالات: 

أحدها: أن تأتى لمجرد السببية والربط» نحو: إن جشتنى فأنا أكرمك؛ إذ لو 
كانت عاطفة كان ما بعدها شر طا واحتیج للجواب» ونحو: : #إنا أعطيناك 
الكوثر # فصل لربك وانحر4 [الكوثر ٠ ١‏ ۲] لأنه لا يعطف الإنشاء على الخبر 


۷۲ ابن هشام 
ب 
- ولا الخبر على اللإنشاءء هذا قول الأكثرينء وهو الصحيح»› واستدل من أجاز 
ذلك بقوله : 
وكحل ماقيك الحسان بأئمسد 
وقوله : ٍ 
وإن شفائى عبرة إن سفحتها 
وهل عند رسم دارس من معول 
ولا دلیل فی هذا؛ لأن الاستفهام مراد به الإلكار فهو مثله فى : هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان [الرحمن: ]٠١‏ فهو خبر لا إنشاء. 
وأما الأول : فلا نسلمه إلا بعد الوقوف على ما قله من الأبيات. 
والثانية : «أن» تاتى للمحض العطف ىحو : : جاء زيد فعمرو»› وقوله تعالی : 
«رالڏى آخرج المرعى فجعله اء أحوى4 [الأعلى .]٠:‏ 
والفالثة: «أن» تأتى لهما کقوله تعالی: فو کزه موسی فقضی علیه» 
[القصص:١٠)ء‏ «فتلقى آدم من ربه لمات فتاب عليه( [البقرة:۳۷] وهذا هو 
الخالب على الغاء المتوسطة بين الحمل المعاطفة ا القاء فى هذا الصت: 
وعطف الاسمية على الفعلية جائز عند الجمهور مطلقًا؛ بدليل قولهم فى 
دحو : اقام زيد» وعمرا آکرمسته) أن نصب عمرو أرجح من رفعهما وتعليلهم 
ذلك بان تناسب الحملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما. 
وقیل : متنع مطلقًا وإن ارتفاع الضرس من قوله: 
ماض هاا فلامابعمدما 
ا 
على إضمار فحل يفسره نقد. 
وذهب «الفارسى» إلى جوازه إذا كان العاطف الواو حاصة» نقله عنه تلمیذه 
أبو الفتح فى «سر الصناعة» وعلى هذين المذهبين فالفاء لمحض السببية لا 
لالعطف. 
وللقلب أربعة معان : 
أحدها: الفؤاد: ومنه: «(ختم الله على سمعه وقلبه [الجائية: ۲۳] وهو المراد 


و أتره کی النحو العربی y۳‏ 


anan 
: هنا › وإنما غرلا وقیل : القلب أخحص من الفؤادء ومنه الحديث‎ 
«أتاكم آهل اليمن» هم 3 رق قلوباء وألين أففدة»› الإيان غأان» والحكمة انية)»‎ 
باللين.‎ a فو صف القلورب‎ 
ٍ 4 

والثانی : العقل : ومته: إن فى ذلك لذکری لمن کان له قلب) [ق:۷]. ) 

والثالث : خالص کل شىء ومحضصضه» ومنه الحديث : «لکل شىء قلب وقلب 
القرآن يس٦.‏ 

والرابع : مصدر قلبه. 

وجمم القلب قلوب عن اللحيانى. 

قوله: «الیوم» فيه مسألتان: 

اخااضا اط عل آرت اش 

أحدها: مقابل الليلة» ومنه: «[سخرها عليهم سبع ليال وثمانية آیام) 
[الخحاقة : ۷]. 

وہ لے 

الثانى : مطلتق الزمان كقوله تعالى: (ومن یولهم یومشل دبره إلا متحرقا 
لقتال [اللانقال ٦:‏ ۱] الأية› (وآنوا حقه یوم حصاده) [الاأنعام :141[ إلى ربك 
يومئذ الساق) [القيامة : ]۳١‏ المسراد: ساعة الاحتضارء تقول فلان اليوم يعمل 
کذا. ‏ 


قال الشاعر: 
٭ إذا جاء یوما وارٹى يطلب الغنى # 

ومنه بيت كعب هذا» ويستعمل هذا الاستعمال الساعة. 

ومنه قوله تعالی : «الذين اتبعوه فى ساعة العسرة) [التوبة: [١١١‏ المراد به: 
رمن غزوة تبوك» وكذلك الغداة وسيأتى فى البيت بعد هذا. 

والثالث : مدة القتال نحو: يوم حنين» ويوم بعاث› وهو يوم للأرس 
والخزرج» وهو بضم الباء الموحدة» وبالعین الهملة ا الملثة. 

والرابع : الدولة: ومنه: : (وتلك الأيام ندأولها بين الاس( لآل عمران: <4[ 

ا أنه ظرف لا بعده» وهو متبول»ء لا لتيم؛ لأنه لم یجمع حتیى 
استوفاه الأول» ولئلا يلزم فصل الغامل من معموله بالا جنبى. 

ومن جور تنازع العاملين المتأاحرين وجعل منه: با مؤمنين رءوف رحيم) 


41 ) ابن ششام 


[التوبة: ۸[ OEE‏ لن اناع يجوز فه ما لا یجوز فی غیره من 
التماب“ * 
وإذا قيل بذلك فيترجح إعمال الأول عند المع ي ال 
والسشى قيه» ولا يجوز فيه أن یتعلق بکون محذوف على أن یکون خبراً؛ لأن 
الزمان إنما يڪون خبرا عن الأعراض دون الحواهر. 
وقوله : «متبول» خبر»ء يقال: تبلهم الدهر أى: أثناهم. 
وتبلهم الحب: أى: أسقمهم وآضناهم.۔ 
ومن الأول قول الأعشى : 
آأن رات رجلا شى أضر به 
ريب الزمان ودهر مفسد تبل 
شرل مف لوقا والمال. 
ومن الثانی بیت کعب» ویقال من معنی الإفناء: آتبلهم آیضًاء وعلیه روی: 
ودهر متبل خبل. 
وقوله: «(متيم ٩‏ خبر ٿان عند من أڄار تعدد الخہر» أما من متعه فهو عنده خبر 
عن هو محذوقاء أو صفة لمتبول عند من جوز وصف الصفةء وحجة المانع آنھا 
كالفعل» وهو لا يوصف» ولو صح هذا لم يصح التصغير» وهو جائز بلا 
حلاف نعلمه» ویقال: تیمه الح a‏ وآذله. 
ومن الثانى : تيم اللات سموا بالمصدر» وقول الشاعر: 
تامت فؤادك لو يحزنك ماصنعت 
إحدی نساء بنى ذهل بن شيبانا 
استشهد به «ابن الشجری» ‏ على آن «لو» قد تجزم حملا على إن» ولا دليل 
فيه لاحتمال أنه سكنه تخفيما لتوالى الحركات» كقراءة أبى عمرو: وما 
پشع ر کم) [الأنعام :۱۰۹] بإسكان الراءء آو e‏ کقول امریء القيس : 
فاليوم آشرب غير د 
اا اجو ا زازق 


(#) هو هبة الله بن على بن حمزة» أبو السعادات «شذرات الذهب .»٠١ :٦‏ 


واثوه فى النحو العربس _ 0 


وقوله: دإثرها؟ فيه مسالتان: 
الأولى: الإثر بالكسر والسكون» أو بفتحتين» ونظيره ما Ek‏ وفعل 
قيد رمح وقاده» وقيب قوس وقابه» وقلت قيلاً وقالآء وکیح وکاح لعرض 
الجبل» وحاؤه مهملةء وقد عقد يعقوت لذلك فى كتاب الإصلاح ہابا. 
ويقال لفرند السيف : أثر بفتح الهمزة وضمها كلاهما مع سكون العين قال: 
جلاها الصيقلون فأاخلصوها 
ص اء کلهاپچسقی باثر 
آ کل يستقبلك بفرنده. 
ویقال: اتقاه یتقیه بالتشدید» وتقاه يتقيه بالتخفيف كما فى البيت»› ور 
زبارتنانع مان لاننسينها 
تق الله فينا والكتاب الذى تتلو 
المسألة الثانية : ا ی ا وإما حال من ضميره فيتعلق 
بکون محذوف» ولا يحسن أن E‏ بمتبول» ولا کونه فا ضمیره 
للبعد اللفظى والمعنى» وليس جممتنع ) 
وعلی تقدیره ظرقًا له ن وله , ومعنی 
الغريم فى قوله: 
قسضی کل ذی دین فوفی فريه 
وعزةمطول تى ف ريهاا ٠‏ 
فى قول بعضهم» ولا يصح ذلك على تقدير الحالية؛ لأنهما حيغذ إنما 
يطابان الكون المطلق الذى تعلق به؛ لأنه الحال بالقيقةء ولم يثبت التنازع فى 
اللحذوف ولأنا إذا أعملنا الأول أضمرنا فى الشانى والضمير لا يعملء والحال لا 
يضمر؛ لانها واجبة التنكيرء وجوز ابن معط وقوع التنازع فى الحال فى نحو 
ررنى أررك راغبا قال: وإذا أعملت الأول قلت ررنى أررك فى هذه الحالة راغبًاء 
ویروی عندها بدل إثرهاء وعند اسم لمكان حاضرء أو قريب» فالأول نحو : 
#فلما رآه مستقرا عنده)» والثانى نحو: #ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة 
المنتهى عندها جنة المأوى# وقد يكون الحضور والقرب معنويين. 


(#) هو يعقوب پن السكيٹ» النحوى البغدادى» أبو يوسف «شذرات الذهب ۳: ۳ء١۲).‏ 


¥ ا ) ابن هشام 


نحو «قال الذى EERE‏ ونحو #رب ابن لی عندك بیتا فی 
اعت وقد تتح فارعا وقد قصم ولا ع عتالا مسو مل رة أو 
مخفوضة بمن» وفيها الغز الحريرى بقوله: «وما اسم منصوب أبدا على الظرف» 
ولا یخفضه سوی حرف» وقول : العامة ذهبت إلى عنده لحن. 
وقوله : e‏ وقیل حرف 
جزم لنفى الماضى وقلب لقظه مضارعا. 
وقوله: «يفد» مضارع قدی الأسير إذا أعطى فداءه واستتقذه› وكذلك معنی : 
فاداه وقال: قوم ا يقال: فاداه بالألف إذا كان الفداء أسيرا أيضًا لا مالأء فإن 
ضصعفت عين فداه صار معتاه: جعلت فداءك»› وججلت لم يفد إما خبر آخر إن 
قلنا بجواز تعدد ا لخر مختلفا پا لإفراد وة وهو ظاهر إطلاق کثیر متهم 
E‏ بتجویزه قی قوله تعالی: «فإذا هم فریقان يختصمون) [النمل: 
1٤۹‏ 
«فإذا هى حية تسعى# [طه: ٠‏ ولکن آبا على صرح بالمنع› وإما صفة لمتيم 
کما یقول اہو علی: فى الحملة من هاتين الآيتين› وإما حالء إما من ضمير متيم 
وهو الظاهرء أو من ضمير متبول» وعلى هذا التجويز فيمتنع أن تكون المسألة 
من التنازع لتعذر الإضمار من وجهين» كون الحال واجية التنكير › وګون الحملة 
لا تضمر» ویروی لم يشف. 
قوله: «مکبول» يقال کبله کضربه» وکبله مشددا ومعناهما: وضع فی رچله 
الكبل بفتح الكاف وقد تكسرء وهو القيد فقيل مطلقاء وقیل أعظم ما یکون من 
الأقياد» فهو مكبول ومکبل ويقال فى المكبل مكلب على القلب. قال آفیل : 
آبانا بقتلانا من القوم ضعفهم 
اا ا ی 
ومعنی : آبانا قتلنا ویقال: آیضا کبله بالتخفیف یمعنی: حبسه فی سجن» أو 
غيره» وفى الحديث: «إذا وقعت السهمان فلا مكابلة» أى: فلا يحبس أحد عن 
حقه وقال : ۰ 
SE SE E‏ 
ووافی الفراغ من شرح هذه القصيد: ge‏ رحمه الله ا 


وابه كى النحو العربى Vv‏ 


PETER HETE E 
ويلا حظ أنه حج فی هذا العام للمرة ة الثانية» وطفق يؤلف كتابه «المغنى» بعد‎ 
ما أصيب بأصرله فى إيابه من الرحلة الحجارية الأولى سنة تسع وأربعين‎ 

وسبعمائة هجرية. 

۸ - شرح القصيدة اللغزية فى المسائل النحوية» يوجد فى مكتبة ليدن 
[بهولندا] وقد طبع ضمن كتاب «الأشباء والنظائر» للسيوطى»ء كما طبعت 
القصيدة اللغزية فى هذا الكتاب'. 

۹ - «شرح قطر الندى وبل الصدى» وهذا الشرح له فضل كبير على 
الناشئين؛ لانه يجمع إلى الإيجاز سهولة العبارة» ووضوح الإشارة» فلا يجد 
الطالب فيه تعقدا لفظيًاء أو معنى مستعصياًء بل لا یحتاج فى دراسته إلى شيخ 
يأخحذ بيده» أو يساعده» ثم هو يقطع فى الزمن القصير منه المقدار الكبير مع 
تعليتق الفوائد› وتصيل الفرائد. 

وابن هشام فى هذا المختصر قد أحسن الععرض» وذكر كثيرا من أقوال النحاة 
ووقف نفسه مو قف الحكم» > فطوراً يرجح قول البصريين» وتأرة ب يجنح إلى رای 
الكوفيين» وحينا يناصر سواهم» وقد يرد على الجميع› n.‏ يعن له آنه 
قصل الخطاب. 

وهذا الشرح حافل بالشواهد العربية من الآيات القرآنية» والأحاديث التبوية 
والأبيات الشعرية التى بلخت تسعة وأربعين ومائة بيت من جيد الشعر العربى بيد 
أن کثیرا من الأبيات لا يعرف لها قائ تنسب إليه» وعذره آنه تہع فیها غیره ممن 
سيقه › أو عاصره» وجاء بعضھا فی کتاب سببویه» وقد لاحظت عله أنه وکر 
بيتا للمتنبى عند الكلام على الندبة وهو قوله: 

واحرقلباا ممن قلبه شيم 

ومن بجسمى وحالى عنده سقم 
ولكن ذلك لا يؤاخحذ علیه؛ لأن الظاهر من کلامه آنه ساقه مثالا لا شاهداء 
ویر جح ذلك التتصيص علیه» حیث قال : والثانى : یعنی المنادى لوجع مله 
كقول المتتنبى» فلعل تصريحه بذكر لفظ التنبى اليفهم أنه يريد مجرد التسمثيل» 
ولو أنه أراد الاستشهاد بهذا البيت لطوى اسم قائله كما طواه فى البيت الذى 


۷۸ ) این هشام 


قبله» حیث قال: فالأول؛ یعنی اناد التفجع عليه كقول الشاعر: ( 
a E‏ الله عنه: 
حملت أمرا عظي ما فاصطبرت له ) 
و ا 

وهذا دآبه فی آکثر ما استشهد به من آہیات فتراه یصدر البیت بقوله: کقول 
الشاعرء أو يقدم له بقوله: قال الشاعرء وإنى مورد هنا بعض الشواهد التى 
ذکرها فی هذا الكتاب مع مقدماتها. 

قال عند الكلام على ترخيم المنادى المحذوف للترخيم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون حرقًا واحدا وهو الغالب كما مثلنا. 

والثانى : أن يكون حرفين وذلك فيما اجتمعت قيه أريعة شروط. 

أحدها: أن یکون ما قبل الحرف الأحير زائدا. 

الثانى: أن يكون معتلاً. 

الثالٹ: أن يكون ساكنا. 

الرابع : أن يكون قله ثلائة أحرف فما فوقها وذلك نحو: سليمانء ومنصور 
ومسكين علماء تقول: با سلم ويا منص ويا مسك» قال الشاعر ): 

يارو إن مطبتى محبوسة 
ترجوالمحباءوربهمالم ياس 

م ا ا الحال» وشرط صاحب الحال واحد من أربعة: 

الأول: التعريف: كقوله تعالى: (خشعا أبصارهم يخرجون) [القمر :۷] 
فخشعا حال من الضمير فى قوله تعالى : «(يخرجون4 [ القمر اا ا 
المعارف. 

والثانى : التخصيص: كقوله تعالى: فى أربعة يام سواء للسائلين) 
[فصلت: ]٠١‏ فسواء حال من أربعة» وهى وإن كانت تكرة لكنها مخصصة 
بالإضافة إلى آيام. 

والثالث: التعميم: كقوله تعالى: وما آهلكنا من قرية إلا لها منذرون 4 


(۲) هو الفرزدق. 


و آثره فى النحو العربى ) ) 7 


[الشعراء ]۲١۸:‏ فجملة «لها منذرون» حال من قرية» وهى نكرة عامة لوقوعها فى 
سياق النفى. 

والرابع : التاخير عن الحال: كقول الشاعر © 

ك انەخلل 

وغتر ذلك بء ا 
ليكون ذلك دليلاً ملموساء وشاهدً محسوسا على ما اماز به ابن هشام من 
قصأاحة فى الكلام» وروعة فى البيان› وسهولة فى التركيب والتعبير»ء و 
للأمثلة التى يأتى بها لإيضاح القواعد قبل دعمها بالشواهد. 

قال طیب الله ثراه: تراه فى الاسم الذى لا ينصرف «(ص» وما لا ينصرف 
e‏ نحو مررت بأفضل منه إلا مع «أل» نحو: بالأفضل» أو الإضافة 

Poet‏ الاب الخامس ما خرج عن الأصل ما لا ينصرف وهو ما 
فيه علتان فرعيتان من علل تسع» أو واحدة منها تقوم مقامهما. 

فالآول : اا ا و و 
والتذكير. 

والثانى : نحو مساجد ومصابيح قإنهما جمعان ا 2 
وصيغتهما صيغة منتهى الجموع» ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع 
عندهماء وانتهت إليهماء فلا تتجاوزهماء فلا يجمعمان مرة أخرى» بخلاف 
غيرهما من المجموع فإنه قد يجمع» تقول كلب وأكلب كفلس وآفلس» ثم 
تقول: آكلب وآکالب» ولا يجوز فی أكالب أن يجمع بعده» وكذا 
وأعارب فلا يجوز فى أعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب وآصال 
على أصائل» فكأن الجمع قد تكرر فيهما فنزلا لذلك منزلة جمعين» إلى أن 
قال: وححكمسه آن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة وحملوا جره على لصبه كما 
عكسوا ذلك فى الباب السابق «يعنى ما جمع بالف وتاء مزيدتين». 

تقول: مررت بفاطمة ومساجد ومصابیح وصحراء» قال الله تعسالی : 
#وأوحینا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ویعقوبت» [النساء : »]١١۳‏ وقال تعالى : 


(۱) هو كثير عزة. 


۸٠‏ ۰ ابن هسام 


EE ENE ETE‏ وقاليل4 [سبا:۱۳] ویستننى من ذلك 
صورتان : 
إحداهما: أن تدخل عليه «أل». 


والثانية: أن يضاف فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل»› ف 
#وآنتم عاكفون فى المساجد4 [البقرة:۱۸۷] والثانية نحو: فى أحسن تقويم4 
[التين : ]٤‏ وتمثيلى فى الأصل بقولى : «بافضلكم» أولى من تمثيل بعضهم بقوله: 
مررت بعثماتنا؛ فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكرء فإذا صار نحو عثمان نكرة 
رال منه أحد السسبيين الانعين له من الصرف› وهو العلمية فدخحل فى باب ما 
ينصرف ولیس الكلام فيه پخلاف «أفضل» فإن مانعه من الصرف الصفة ووزن 
الفعل وهما موجودان فيه أضفته أم لم تضفه» وكذلك تثيلى بالافضل آولی من 
تمثيل بعضهم بقوله: 

رأيت الوليسد بن اليسزيد مباركا 
٠‏ شديدابامباء الحلافنةكاهله ٠.‏ 

لآنه يحتمل أن يكون قدر فى «يزيد» الشياع فصار نكرةء ثم أدخحل عليه «ال» 
للتعريف فعلى هذا ليس فيه Cs ul‏ 
علميته» وأل رائدة فيه كما زعم من مشل به» وهذا البيت لابن ميادة «وهو 
الرماح ن برد بن و وميادة اسم أمه» وهو من الشعراء المقدمين الذين 
تج بعرم 

ولولا استشهاد ابن هشام بهذا اإبيت فی «أوضح المسالك» وفی غیره من کتبه 
على آن آل فى «اليزيد» زائدة ضرورة» وعدم قيام الدليل القاطع بقصد التنكير 
الذى آشار إليه لاستقامت عبارته» ولكن الكمال لله وحده» وحسبه عارته 
السهلة وما أودع فيها من جيد الشواهد وصحيح الأمثلة» وقد ذكر كل ذلك 
عرضًا ووفاه حقه فی مكان آخر من عجز هذا الكتاب حيث عقد لموانع الصرف 
بابًا کان فيه اطول نفساء» وأوسع باعا. 

وإنى مورد بعد هذا لونًا آحر من تحقيقه ثلا فى استعراض أقوال الدحاةء 
وذلك بصدد الكلام على «مهما)» قال رحمه الله : 

«وأما مهما فزعم الجمهور 0 اسم بدلیل قوله تعالی : مهما تأتنا به من 
آية# [ال“عراف: ]٠١١‏ قالهاء من «به) عائدة عليها والضمير لا يعود إلا على 


وأثره فى النحو العربى 0 


الأسماءء وزعم المتل وائ فون انيا حرف واستدلاً على ذلك رل کا 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة ون , 
EE OG‏ على الاس للم 
وتقرير الدليل آنهما أعربا «خليقة٠‏ اسما لتكن ومن زائدة فتعين خلو الفعل 

س الو «مهما» لا موضع لها من الإأعراب إذا لا يليق بها هاهنا لو 
كان لها محل أن تكون إلا مبتدا والابتداء هنا متعذر لعدم رابط يربط الحملة 
الواقعة خبرا له» وإذا ثبت أن لا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفاء 
والتحقيق : أن اسم تكن مستتر «ومن خليقة» تفسير لهما كما أن من آية) تفسير 
لا قى قوله تعالى: ما ننسخ من آية) [البقرة: ]٠١١‏ ومهما مبتدأ والجملة خبر. 

وقال فی رافع الفعل المضارع : أجمع النحويين على أن الفعل المضارع إذا تجرد 
من الناصب والجازم كان مرفوعا كقولك: يقوم زيد ويقعد عمروء وإنما اخحتلفوا 
فى تحقيق الرافع له» ما هو؟ 

فقال الفراء وأصحابه : رافعه نفس تجرده من التاصب والجارم. 

وقال الكسائى : حروف المضارعة. 

وقال ثعلب : مضارعته للاسم. 

وقال البصرييون: حلوله محل الاسم» قالوا: ولا إذا دحل عليه نحو «آن» 

و «لن» و «لم» و «لما» امتنع رفعه لان الاسم لا يقع بعدها فليس حينفذ حالا 
محل الاسم. 

وأصح الأقوال الأول» وهو الذى e‏ العربين» يقولون: مرفوع ‏ 
لتجرده من الناصب والجارم» ويفسد قول الكسائى: أن جزء الشىء لا يعمل 
فيه » وقول ثعلب أن المضارعة إغا اقتضت إعرابه من حيث الجملة» ئم يحتاج 
کل نوع من الإعراب إلى عامل يقتضيه»ء ثم يلزم على المذهبين أن يكون 
المضارع مرفوعا دائماء ولا قائل به. 

ويرد قول البصريين: ارتفاعه فى نحو هلا يقوم لأن الاسم لا يقع بعد حروف 
التحضيض» فنرى أن ابن هشام هنا قد اخحتار رأى الفراء وأصحابه وعد رأيهم 
صوابًاء وهم من الكوفيين» وزيف رأى البصريين ومن لف لقهم من الكوفيين. 

وفى باب العلم صحَح ابن هشام مذهب الكوفيين وانحاز إليهم إذا اجتمع 


AY‏ ابن هشام 


ييي 
الاسم واللقب وکانا مفردین حیث قال : وإن کانا مفردین كزيد قفة» وسعيد کرز 
فالکوفيون e‏ يجیزون فيه وجهین : 

بدلا أو اف 0 ويعنى ببقية a‏ ذا کان NF‏ واللقب ا 
أو کان الأول مفردا والثانی مضافا» أو کانا پالىکس. 


ثم قال : والثانى إضافة الاسم إلى اللقب وجمهور البصريين يوجبون الإضافة 
والصحيح الأول وال تباع ا واللإضافة اکر 

وقد اصطفی قول الكوفيين ومعهم المبرد وابن السراج فى عدم جواز تقدم خبر 
ليس عليهاء وقال عنه: وهو الصحيح لانه لم يسمع مثل ذاهبا لست»»› ولانها . 
فعل جامد فاشہهت عسی وخبرها لا یتقدم باتفاق. 

٠‏ ثم قال: وذهب الفارسى وابن جنى إلى الجوار مستدلين بقوله تعالى: «إألا 
يوم يأتيهم ليس مصروفًا عنهم) [هود :] وذلك لان يوم متعلق بمصروقا وقد 
تقدم على ليس› وتقدم المعمول يؤذن بجوار تقدم العامل»ء والجواب: أنهم 
توسعوا فى الظروف ما لم يتوسعوا فى غيرهاء ونقل عن سيبويه القول بالجوار 
والقول بالمنع. 

ولا يفهم ھا دنرت الآن ان ابن هشام فی هذا الكتاب ساير الكوفيين ونأى 
پڄانبه عن البصريين › فما إلى هذا قصدت › O‏ أن ارهن على آنه کان 

حر الری حبذ ما یراہ حستًا وینفی ما یلفیه متهافتاء غیر عابیء پچصدره» آو 
معول على صاحبه» وهو فى هذا الكتاب وفى غيره يدنو فى تحقيقه من البصريين 
ویاوی معهم إلى ربوة ذات قرار ومعين. 

ونبذه فى هذا المختصر لآراء الكوفيين كشي لا يحتاج إلى تدليل» وإن احتاج 
النهار إلى دليل قإنى آسوق ما ذكره فى إعمال المصدر» قال بعد أن ذكر شرطين 
الإعماله: 

الثالث: الا يكون مضمراء فلا تقول: ضریی زید حسن وهو عمراً قبیح ؛ 
لأنه ليس فيه لفظ الفعل» وأجار ذلك الكوقيون واستدلوا بقوله(): 


وساهو نها بالحديث امرجم 


(۱) هو زهیر د بن آبی سلمی. 


و أثره فى النحو العربى 


أى : وما الحديث عنها بالحديث المرجم» قالوا: فعنها متعلق بالضمير» وهذا 
البيت تادر وقابل للتأويل فلا تبنى عليه قاعدة. 

ثم رده علیهم فی عدم جوار إعمال أمثلة المبالغة حيث قال: ولم جز 
الكوقيون إعمال شىء متها لمخالفتها لأوران المضارع ولمعتاه» وحملوا نصب 
الاسم الذى بعدها على تقدير فعل ومنعوا تقدعه عليهاء ویرد عليهم قول 
العرب : «آما العسل فأنا شراب». 

وصفوة القول: بأن هذا الكتاب على إيجاره حافل بالفوائد النحوية 
والتتحقيقات العلمية واستيفاء البحث فى حدود الدائرة التى رسمها لنفسه 
وتوخاها فى هذا الملختصرء بيد أنه إنسان يجوز عليه النسيان كما وقع له فى 
الكلام على النعت. قال حيال موافقته للمنعوت: «ولا يجوز فى شىء من الغوت 
أن يخالف منعوته فى الإعراب» ولا أن يخالفه فى التعريف والتنكير» فإن قلت 
هذا منتقص بقولهم: هذا جحر ضب خرب» فوصفوا المرقوعء وهو الجحر 
با خفوض» وهو خرب. 

وېقوله تعالی : لويل لكل همزة لُمزة الذى جمع مالا وعدذةة ال : :1[ 
وبقوله تعالی : $ حم تنزيل الكتاب من اف المزيز اليم # غافرالذنب وقايل 
الوب شديد e‏ ذی الطول[غافرز :۲ ٠‏ ۳] قوصف المعرفةء وهو اسم الله 
تعالى بالنكرة وهی ددد الفقات و انيا قلنا آنه نکرة؛ لأنه من باب الصفة 
الشبهة ولا تكون إضافتها إلا فى تقدير الانفصالء آلا ترى أن المعنى: شديد 
عقابه لا ينفك فى المعنى عن ذلك. 

قلت: آما قولهم: «هذا جحر ضب خرب فأكثر العرب ترفع خرباء ولا 
إشكال فيهء ومنهم من یخفضه مچاورته و ی ا 

# ق يؤخذ ال جار بجرم ال جار + 

ومرادهم بذالك أن ڀٽاسبوا بين المجاورين فى اللفظء وإن كان المعنى على 

حلاف ذلك. 


وعلى هذا الوجه فقى خرب ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر 
بحركة المجاورة» وليس ذلك بمخرج له عما ذكرناه من آنه تابع لمنعوته فى 
الإإعراب كما قول : إن الميتدا والخیر مرقوعان» ولا يملع من ذلك قراءة اخسن 
البصرى «الحمد € بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام» ولا ينع أيضاً قسوله فى 
الحكاية: «من ريدا» بالنصب» أو «من زيد» بالحفض إذا سالت من قال: رأيت 


AE‏ ابن هشام 


ریدا» أو مررت بزيد» وأردت أن تربط كلامك بكلامه بحكاية اللإإعراب» وقد 
تبین بهذا صححة قولنا إن النعت لا بد آن یتېع منعوته فی إعرابه وتعریفه وتنکیره. 

وإنى أسمح لنفسى أن آقول بعد كلام ابن هشام: أما تبعية النعت لمنعوته فى 
إعرابه فقد تبينت صححتهاء وصارت حتما مقضا من کلامه» وأما تبعية النحعت 
للمنعوت قى التعريف والتنکير فقد بقيت دون تمحيص بعد أن ورد عليها ما 
ظاهره أنه ينقضها من الأيتين الكريتين. ) 

۰ ~~ شرح اللمحة البدرية فى علم العربية لاز الدين آہی حڀان» وهو 
مؤلف من مؤلفات ابن هشام المخطوطةء ويوجد بدار الكتب المصرية 
NYY‏ | ) 

١‏ - «عمدة الطالب فى تحقيق تصريف ابن الحاجب» ذكره السيوطى» وذكر 
آنه فی مجلدین › كما ذكره العلامة ابن حجر فی «الدرر) (, 

۲ - «فوح الشذا فى مسألة كذا» وهو شرح للكتاب المسمى ب «الشذا فى 
مسالة كذا» تأليف أپی حبان» وهو مطبوع ضصمن كتاب «الأشباه والنظائثر» 
للسیوطی ((, ) 

۳ - «قطر الندى وبل الصدى» سبقت الإشارة إليه فى الكلام على شرحه. 

٤‏ - القواعد الصغرى. 

٠‏ - القواعد الكبرى. 

ذكر هذين الكتابين السيوطى ونسبهما إليه. 

١‏ - امختصر الانتصاف من الكشاف والانتصاف من الكشاف» تاليف 
الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الأسكندرى "' بين فيه ما تضمنه 
كتاب «الكشاف» للزمخشرى من آراء المعتزلة ورد عليها وناقشه فى أعاريب 
وأحسن قيها الجدال» وتلاه الإمام علم الدين عبد الكريم بن على العراقى * فى 
كتاب «الإنصاف» جعله حكما بين الإنصاف والانتصاف» ولخصهما الإمام جمال 


(#) طبع بتحقيق هادى نهر»ء بغدادء مطبعة الجامعة ۱۹۷۷م» وبتحقيق صلاح روآىء القاهرة 
مطیعة المدتی 1۱۹۸۲ م. 

. ٠۹ : ۲ الدرر الكامنة فى أعيان الائة الثامنة‎ )١( 

. ١١١_١۲۰ : ٤ الأشباء والنظائر‎ )۲( 

(۳) توفى ابن النير سنة 1۸۳ هجرية. 

)٤(‏ توفى ستنة ۷٠١٤‏ هجرية. 


وآتره قى النحو العربی ۸0 


الدین بن هشام فى مخت صر لطيف مع سیر زياد )» ويوجد هذا الكتاب فى 
برلين رقم ۷٩۱‏ . 

۷ . «المسائل السقرية» رھ کات ي ال ذکره الوط 

۲۸ - «المغنى» وسيأتى الكلام عليه 

۹ - «موقد الأذهان وموقظ ا وهو فی الالقار النحوية والفكاهات 
الأدبيةء وقد رأيته ضمن مجموعة مخطوطة فى ست وستين ورقة بدار الكتب 
المصرية فى المجموعة رقم ۷۳١١ ٤‏ مجاميع» (**. 

٣‏ - «المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية» وهى مخطوطة أيضصًا بدار 
الكتب المصريةء أولها: هذه ثلاث مسائل متعلقة بن الشرطية وغيرها من أسماء 
الشرط» وتليها فوائد ممختلفةء وهى ضمن مجموعة مخطوطة ٠٤٥۹‏ مجاميع › 
وله «نبذة الإعراب» المشهورة بجمل جمال الدين بن هشام» وهو كتيب مخطوط 
استهله بقوله: هذه نكتة يسيرة اختصرتها من قواعد الإعراب تسهيلاً على 
الطلاب» وقد جعلها امؤلف على ثلالة أبراب» الباب الأول: : فی الحملة“ 
والیاب الثانى: فى الظرف› والباب الثالث : فما يقال عند آأدوات يكثر استعمالها 
فى الكلامء وقد قرغ الكاتب من كتابته فى يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
شهر ربيع الآحر سنة ٩۱١۷۲١‏ هجرية» وشرحه العلامة محمد سعيد بن على بن 
أحمد الأسطوانى وسمى شرحه «لب الاألباب بشرح نبذة الإعراب) ٠١۷۳١‏ بدار 
الكتب» وللعلامة السيد محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين (۲) حاشية 
على هذا الشرح آسماها «فتح رب الأرباب بحواشی لب الألباب» »٠١۷٤(‏ بدار 
الكتب المصر رة #). 


(1) توفى سنة ٠١١٤١‏ هجرية. 

)#( طبع بتحقيق آحمد مطلوب» مبجلة كلية الآداب»› بعداد» ۳مم 

)¥( طبع بتحقیق حاتم صالح الضامن» مۋسىسة ة الرسالة» بیروت» ۱٤۰١۳‏ هھ 

(##«) طبع أكثر من مرة انظر: المعجم الشامل للتراث العربى المطبوع ٠۲ :٥‏ 

(###«) وله أيضًا «مسالة الحكمة فى تذكير قريب فى قوله تعالى: و رحمت الله قريب من 
اللحسنين)٠‏ طبع بتحقيق عبد الفتاح الحموز» عمان» دار عمار ٠٤١٥۵‏ ه. 


۸٦‏ ابن هشام. 


أوضح المسالك إلى الفیة این مالك 

لقد ساير ابن هشام فى «أوضح المسالك» ألفية ابن مالك» فجلى ما اشتملت 
وجعل محتوياتها سهلة سائغة» يحس هذا ويلمسه من قرأ قصلاً من هذا 
الكتاب» ثم قفى على أثره براجعة ما نظمه ابن مالك فى هذا المعنى. 

J‏ وأوضصح المسالك » أحد ثلاثة نه من الكتب المشهورة التى محورها ألفية ابن 
مالك › وهو أوسطهاء ويدنو منه شرح اہن عقيل › ۵ شرح آبی 
الأشمونى. 

وهذه الكتب للدت کانت ولا ترال تدرس فى الأرهر مهد النحو الوثير فى 
هذه العصورء وسياتى الكلام عليها فى موطن آخر من هذه الكتاب. 

والذى أريد أن أثبته الآن أن «أوضح المسالك» سهل المبانى دقيق المعانى يشف 
لقظه عن معناه» ويدرك الناظر فيه ما رمی إليه مؤلفه دون أن يلتبس عليه غرض› 
أو تخفى عليه خحافرة› وهو إلى الألفية أهدى سبیل › وللناشىء نعم الدليل» ولا 
يجد الباحث فى معاجم اللغة العربية لهذا الكتاب عنوانًا أكثر مطابقة أو اسما 
ISA SEE‏ المسالك» إلى آلفية ابن 
وتنويع وحكاية لأقوال الا وذکر للمذاهب والآراءء مع ا n‏ 
والمفضول»› والصحيح والمدخحول» وتعقيب المؤلف ببيان ما ارتضاه رأيًا له» 
وحجة على من سبقه» كل أولئثك حدا بابن هشام إلى جعله هذا الكتاب وحدة 
قائمة بذاتها وترکه دون شرح له« أو تعلق عليه › على حين آنه شرح کتابیه «قطر 
الندى» و «شدذور الذهب» وأنی وإ لم أعثر ذ فى المراجع ال اطلعت عليها على 
تاریخ تاليف ابن هشام لهذا الكتاب أكاد أحكم Tal‏ آلفه بعد كتابيه السالفين 
آنفا؛ لأن سنة التدرج تقضى بالانتقال من الصغير إلى الكبيرء وآوضح السالك 
کمن E‏ حجماء ویغوقه علماء والشذور کل واجمع من القطر. 


واآنره في النحو العربی AY‏ 


وإنی مسورد هنا بعص عباراته الى 6 الباحث لوت من اتجاهاته ن هذا 
المؤلف› وسأکتفی بأمثلة أربعة : 

۱ - قال ۔ آضاء الله مشواہ ۔ فی باب ای وكنية 
ولقب وعرف كل واحد» ثم إن کان اللقب وما قبله مضافين كعبد الله ورين 
العابدين» أو كان الأول مفردا والشانى مضاقا ‏ کزید زین العابدين» أو كانا 
پالعکس کعہد الله کرز»› تبعت الثانى للأولء إا ٻدلا أو عطف ٻيان» أو قطعته 
عن التبعية إما برفعه خبرا لمبتدا محذوف» أو بتصبه مفعولا لفعل محذوف» وإن 
کانا ممردین کسعید کرز» جار ذلك. ووجه آحر؛ وهو إضافة الأول إلى الثانى٠‏ 
وجمهرر البصريين پو جب هذا ا ویرده النظرء وقولهم : هذا پحیی عینان 
ابضم النون». 

ولعمرى إن هذا الكلام لدقيق واضح»› وآية دقته أمران: 

الأول: فى اختياره الاسم وقصده إليه وعود الضمير عليه فى قوله: فإن كان 
اللقب وما قبله» د هر الذى تتأتی معه الأقسام الأربعة» وهی کون الاسم 
اللقب مضافين» أو مفردين» أو الاسم مضاقا واللقب مفرداء أو الاسم مفردا 
واللقب ماقا وقد مثل لها وبين حکمھا۔ 

اما إذا سبق اللقب بالكنية فاللقب له حالتان؛ الأولى: الإفرادء والأخرى: 
الإضافة» وعلى كلتا الحالتين فالكنية مضافة لا محالة كأبى القاسم الأمين» وآبى 
محمد جمال الدين»› ومثل هذا إذا سبق الاسم بالكنية فتارة یکونان مضافین 
کابی محمد عبد الله وتارة آحرى يكون الاسم مفردا والكنية لا تنفك عن 
۰ ضرورة مثل آبی الحسن على» والحال لا تتغيرء لا تنکر إذا 
) 0 وحده ا محمد أب القاسم لان vu‏ 
الأقسام وآمثلتها وأغناء عنها ما تكلم نه ومشل له نا كانت هذه الأاقسام لا 
تاف عما ذکره فی الأحكام ذد إن - جميعها داخل" ت قوله: «أتبعت الثانى 
للأول» إما بد لک أو عمف بيان» أو تمت عن التبعية». 


A۸۸‏ ابن هشام 


صا س E‏ 

ولا يشذ واحد منها عن هذا الحكمء فاغناه ما اختاره عن ذکر هذا ما دام 
حکمه معلوما وآمره مفهوماً. 

ولیس كذلك لو آنه ا ثر بالذكر قسمًا آخر من الأقسام ال ا وهی فی 
تسه وأمام عين المتأمل ماثلة؛ لأنها غير جامعة للأنواع الأربعةء» وتلك دقة 
AY‏ زمامها بيد ابن هشام› مکنا له من الإيجاز والإيضاح مجتمعن )> وجعلا 
الفصاحة والبلاغة تأتیات له طائين. 

الثانى : قوله : #وإن کانا مفردین کسعید کرر جاز ذلك»› ووجه آخر› وهو 
إضصافة الأول إلى المانى» a‏ البصريين یو جب هذا e‏ ویرده النظر› 
وقولهم : هذا یحیی عینان» رد بضم النون. 

آلا تراه قل ارتضی مذهب الكوفيين› ودل على ذلك مقابلته ا راه جمهورر 
البصريينء وقد نفى ما ذهب إليه هذا الجمهور من البصريين بدليلين : 
الدليل الأول : عقلى» وهو ما يلزم عليه من إضافة الشىء إلى نفسهء وذلك 
معيب فى الصناعة النحويةء ولا مفر منه إلا بتأويل الأول بالمسمى» وتأويل 


الثانى بالاسم حتی تکون مغايرة تسد فتستقيم الإضافة› وغا هو مسلم آن ما ل١‏ یي 
إلى تأویل آولی عا يحوج إلى ذلك e‏ وهذا معنى قوله: أويرده النظر» إنه 
إيجاز يشبه الإعجار! 


والدليل الآخر: م وهو ما نطقت به العرب وتلقاه ه القوم ٻالقٻول» وهو 
قولهم قى رجل د ضخم العينين: «هذا یحیسی عینان» بضم النون» فلو آنه کان 
فسالا لقالا على اللنة الفصحى: عيتينء ولكتهم لم ياوالوهء بل لم بقلو 
عینان بكسر النون على لغة من يلزم انى الألف فى الأحوال الثلاثة ء کما انهم 
لم يقولوا عينان بفتح النون حتى يقال أنه جاء على لغة من يلزم المثنى الألف فى 
جميع آحواله ويعربه إعراب ما لا ينصرف» فاستبان من هذا دقة المؤلف وسلامة 
عبارته» وقوة حجته» والله یزید فی الخلق ما یشاء. 


۲ - وقال فى المستثنى: فصل: ' 
والمستثنی بسوی کالمستشنی بغر فى وجوب الخفض › ئم قال ال خاي اين 


واثره فى النحو العربی 


ولا ت تخرج عن اش على را ل فی الشعر كقوله: 
ولم يبق سوى الع الوا 
وقال الرمانى والعكبرى: «تستعمل ظرقا غالبا وكخير قليلأء وإلى هذا أذهب» 
آلا تراه قد حکی آقوال العلماء وذکر أدلتهم واختار مذهب بعضهم ٠‏ ومن 
عجب أن ما اصطفاه وذهب إليه لم يدلل عليهء ولم يعلل له» وإن کانت العلة 
وأاضصحة ؛ وهی سلامته من تكلف التأويل. 
وقال فی مسوغات مەجى ء صاحب a‏ ا 
حو ۰ : فى الدار جال رجل› 
# لمية موحشسًا طلل # 
أو يکون مخصو صا إما بوصف كقراءة بعضهم : ولا جاءهم کناب من عند 
اله مصدقًا) [البقرة: .]۸٩‏ 
وقول الشاعر 
نيت يا رب نوحا واستجبت له 
فى فلك ماخر فى اليم مشحوئًا 
ولت (فيها يرق كل أمر حكيم مرا من عندنا) [الدخان: ]٤‏ لائ 
للناظم وابنه» فقد أعرب الناظم «أمرا» الثانية حالا من «أمر» الأولى فى 
الإعراب كون أمر المجرور مختصا بالوصف «حكيم)» وقد نفى ابن هشام ما 
ذهبا إليه» وله الحجة البالغة عليهما من كلامهما حيث قال ابن مالك : 
ولاتجزحاالامن‌الضافله 


4۰ این ششام 


أو كان جسزء ماله اض يفا 
أو مشل جزئه فلاتح يفا 

ووافقه ابنهء وأعانه عليه النحاة السابقون واللاحقون» و «أمر» الأولى هتا 
مضاف إلى «كل٠»‏ وليس كل بعض الأمرء أو مثل بعضهء أو عاملاً النصب فى 
«أمر» الثانية ء فالحق مح ابن هشام» والحق احق أن 4 

وکان على ابن هشام أن بين لتا وجه اللصب ولعله تر که لوضوحه» ا 
منصوب ہأخحص محذوقاء أو مفعول لأجله› أو حال من «كل»»› أو من 
قاعل «أنزلنا»» أو من مفعوله فی قوله الله سېحانه : : إا انزلناه فى ليلة ما رک4 
[الدخان: ۳]. ) 
E‏ منها : لمال المؤكدة AN‏ 
ُن هشام آثبتها ومثل لھا فی هذا الكتاب» وفی غیره من مؤلماته. 

- ثم انظر إلى براعته حیث انحار إلى مذهب الكوفيين واختار رأيهم فى 

مچىء امن لابتداء الغاية الزمانية لها رأى أن حى معهم والشواهد تۇيدهم. 

قال رضی الله عنه : «الثالث: ابتداء الغاية المكانية باتفاق نحو: #من الملسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى) [الإسراء: ]١‏ والزمانية خلائًا لأكثر البصريين» ولنا 
قوله تعالی : من آول يوم [التوبة: ]١١۸‏ والحدیث : «فمطرنا من الحمعة إلى 
الحمعة). 

وقول الشاعر: ) 

تخسيرن من أزمان يوم حليمة 
إلى اليسوم قد جربن كل التجارب 

وتبدو دقة ابن هشام ولہاقته إذا وزنت عبارته بعبارة ابن مالك فى هذا المعتى : 

قال جمال الدين الطائی قى ألفبته رحمه الله : 


(#) آخحرجه البخاری فی الحمعة ۰۹7۰ مسام فی الاستسقاء ۱٤۹۰‏ النسائی فی الکسوف ۱٤۸١‏ . 


وآثره فى النحو العربیى ۹۱ 


بعض وبي وابدىء فى الأمكنه 
بمن وقد تأتى لبه الأزمنه 

فإن بيت ابن مالك لم يدل صراحة على رأيه» ولم يشر إلى مذهب البصريين 
أو الكوفيين. | 

وقد عنى العلماء بالتعليق على (أوضح امسالك» فشرحه الشيخ خالد بن 
عبد الله الأرهرى وسمى شرحه التصريح بمضمون التوضيح؟ فرغ من كتابته 
سنة ۸۹٠‏ هجرية. ) 

ومن الحواشى على التوضيح حاشية العلامة السيوطى سماها التوشيح»› 
وحاشية عز الدين محمد ہن شرف الدين بی بکر بن جماعة 3(« وحاشية 
جمال الدين أحمد پن عبد الله بن هشام النحوى ۳ وحاشية در الدين بن 
محمود بن أحمد العينى "ء وحاشية برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن 
الكركى » وحاشية محيى الدين عبد القادر بن أبى القاسم السعدى 
الالء سماه «رفع الستور والأرائك عن مخبات أوضح المسالك» وحاشية 
سيف الدين محمد بن البكرى "» وقد نظم هذا الكتاب وشرح نظمه ١‏ 


2k 


() توفی سنة ۸١1۹‏ . 

(۲) توفی سنة ۸۳۵ . 

() توفی سلة ۵0٥۸‏ . 

. ۸٩۰ توفی سنة‎ )٤( 

. ۸۸۰ توفی سنة‎ )٥( 

(۲) توفی فی حدود سنة ۸۷۰ . 

(۷) الذى نظمه وشرحه هو أبو عبد الله محمد بن حمدون السملى المرداسى المحسروف بابن الحاج 

المترفى سنة ٠۲۷١‏ هجرية› وللشيخ يس حاشية على «التصريح مشهورة». 


۹۲ ابن هشام ‏ 


مغنی الیب عن كتب الاأعاريب 

لهذا الكتاب من اسمه أوقر حظ وأوفى نصيب» والحق أن ابن هشام کان 
موققًا فی کل کتاب› ملھمًا فی تخیر الالقاب» وقد تجلی توفیقه کاملاً فی مغنیه 
الذى هذب فيه النحوء وجمح فيه إلى دقة اللفظ رقة حواشيه› ولم يغادر شاردة 
لهذا العلم إلا أحصاهاء ولا واردة إلا جلاهاء وکل شىء له مساس بالنحو 
ان وکل حکم بحثه وحلله. 

وقد تدقف فى هذا السفر الجليل لجميع المسائل فقتلها بالبحث الدقيق › 
وتجرضس لكافة المشاكل فتناولها بالدرس العميقء > ثم أخحرجت يده الصناع عصارة 

قى الفن صافية تسر الناظرين› وخلاصة للعلم شافية ‏ تسوغ للشاربينء ۰ 
غریا على ابن هشام أن ينح العربية كتابا «كالمغنى» مبرأ من الهفوات» سليمًا 

من التكرار والزيادات» لا شية فيه ما آلفه المؤلفون السابقون؛ إذ كانوا عن 
التكرار لا يعدلون» ومن ذکر مسائل ليست فى صميم العلم يكثرون» وبإعراب 
الواضح يولعون ويلهجون» نما وسم كتبهم بالطول والفضول. 

ولکن ابن هشام نثر كنانة النحو بين يديه» ونخل هذا العلم أمام عینسيه» 
وجعل المغنى» فى صميمه» لا غثاء معه» ولا غبار عليهء اا ا 
قلوب الباحثين» وتشبته فى نفوس القارئين» هى مسائل التدريب والتمرين» التى 
استبق فما أعتقد بابهاء وأرسى أصولها وأحكم أسبابها» وجعل متعاطى النحو 
قی مدرسته قادرا على قهم التراکیب› بارعا فى محاكاة الأساليب. 

قال رحمه الله فى مقدمة هذا الكتاب: «واعلم أننى تأملت كتب الإعراب فإذا 
السبب الذى اقتضى طولها ثلاثة أمور: 

أحدها: : كشرة التكرار: فإنها لم توضع لإفادة القوانين الكلية»ء بل للكلام 
على الصور الجزئيةء فتراهم يتكلمون على التركيب المعين بكلام» ثم حيث 
جاءت نظائره أعادوا ذلك الكلامء آلا تری أنهم حيث مر بهم مثل الموصول فى 
قوله تعالى : لهدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب) [البقرة: ۲ » ۳] ذكروا فيه 


واثره فى النحو العربى . 


للاثة أوجه» وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل من قوله تعالى: كنت أنت 
الرقيب علیهم) [المائدة: ]۱۱١‏ ذكروا فيه وجهين» ويكررون ذكر الخلاف فيه إذا 
أعرب فصا آله محل باعتبار ما قبله» آما باعتپار ما بعده أم لا محل له» 
والخلاف فى كون المرفوع فعااّء أو مبتدا إذا وقع بعد إذا» فى نحو: إذا 
السماء انشقت# [الاأنشقاق: ١]ء‏ أو (أن» نحو : #وإن امرأة خافت [النساء: 
۸ إلى أن قال: وكذلك يكررون الحلاف فى جوار العطف على الضمير 
المجرور من غير إعادة الخافض» وعلى الضمير المتصل المرفوع من غير وجود 
الفاصل» وغير ذلك غا إذا استقصى آمل القلمء وأعقب السأم» فجمعت هذه 
المسائل ونحوها مقررة محررة فی فى الباب الرابح من هذا الكتاب فعليك ممراجعته 
فإنك جد فيه کنرا واسعا تنفق منه› ومنھلاً ساعًا ترده وتصدر عنه. 


الامر الثانی: إيراد ما لا يتعلق بالإعرابء کالکلام فی اشتقاق (اسم؟ هر 
من السمة كما يقول الكوفيونء أم من السمو كما يقول البصريون» والاحتجاج 

لكل من الفريقينء› وترجیح الراجح من القولين» وكالكلام على «آلفه» لم 
حذفت من البسملة خطا» وعلى باء الجر ولامه لم كسرتاء وکالکلام على الف 
«ذا» اللإشارية» أرائدة هى كما يقول الكوفيون» أم منقلبة عن ياء هى عين واللام 
ياء أحرى محذوقة كما يقول البصريون» والعجب من مکی ہن اہی طالب)» إذ 
أورد مشل هذا فى كستابه «الموضوع لبيان مشكل الإعراب» مع أن هذا ليس من 
الإعراب فى شىء» وبعضهم إذا ذكر الكلمة ذكر تحكسيرها و وتانیٹها 
وتذكيرهاء وما ورد فيها من اللغات»ء وما روى من القراءات وإن لم ي ينبن على 
ذلك شىء من اللإأعراب. 

والفالث: إعراب الواضحات: كالمبتدآ وخبرهء والفاعل ونائبه»ء والجار 
والملجرورء والعاطف والمعطوف» وأكثر الناس استقصاء لذلك «الحوفى» وقد 
تنبت هذين الأمرين واتيت مكانهما مما يتبصر به الناظر ويتمرن به الخاطر» ومن 
إيراد النظائر القرآنية والشواهد الشعرية» وبعض ما اتفق فى المجالس النحوية. 

فجزاه الله كفاء ما مرن عن حواطر وبصر من نواظرء وأقدر الناشئين على 


6 أن فشام. 


صتاعة إلانشاء بعد أن کان ETE‏ إنشاء کتاب 
كريم من الخطا النحوى سليم. 

وابن هشام أبدع فى هذا الكتاب على غير مثال سابق يحت بهء ولیس غريا 
aS GT O E EG‏ وقد 
ولولؤ لم يرقه ظمه» e‏ ذدوقه ET‏ وصم الإلف ۳ إلفهء 
بعد نفی خزفه وزيفه› غا طفحت به كتب النحوء وهو مته پسراء»› ثم آضفی 
الجيد» وتوجه بالإشارة إلى نكت إعراب القرآن كلها» وضبطها بأبواب وفصول 
وقواعد انتظمت سائرها؛ فجأء روا ممطوراً»› وکتابا مسطوراء سواء العاكف 
قيه والباد: 

كالمس فى كد السماء وضرها 

يغفشى البلاد مشارقًا ومسغاربا 


eek 
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متی وایں الف هذا الكتاب؟ 

لقد كمانا اہن هشام مؤنة البحث عن الزمان والمكان اللذين دبج فبهما هذا 
الكتاب؛ قال فى مقدمته: «وقد كنت فى عام تسعة وأربعين وسبعمائة أنشأت 
مكة ۔ رادها الله شرقًا - كتاا فى ذلك منورا من أرجاء e‏ حالكڭ» ثم 
إنتی أصبت به وبغيره فى منصرفى إلى مصرء ولا من الله على فى عام سستة 
وحمسين بمعاودة حرم الله والمجاورة فى خير بلاد الله » وت ف 
الاجتهاد ثانية» واستانفت العمل لا كسلا ولا متوانياء ووضعت هذا التصنيف 
على أحسن إحكام وترصيف» وتتبعت فيه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتهاء 
ومعضلات يستشكلها الطلاب فاوضحتها ونقحتهاء وأغلاطا وقعت لحماعة من 
العربين وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتهاء فدونت كتابًا تشد الرحال' فيما دونه 
وتقف عنده فسحول الرجال ولا يعدونهء إذ كان الوضع فى هذا الغرض لم 
تسمح قريحة بثاله» ولم ينسج ناسج على منواله. 


He 


السيب فى هذا الكتاب 
قال رحمه الله : «وعما حثنى على وضعه آننى لا أنشأت فى معناه: المققدمة 
الصغرى المسماة بالإاعراب عن قواعسد الإاعراب» حسن وقعها عند آولی 
الالباب» وصار نفعها فى جماعة الطلاب» مع أن الذى أودعته فيها بالنسبة لما 
ادحرته عنها كشذرة من عقد نحر» بل كقطرة من قطرات بحر». 


HRRK 


5 ابن هشام 


متی فرغ منه؟ 

قال رحمه الله فی ختامه: «وأسال الله الذى من على بإنشائه وإتعامه فى البلد ٠‏ 

الحرام فى شهر ذى القعدة الحرام» ويسر على إتمام ما الحقت به من زاوئد قى 
شهر رجب الحرام أن يحرم وجهى على النار». 


هل ا لخن منتحل لابن هشام؟ 
دف هذه الفرية 

ا تقدم نعلم ونجزم بن «المغنى» من صنع ابن هشام» کف لا وقد أف 
كتابًا بهذا المعنى قى رحلته الحجارية الأولى عام الوباء الفتاك بالديار المصرية 
وبغيرها من بقاع الأرض» وبان الدافع له على إخراجه هذا المؤلف تهافت الناس 
على نواته التى ألفها من قبل وهى الإعراب عن قواعد الإعراب» وما ينفى 
الكاتبون من أن ابن هشام كان معدن أخلاق»ء وما يقال من أن المؤلف انتحله 
ونسبه إلى نفسه فهو محض افتراء» پل هو حسد واجتراءء «وقدیًا کان فى الناس 
الحسد)» #وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا» 
[الفرقان: .]١‏ 


ELK 
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هل فی النحو مخن اغیر این هشام؟ 

أجل: أن فى النحو وقى غيره كتبا أخرى تحمل لقب «المغنى» والذى يعنينا هنا 
إنغا هو ما أطلق عليه هذا الاسم من كتب النحوء وهى ثلاثة» وواضح أن الذى 
أطلتق على كل واحد منها لفظ المغنى وحده E‏ 
اسمه قى الأصل «مغتى اللبيب عن كتب الأعاريب». 

وأول الثلاثة: مغنى محمد بن إسحق بن أسباط الكندى أبى التضر 
الصرى النحوى» وهو متقدم» أخذ عن الزجاج» وله قى النحو غير المغنى 
«العيون والنكت»» و «الموقذ»ء و «البلغتان»» وكان شيخ أهل الأدب» وله تقدم 

فى المنطق وعلوم الأوائل». | | ) 

والثانی : SS A e‏ 
تقى الدين أبى الخير المشهور بابن فلاح النحوى "ء له مؤلفات فى العربية 
منها: «الكافى»» جزء فى غاية الحسن»ء توفى سنة ثمانين وستمائة هجرية. 

والثالث: مغنى أحمد فخر الدين بن الحسن الجاربردى» » وهو الذى كتب 
على شافية ابن الحاجب» وقد توفى بتبريز سنة ۷٤١‏ هجرية. 

وظاهر أن هذه الكتب الثلاثة مجتمعة ومتفرقة لم تبلغ معشار ما بلغه مغنى 
اللبيب؛ والدليل على ذلك أنها ظلت مغخمورة وتوشك أن تكون مقبورة» لم 
تررق سعة فى القبول وما بزغ نجمها حتى هدده الأقول» وإن كان ابن هشام بين 
اونة وأخحرى يشير إلى أحدهاء وهو فيما أعتقد مغنى ابن فلاح. 


eK 


. ۲١ بغية الوعاة ص‎ )١( 
. ۳۹۸ بغية الوعاة ص‎ )۲( 
. ۲۹۷ : ۲ کشف الظنون‎ )۳( 


%۸ أبن هشام 


عود على بدء 

أرى مما تقدم أن ابن هشام - وهو الراسخ فى علمه الناضج فى فنهء الأمين 
فی نقله - لم ينتحل هذا الکتاب» ویؤیدنى فى هذا الرأى أن جمهرة من فحول 
النحاة «كالدمامينى» والشمثى» وابن الصائغ» والدسوقی» والابیارى» تناولوا 
هذا الكتاب بالشرح والتعليق» ولم يقل واحد منهم إن ابن هشام انتحل هذا 
الكتاب. 

وأنى لرجل عفيف شريف يأوى إلى بيت الله الحرام فى الأشهر الحرم» ثم 
يسطو على تراث غيره فى مهد النبى الصادق»ء ومبعث الرسول الأمين وء وما 
يزيد فى هذا البعد أن كان الفراغ من تأليف هذا العقد فى ذى القعدة من أشهر 
ا لحج» وإن روح ابن هشام متجلية فيه وطابعه ٻاد عليه» وبحوثه تشف عنه. 


KE 
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اسيا 


مميزات هذا الكتاب إجمالة 


مأ امتاز به (مغنی اللبيب» عن کتب العاصرين واللاحقين وعن بقة مۇلفات 
ابن هشام نفسه ما یأتی: ) 


١‏ - الإحاطة باطراف الموضوعات النحوية إحاطة لم تدع شيئًا دون أن تنص 


عليه وتبینه. 
۲ - التعمق فى بحث المسائل وتقلي 0 جميع وجوههاء ودعمها بالادلة 
ا 


٤‏ - بسط القول فى آراء النحاة وقحيص الصواب من بينها وتعقيبه عاليها 
بتبیان رأیه فیهاء» أو انحیازه لواحد منها. 
۵ - کثرة الاحتجاج بالقراءات وتخريجها وفق القواعد TT‏ 
- إنارة السبيل لدفع عتراضات ترد على کتاب الله تعالى وسنة رسول 6لا ) 
وغریب 
لدقة قى التاليف والإحكام قی ا e‏ فی مکانه 
a‏ له» ويتجلى ذلك فی كل باب من أبوابه الثمانية. 

۸ - وضع قوانین قى إعراب القرآن الكريم تضبط آياته الحكمات. 

٩‏ - ذكر أمور يزين ا معرب علمها ويشينه جهلهاء وترك أمور ذکرھا فی 
الإعراب فضول. 

٠‏ - فتح باب التدريب على مصراعيه» وهو الذى سبقت الإشارة إليد 
وهذا أثر بارز لابن هشام یذکر فی شکر؛ لانه عبد به طریق النحو ونخله» فأبقى 
على اللباب ونفى النفاية» ونقله إلى الناحية الفنية» وهى ناحية الإعراب وأسبغ 
عليه من عباراته الطلية ما حببه إلى النفوس وقربه من الأفهام» وجعل المتتلمذ 


a‏ ) ) ابن هشام. 


علی کتابه پتذوق طعم النحو وشیکاء ثم لا یلبث آن بصیب منه ملکة تصیر ل 
كالغريزة ويصبح معها يسن فى النحو ويقظع. 

وطريقة ابن هشام فى كتبه - ولاسيما الغنى - هى الطريقة ة المخلىء بل امل 
الأعلى الذى سار عليه وهدف إليه من جاء بعده بأمد بعيد» واقتفى آثره بعض 
المعاصرين “ فأسعفوا الناشثين قى الناحية التطبيقية با جلا عن النحو ما تراكم 
عليه وشوه من جماله من صدا الحراشى والتقارير التی آوغل فى حشوها 
بالصطلحات العلمية من تنكب طريقة ابن شام والتی لا تلائم إلا من قطع ِ 
مرحلة كبيرة فى دراسة هذا العلم. 
ما الطالب التاشىء فإنه يضل فى بيدها ويل تعصييلها. 

قلهذا الإمام فضل تصفية النحو وتنقيته» وتبسيطه وتسهيله» وجعله قتا 
يستهوى الناظر فيه» ويأخحذ بیده إلى حيث يفقهه وینبغ فيه ویحاکیه» ولم يعد 
چادة الصواب من حكم بأن «المغنى» أحيا ثلث النحوء والثلث كثير إذا كان 
مرتبطا بالناحية الفنية. 

فكتب ابن هشام وفى طليعتها «المغنى» من النحو كالعلاج فى الطب والحطابة 
فى الأدب والمثقف بها كالطبيب المداوى» والخطيب المدوى» - وسواها إلا قليلا ' 
من کتب سابقیه ومعاصریه a‏ - تعوزه فصاحة العبارة» ويزهد فيها ما 
) اشتملت عليه من تعقيد وما غصت به الشروح والحواشى والتقارير من 
اصطلاحات لا يسها الاستطراد من قريب وإنما يتمحل لها المؤلفون»ء ويتلمسون 
لها الأسباب» إظهارا لما تكنه صدورهم فى تلك المواد» ومثل ذلك ما كلفوا به 
فی مقدمات کتبهم من تقديم الكلم عن مواضعه» وهذا من شانه آن یشوش على ) 
الناشىء ويجعل ذهنه کلیلا وفهمه للمقصود عليلا. 
إن جل الكتب نأى بها ما جللت به عن أن يستفيد منها الفائدة التامة المرجوة 
N‏ شئون» وكاد يجعلها ما عل بها وقفًا على طبقات خاصة هى التى 
as‏ فى العلم ARENG‏ الحدیث 


مدی r‏ بابن ا فی کتابه : التطييقات العربية. 
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عنها إلا بعد عكوفهم عليها وكد فكرهم فيهاء وهذا الطوائف فى آعلى مراتبها 
من نضج فى العلم لا تبلغ الفن فالحاذق لها يشبه المسن» وهذا ما صدف عنه 
ابن هشام فى كتبه على تفاوتها قبضًا وبسطاء فهو إن أوجز ففى النحو يتكلم 
ويلقن» وإن أرخحى العنان وأطال النفس ففيه يخدم» وعله يعلن» حتى فتح 
مجاهله وحل مشاکله وصوره فأاحسن صوره» وألېسه حلة رادته جمالاً وجلالا 
وأکسبته رواجا وقبولاً. ) 

والنحو علم قديم كالصرح العظيم» تناوله المصلحون بالطلاء والترميم» حتى 
جاء ابن هشام» فرأه یرید آن ینقض فنقضه» ثم آعمل فيه فکره وأنعم نظره» 
واستلهم الذوق العربى» واستوحى الفن الهندسى» وطفقت يده الصناع ترفع 
القواعد من البيت حتى أنشأه خلقا آحر «فتبارك اله أحسن الخالقين4 
[المۇمتون: .]1٤‏ | 


HEH 


۱-۲ ۰ ابن ھام 


شواهدامغنی 

إن «المغنى» من آغني الكتب بالشواهد» وإذا صح أن الشاهد في علم التحو 
وهو قول مسلم بول إن EE‏ کک مقدمة 
التى تأحذ بنواصى القواعد؛ آما الآيات القرآنية فقد أفاض فيها وكان لها الخلب 
على سواها من سائر الشواهد. ) 

وأما الأحاديث النبوية فقد حوى الکتاب قدرا نما صح منها۔ 

وأما چد الشعر العربسى› السليم من الوهن والتجريح › فاحسب آن الكتاب 
أوفى على الغاية هته » وقد بلغت الأبيات فى مجموعها انين وتسعمائة شاحهد . 

وقد وعی الكتاب طائقة من کلام العرب تأتى قى المرتبة الأخيرة› ولم یهت 
المؤلف أن يشرح شواهد هذا الكتاب» وقد شرحها السيوطى»ء وكتابه مطبوع 
مشهور» كما شرحها العلامة البغدادى شرحا دقيقا مفصلاًء وهو مخطوط قى 
مىجلدین ضصخمين توجد مله تنسخة واحدة فى دار الكتب المصرية «رقم ٣‏ نحو 
ش خصو صية رقم ۷ عمومية). 

وقد اطلعت علیها وسانقل عنها بعض ما کتبه فیما یأتی : 

اشواهد من الآيات القرآنية يتخللها غيرها من حديث وشعر ونشرة 

١‏ - قال رحمه الله قى معانى «عن» الحرفية: 

الثانى : البدل نحو: (واتقوا یوما لا تجزی نر عن نفس شينًا) [EA a‏ 
وقی الحديث : (صومى عن أمك)*) . 

القالث : الاستعلاء نحو : «فإ نما يبخل عن نفسه» [محمد: ۳۸] وقول دی 


. A1¥ آڅخر جه : مسلم ق الصيام ۸4 البخارى فى الصوم‎ (ıı) 
هو حرثان العدوانی حکیم عربی جاهلی.‎ )۱( 
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لاه ابن مك لا أفضلت فى حسب 


عنی ولا نت دیانی ذ فت خزونى 

الرابع: التعليل: نحو: : ما كان استغقار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة) [التوبة : 
٤‏ [] وٽو : وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك4 هود «or‏ وما فعلته عن 
أمری) [الكهف: [۸Y‏ 

چ مرادفة بعد نحو : (عما قليل لیصبحن نادمین) [المؤمنون: 
ليحرفون الكلم عن مواضعه) [النساء: ]٩٦‏ بدلیل أن فی مکان آخر: ا 
مواضعه4 [النساء: »]٤١‏ وتحو: : «لترکین طبقًا عن طبق) e‏ 4] آی: 
حالة بعد حالة. 

وقال: 

#٭ ومنهل وردته عن منهل *٭ 
السادس: الظرفية : كقوله: ١‏ 
وآس سراة الحى حيث لقيتهم 
ولا تك عن حمل الرباععة وانيا 
الرباعة: جوم الحمالة» قيل : لن وفی لا یتعدی إلا بفی بدلیل : ولا تنیا 
فی ذکری) [طه:٤٤]‏ الاه اا فی ونی ع د جاوزه ولم يدحل فيه 
وونی فيه : : دحل فيه وفتر. 

السابع: مرادفة من نحو: وهو الى قبل السوبة عن عياده ويعفو عن 
السيئات4 [الشوری ]۲٠:‏ الشاهد فى الأول: «أولئك الذين قبل م عنهم أحسن 
ما عملرا) [الأحقاف: 3 ہدلیل : O CANES‏ 
[المائده: ۲۷] ربنا تقبل متا) [البقر: : [NYY‏ 

الثامن: مرادفة الباء: نحو: وما ينطق عن الهوى) [النجم: ۳] والظاهر أنها 
على حقیقتهاء وأن المعنى : وما يصدر قوله عن هوی. 


4 ) لابن .هشام. 


أيضا رمت E‏ افا الفراء» وقيه e‏ أن يقال 
ذلك إلا إذا كانت القوس هى المرميةء وحکی أيضًا على القوس . 

۲ - عند اسم للحضور الحسن نحو : (فلما رآه مستقرا عنده) [النمل: ° 4[ 
والمعنى نحو: قال الذى عنده علم من الكتاب) [التحل: ]٤١‏ وللقرب كذلك› 
#عند سدرة المتتهى عندها جنة المأوى) [النحم: ]٤‏ ونحو: (وإنهم عندنا من 
الصطفين الأخيار4 [ص : a e i SD ]٤۷‏ ولا تقع إلا 
ظرقًاء TE‏ ن . : ) 

وقول العامة ذهبت إلى غنده لحن» وقول بعض e.‏ 

كلمندلكعندى 
لایساوی نصف عندی | 

قال الحریری : لحن وليس كذلك بل كل كلمة ذكرت مراد بها لفظها فسائغ 
أن الأسماءء e‏ 


(۱) مغنی اللبیب ۱ : ۱۲١‏ : ۱۲۷ . 
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الأول : قولنا (عتد» اسم للحضور موافق لعبارة ابن مالك والصواب اسم 
لكان الحضورء فإنها ظرف لا مصسدر» وتأتى أيضًا لزمانه نحو: «الصبر عند 
الصدمة الأولى» . ) 

الثانی : تعاقب عند کلمتان لدی مطلمًا نحو: «لدی الحناجر4 [غافر: ۱۸] 
لدی الباب# [یوسف: ]۲١‏ وما كنت لديهم إذ يلقون قلامهم أيهم یکفل 
مریم وما كنت لديهم إذ يختصمون) [آل عمران: ٤‏ ولدن إذا كان المحل محل 
ابتداء غاية نحو جئت من أدنه› وقد اجتمعا فی قوله تعالی : #آتياناه رحمة من 
عندنا وعلمناه من لدنا علمًا [الكهف: .]٦٠٠١‏ 

۴ - کل: ذكرت فى موطن آخر شواهد شعرية لکل» وإنى مورد هنا بعض 
الشواهد النثرية .من الآيات القرآنية ء والأحاديث النبوية : 

قال تعالی : إن كل من فى السموات والأرض إلا ا انرو اا 
احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القبامة فردا) [مريم: ]۹٥‏ وفى الحديث 
القدسى : «يا عہادى کلکم جائع إلا من أطعمته» الحديث» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» «كلكم راع وكلكم 
مسئثول عن رعيته» ومن ذلك : ا السمع والبصر والفؤاد كل آولئك کان عنه 
مسئو لا [الإسراء: [٦‏ 2 

٤‏ - قال قى على a‏ بالنفی وتفید إبطاله آکان 
نحو : 1 a i E E‏ 
الإنسان أن لن ممع عظامه) [القیامه : ۳] بلى» أو تقريريا نحو: الم يأتكم نذير 
قالوا بلی) [الانعام: ۱۳۰] الست بربکم قالوا بلى€ [الاعراف: ۱۷۲] . 


(۱) مغنی اللبیب ۱ : ۱۳۲ : ١١۳‏ . 
(۲) مغنى اللبيب ٠١١ : ١‏ . 


0 | ) ابن هشام 


ثم حکی الاتفاق على آن «بلی» TT‏ واستدرك ہما 
وقع فى كتب الحديث ما يقتضى أنها يجاب بها الاستفهام المجرد فذكر ما روى 
فى صحيح البخارى فى كتاب الان من آنه عليه الصلاة والسلام قال 
لأصحابه: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلی»(*). 

وقی صحیح مسلم فی کتاب الهبة «أيسرك أن يکونوا لك فی البر سواء؟ قال 
بلى» قال: فلا آذن:*؟. | 

وفیه يض أنه قال : «أنت الذى لقيتنى بمكة؟ فقال له: بلی» ۵).. 

ثم قال ابن هشام: E‏ لانه قلیل فلا يخر 
عليه .التتريل . ) 

٥‏ - وقال قى ابيد“ هو اسم ملارم للإضاقة إلى آن وصلتهاء وله معنیان: 


أحدهما: «غير؟ إلا آنه لايقع مرفوعاء ولا مجرورا بل منصوباء ولا يقع . 
صمة› ولا استتاء متصاد» وإغا يستشنى به ف الانقطاع حأاصة»› ومنه الحديث : 
انحن الأخحرون السابقون بيد آنهم أوتوا الكتاب من قبلنا»*. 

وفى مسند الشافعى رضى الله عنه: اا ا «بيدا بمعلى 
«#غیر» يقال : إنه کثیر المال بيد آنه بخیل۔ 


وفی «المحكم» ان هذا الممال حكاه اہن السكيت› ون بعضصهم ف فره 
بمعنى : «على» وأن تفسيرها «بغير» أعلى. 


والاتی: أن تكون بمعنى «من أجل» ومنه الحديث: «آنا أفصح من نطق 
بالضاد بید آنی من قریش واسترضعت فی بنی سعد بن بکر». 


(#) آخحرجه: البخارى فى الرقاق ٠٠ ٤١‏ مسلم فى الإعان ٠۲١‏ الترمذى فى صفة الحنة ۲٤۷١‏ .. 

(##) آأخرجه: مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها ١۱۳۷ء‏ النسائى فى الطهارة ۷٤ء‏ ابن ماجه فى 
الطهارة وسننها ۲۷۹ . 

(##*٭) آخرجه: البخارى فى الهبة ۲۳۹۷ مسلم فى الهبات ۳۰۹ الترمذی فی الأحکام ۱۲۸۸ . 

(1) معنی اللبيب ١‏ : ۲ 

(##+#٭) أحرجه: البخارى فى الجمعة ١۸۲۷ء‏ مسلم فى الجمعه ١١٤٠ء‏ النسائى فى الجمعة٠١٠٠١٠‏ . 

(۲) هو النابغة الذبيانى. 


وآتره كى النحو العربی 


وقال ابن مالك وغيره إنها هنا معنى: غير على حد قوله: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفنهم 
بهن فلول من قراع الكتائب 
وأنشد أبو عبيدة على مجيئها بمعنى من أجل : 
ممالافعلت ذاك بيد أنى 
اخ اف إن هلکت أن تىرنى() 


هل نشف المغنی عن ابن مشام؟ 

لا كان «مغنى اللبيب» كالديوان لابن هشام» وديوان الشاعر يدل عليه وينبىء 
عنه إذا كانت روحه تبدو فيه فقد وجب غلینا آن نتبين شخصية ابن هشام من | 
ثنايا هذا الكتاب» ون نتتتزع منه صورة تنطبق عليه وتضاهيه وتثله وتحكيه؛ ) 
وتوضح شرعته ومنهاجه»ء وتكون أمثلة لما سيق النص عليه»ء وآدلة لا سلفت 
الإشارة إليه من موقفه بين البصرين والكوقينء وانحرافه عن بعض السابقينء 
وهل كان من المجتهدين» أو من المرجحين» وما انفرد به» وما أخذ عليه» ودقع 
هذه المآحذ إن وجد إلى الدفع سبيلء مع الاستعانة ببعض مؤلفاته الأخرى ؛ 

لأنها تنم عنه وتحمل طاږعه. ) 
kkk )‏ 


(۱) مغنی اللبیب ١‏ : ۳ 


و آتره فص النحو العربی ۱۰۹ 


الباب الئانى 


مدرسة این هشام النحوية 
اہن ھشام ہیں البصرییں والکوفییں. 

سبق القول أن ابن هشام لم يکن من التابعين للسصريين ولا من اللتزمين 
مذهب الكوفيين» وما کان متشددا تشنددذ الأولينء ولا متهاوئًا تهاون بعض 
الآخحرين› بل كان أمة وسطا بين الفريقين › اوحکما عدلاً بین الحزيين» إن أحسن 
البصريون أطراهم» وارتضیىی مڏهبهم» وأن وف الكوفيون أقرهم ۾ واصطفی 
رأيهم» بيد أن المسائل التى فضل فيها رآى البصريين أكثر من امسائ التى رجح 
فيها مذهب الکوفیین؛ لانه کان بالبصریین أشبه وإلی مدرستهم أقزب. 


He 


۱۱۰ ابن هشام 


بعض ما وافق فيه البصريين 

۱ - إن بكسر الهمزة وسکون النون» وسانقل کلامه برمته؛ لان فيه أكثر من 
مثال لما أشرت إليه عدا ما هو مسوق له من الدلالة على موافقته للبصريين. 

قال رححمه الله : إتها تأتى على أربعة أوجه: 

أحدها:آن تکون ا نحو: إن يتتهوا يعفر لهم) [الانفال :۳۸]» #وإن 
تعودوا نعد€ [الانفال :۱۹]ء وقد تقرن بلا النافية فيظن من لا معرفة له آنها إلا 
الاستثنائية نحو : «إلا تنصروه فقد نصره الله [التوبه: »])٤٠١‏ إلا تنفروا يعذبكم4 
[التوبه : ۳۹]» (وإلاً تفغر لی وترحمنی اکن من الخاسرين) [هود:۷٤]»‏ (وإلا 
تصرف عنی کیدهن صب الیهن) [یرسف :۳۳]» وقد بلغنی آن بعض من یدعی 
الفضل سأل قى «إلا تقعلوه [الأنفال ]۷١:‏ فقال: ما هذا الاستئناء امتصل أم 
منقطع؟ 

الثانى : أن تكون نافية » وتدخحل على الجملة الإسمية نحو: إن الكافرون إلا 
فى غرور) [اللك : ٠‏ إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم) [المجادلة: .]۲١‏ 

ومن ذلك : #وإن من أهل الکتاب إلا ليومن به قبل موته4 [الساء: ]٠١۹‏ أى : 
وما احا آهل الكتاب إلا ليؤمنن به» حذف المبتدأً وبقيت صفته. 

ومثله: «وإن منکم إلا واردها) [مريم: .]۷١‏ 

وعلى الجحملة الفعلية نحو: إن أردنا إلا ا لحسنى) [التربه: ۷١٠]ء‏ إن 
یدعون من دونه إلا إنانًا [النساء: »]١١۷‏ #وتظنون إن لبشتم إلا قليلاً) [الإسراء: 
۲]. إن يقولون إلا كذبا [الكهف .]٠:‏ 

وقول بعضهم: لا تآتی «إن۲ النافية إلا وبعدها إلا كهذا الآيات› أو لا 

4 . 

المشددة التى يمعناها كقراءة بعض السبعة: إن كل نقس لا عليها حافظ 4 
[الطارق : ]٤‏ بتشديد اليم » آی: ما کل نفس إلا علیها حافظ مردود بقوله تعالی : 
إن عند کم من سلطان بهذا [يرنس: ۸]. 


وآئره كى النحو العربي ۱۱۱ 


(قل إن أدرى أقريب ما توعدون) [الحمعة: ٠۲]ء‏ «وإن أدرى لعله فتنة لكم) 
[الانبياء: ]١١١‏ وخحرج جماعة على إن النافية قوله تعالى: إن كنا فاعلين)» 
[الأنبياء :۱۷]» «قل إن كان للرحمن ولد [الزحرف:٠۸]ء‏ وعلى هذا فالوقف 
هتا. 

وقوله تعالی: #ولقد مکناهم فيما إن مكناكم فيه [الأحقاف: ]۲١‏ أى: فى 
الذى ما مكناكم فيه» وقيل: رائدة» ويؤيد الأول: لمكناهم فى الأرض ما لم 
مکن لکم4 [الأنعام: ١٦]ء‏ وكأنه إنغا عدل عن «ما» للا تتكرر فينقل اللفظ. 

قیل : لا زادوا على م الشرطية «a‏ ا آلف «ما» الأولى هاء» 
فقالوا: مهما 

وقيل : ی بمعنى : «قل» وإن من ذلك #فذكر إن نفعت الذكرى+ 
[الأعلى ]٩:‏ وقیل قى هذه الاأية : إن التقدير : وإن لم ت مثل «سرابیل تقیکم 
الحر [النحل: ]۸١‏ أى: والبرد. 

وقيل: إعا قيل ذلك بعد أن عمهم بالتذكير ولزمتهم الحجة. 

وقیل : ظاهره الشرطية› ومعناه: ذمهم واستبعاد لنفح التذكير فيهم كقولك 
«عظ الظالمين إن سمعوا منك»» تريد بذلك الاستبعاد لا الشرط. 

وقد اجتمعت الشرطية والنافية فى قوله تعالى: #ولئن زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعده€ [فاطر:١٤]ء‏ الأولى: شرطية» والثانية : نافية جواب للقسم الذى 
آذنت به اللام الداخلة على الأولى وجواب الشرط محذوف وجوبا. 

وإذا دحلت على الحملة الاسمة م تعمل علد سیښويه والفراء» وأجاز 
دون الله عبادا أمشالكم) [الاعراف: ١1۹]ء‏ بنون مخففة مكسورة لالتقاء الساكنين 
ونصب عبادا وأمثالكم. 

وسمع من آهل العالية أن أحد خيراً من أحد إلا بالعافية» وإن ذلك نافعك»ء 
ولا ضصارك (بتحصب نافع وضارة. 


وعغا يتخرج على الإهمال الذى هو لغة الأكثرين قول بعضهم: «إن قائم» 


۱1۲ ابن فشام. 
س ی 
وأصله أن آنا قائم فحذقت همزة آنا اعتباطًا وأدغمت نون «إن» فى نونها وحذقت 


ألفها فى الوصل»ء وسمع إن قائمًا على الإعمال. 

وقول بعضهم نقلت حركة الهمزة إلى النون ثم أسقطت على القياس فى 
التخفيف ٻالنقل › > تم E‏ النون وأدفمت مردود؛ لن األحذوف لعلة 
کالشابت» ولهذا ت تقول: هذا قاض پالکسر لا بالرفع ؛ لأن حذف الياء لالتقاء 
الساكتن› ھی مقدرة الثبوت› وحينئدذد فیمتنع الإدغام؛ ۽ لأن الهمزة قاصلة گی 
التقدير» ومثل هذا البحث فی قوله تعالی: لکنا هو الله ربى# [الکهف: ۳۸]. . 

والثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخحل على الحمتلين» قإن دخحلت على 
الاسمية جاز إعماليها خلاقًا للكوفين› ولتا قرأءة احرميین وا وان 
کلا لا لیوفینهم) [هود: ١١١]ء‏ وحكاية سيبويه: إن عمرا لمنطلق . 

وقد كان الوجه الثالث يكفى للتدليل على أنه اخحتار مذهب البصريين» وأنه 
لأبلغ دليل حيث سلك نفسه فى سماطهم وأضاف شخصه إليهم حيث قال : 
ولنا. 

ولكنى ذكرت الوجهين الأولين لاشتمالهما على الألوان التى اصطبغ بها كلام 
ابن هشام من سبك فى العبارة وقوة قى الحجة واستعراض لأآراء النحاة وإفاضة 
فی الاستشهاد بالقرآن وبا لحدیث» وهذا دأٻه» وأکثر ما یتڄلی فى هذا الكتاب 
حيث يطالع القارىء بالشواهد القرآنية يأخذ بعضها بحجز بعض. 

۲ - وقال قی الکلام على «آن» ہف بفتح الهمزة وسكون النون: وقد يرفع الفعل 
پعدها کقراءة این یمن" #لن آراد e‏ ضاعة) [البقره: ۲۳۳]. 

وقول الشاعر ( 

أن تة ويیحکما 
متى السلام وألا تشلعرا ادا 
ورعم الكوقيين أن «أن هذه هى الخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل» 


(۱) هما تافع المدنی وابن کثیر اکى۔ 
(۲) مغنی اللبیب ۱ ° ۲۰ : ۷۲ . 


(۳) لم یعلم له قائل . 


وآتره فى النحو العربی ) ê‏ 


والصواب قول البصريين؛ لأنها أن الناصبة أهملت حملا على ما آخحتها 
المصدرية. 
۳ - من المعانی التی تاتی لھا «آن» کونها بمعنی «لئلااء قیل به فی «یبین الله 
لكم أن تضلوا) [النساء: ]۱۷١‏ وقوله0) : 
نزلتم منزل الأاض ياف منا 
4 م 
فعجالنا القرى أن تشتمو 


والصواب آنها مصدرية» والأصل : كراهية أن تضلواء ومخافة أن ٽشتمو 2 
وهو قول البصريين .0 


٤‏ ؛ - وقال فى الكلام على «أين» المختص بالقسم إنه اسم لا حرف حلاقًا 
للزجاج والرمانى - مفرد مشتق من اليمن وهو البركة وهمزته وصل» لا جمع 
يمين وهمزته قطع خحلاقا للکوفیین» ویرده جواز کسر همزته وفتح میمه» ولا 
يجوز مثل ذلك فى الجمع من نحو: افلس وأكلب . ) 

ه - قال فى حذف الموصوف: واختلف فى المقدر مع الجحملة فى نحو: منا 
ظعن ومنا أقام» فأصحابنا يقدرون مسوصوفًا أى: فريق» والكوفيون يقدرون 
موصو لا أى: الذى» أو من»ء وما قدرناه آقیس ؟ لأن اتصال الموصول بصلته أشد 
من اتصال الموصوف بصبفته » لتلارمهماء ومثله: ما منهما مات حتی لقیته › 
نقدره باحد» ویقدرونه بمن» «وإن من آهل الکتاب إلا لیؤمان به) [الشساء: ]٠٠۹‏ 
أى: إلا إنسانء أو إلا مء (. 


٦‏ - قال فى الكلام على «إن» بكسر الهمزة وهى المؤكدة التى تنصب الاسم 
وترفع الخبر: وقد يرفع بعدها المبتدأً فيکون اسمھها ضمير شأن محذوقا کقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون»* الأصل 
أنه أى الشأن. 


(۱) مغنی اللییب ۱ : ۲۹ 

(۲) هو عمرو بن کلثوم. 

(۳) مغنی اللبیبا : ۲٤‏ 

۹۲ : ١ مخنی اللبیب‎ )٤( 

() مغنی اللبیب ۲ : ٠١۹‏ 

(#) آخرجه: البخاری فی اللباس ۰٥٤۹٤‏ مسلم فی اللباس والزینة ۳۹٤۳‏ النسائی فی الزینه ٠۲٠۹‏ 


۱٤‏ ابن هشام 


کما قال :١‏ 
يلق في هاجاذرا وظباء 

وإنما لم تجعل من اسمها لأنها شرطية بدليل جزمها الفعلين» والشرط له 
الصدر فلا يعمل فيه ما قبله. 

وتخريج الکسائثی الحدیثٹ على زيأدة من فی اسم إن يباه عير الأخحفش 
ياباء؛ لانهم ليسوا أشد عذابًا من ساثئر الناس “. ) 

۷ - قال قى المسألة الزنبورية: قالت العرب: قد كنت أظن أن العقرب أشد 
لسعة من الزنبور فإذا هو هى» وقالوا أيضًا: فإذا هو إياهاء وهذا هو الوجه 
الذى أنکره سي بوبه البصرى لا سأاله الکسائی د قال : فإذا هو هی ولا پجوز 
النصب» وساله عن أمشال ذلك نحو: خحرجت فإذا عبد الله القائم بالرفع» أو 
القائم بالشصب»› فقال له: كل ذلك بالرفع إلى أن قال: وأما سسؤال الكساثى 
فچواپه ما قاله سيبويه» وهو فٳإڏا هو هى» هذا هو وجه الكلامء مثل : وفإذا 
هى بيضاء) [الاعراف :۸ ١٠١]ء‏ (فإذا هى حية# [طه: ٠‏ ۲]. 

وأما فإذا هو إیاها إن فت فخارج عن القياس واستعمال الفصحاء كالجزم 
پبلن والنصب بلم والجحر بلعل ٬‏ وسیبويه وأصحابه لا يلتفتون لمثل ذلك وإن 
تكلم بعض العرب به ". 

۸ - قال فی الکلام علی: «رب) إنھا حرف جر خلافًا للکوفیین فی دعوی 
أسمیته » وقولهم آنه أخبر عنه فی قوله )4( ً 

Ey 4‏ 
إن يقتلوك فإنقتلك لم يكن 
مارا عليك ورب قتل عار 

() هو الأخطل. ) 

. "١ ١ ١ مغنی اللبیب‎ )۲( 


)٤(‏ هو ثابت فطنة يرٹى | هلب بن آبى صفرة. 


و آثره فى النحو العربى 
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عتوع بل عار خبر لمحذوف» والحملة صفة للمجرور» أو حبر للمجرور إذ 
هو فی موضع مبتدا ۔ ) 

٩‏ - قال: فى الكلام على «ثم؟: ويقال فيها فم كقولهم: فى جدث جدف» 
حرف عطف يقتضى ثلائة أمور: التشريك فى الحكم» والترتيب» والمهلة» وفى 
كل منها حلاف» فاأما التشريك فزعم الأخحفش والكوفيون أنه قد يتخلف وذلك 
بان تقع زائدة فلا تكون عاطفة البتة وحملوا على ذلك قوله تعالى: «حتى إذا 
ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا إلا ملجأ من الله 
إلا إليه ثم تاب عليهم4 [التربه: .]٠٠۸‏ 

وقول (هیر 

فثم إذا انجش ت انش غبادا 

وخحرجت الآية على تقدير الحواب» والبيت على ريادة الفاء . 

٠‏ - قال فى الكلام على: «لكن): ولا تدخل اللام فى خبرها خلافا 
للکوفيين › احتجوا بقوله : 

ولا يعرف له قائلء ولا ۳ تتمة» ولا نظير› ثم هو محمول على زيادة 
اللامء أو على أن الأاصل e‏ ثم حذفت الهمزة تتخفيفا ونون لکن 
للساكين 5 ) 

ااا دجو دة و کر س 
أنه لا يحذف الجواب إلا وفعل الشرط ماض» تقول: أنت ظالم إن فعلت»ء ولا 
(1) مخنى اللبيب ١١ : ١‏ ) ) 


(۲) مخنی اللبيبا : ٠٠١١‏ . 


(۳) قیل إن صدره: یلومننی فی حب لیلی عواذلی. 
)٤(‏ مغنی اللبیب ص ۲۲۱ . 


11 ) ابن هشام. 


«الأصول» إنه يقال : آتيك إن تأتنى فنقله من كتب الكوفيين» وهم يجيزون ذلك 
لا على الحذف بل على أن المتقدم هو المجواب» وهو خحطأ عند أصحابنا لأن 
الشرط له الصدر . | ) 

١‏ - قال قى ذكر أحكام ما يشبه الجملة: لابد من تعلقها بالفعل» أو ما 
یشبههء او ما آول با یشبهه» أو ما يشير إلى معناه؛ قإن لم يكن شىء من هذه 
الأربعة موجودا قدر كما سيأتى› وزعم الكوفيون واہتا طاهر وخروف آنه لا 
تقدير فى نحو: ريد عندك وعمرو فى الدار. 

ثم اختلفوا فقال ابنا طاهر وخروف الناصب المبتدأء آنه يرفع الخبر إذا 
کان عينه نحو : ريد أخحوك» وينصبه إذا كان غيرهء وأن ذلك مذهب سيبويه: 

وقال الكوقيون: الناصب أمر معنوى وهو كونهما مخالفين للمبتدأء ولا 
معول على هذين المذهبين ° 

۳ قال فى الكلام على «حتى»: إنها تستعمل على ثلاثة أوجه: 

أحدها: آن تكون حرفا جار بمنزلة «إلى» فى المعنى والعمل ولكنها تخالفها 

فى ثلاثة آمور: 

أحدها: أن لمخفوضها شرطين : ) 

أحدهما: عام» وهو أن يكون ظاهرا لا مضمرا خلاقا للكوفيين والمبرد؛ قاما 


ل 
أت ح_تاك تقصد كل فج 
نرجى منك آنهالاتخیب 
فضرورة © 


٤‏ - وإنما قلنا إن النصب بعد «حتى» بأن مضمرة لا بلنفسها كما يقول 


(۱) مغنی اللیب ۲ : ٠١۳‏ 
(۲) مقنی اليب ۲ : ۷۷ . 
(۳) لم اعثر له على قاتل. 

٠١۹ : مغنې اللبیب۱‎ )٤( 


وأثره فى النحي .العربى 0 


الكوفيون ؛ لان حتى قد ثبت آنها تخفض الأسماءء وما يعمل فى الأسماء لا 
يعمل فى الأفعالء وكذا العكس . 

٠‏ - قال فى المبتدا والحبر: المبتدا اسم» أو بمنزلته» مجرد عن العوامل 
اللفظية» أو بمنزلته»ء مخبر عنه» أو وصف راقع لمكتفى بهء ثم قال: ولا بد 
للوصف المذكور من تقدم نفى أو استفهام نحو: 

#د خلیل ما واف بعهدى انتما # 

ونحو: 

# قاطن قوم سلمى آم نووا ظَعنا # 

خحلاقًا للأحفش والكوفيينء ولا حجة لهم فى نحو «خبير بنو لهب 

حلاقا للناظم واېنه؛ لحوار کون الوصف حبرا مقدماء وإغا صح ال حبار به 
عن المجحمع؛ لانه على فعيل فهو على حد «والملائكة بعد ذلك ظهير» 
[التحريم: "٤‏ . 

۱١‏ - قال قی معمول خبر کان وآخواتها: ویجوز باتفاق آن یلی هذه الأفعال 
معمول خبرها إن کان ظرقًا» أو مجرورا نحو: كان عندك» أو فى المسجد زيد 
معستكتًا؛ فإن لم يكن أحدهما قجمهور البصربين ينعون مطلمًاء والكوفيون 
يجيزون مطلقًاء وفصل ابن السراج والفارسى وابن عصفور فاجاروه إن تقدم 
الخبر معه نحو: كان طعامك آکلاً ريد» ومنعوه إن تقدم وحده نحو: کان 
طعامك رید آکلاء واحتج الكوفيون بنحو قوله " : 

٭ با كان إياهم عطية عودا *# 

وحرج على ريادة كانء أو إضمار الاسم مرادا به الشان» أو راجعا إلى ماء 

وعليهن» فعطية مبتدأء وقيل : ضرورةء وهذا متعين فى قوله ‏ : 
# باتت فؤادى ذات الخال سالبة # 
(۲) آوضح المسالك ص ۲۰ . 


(۳) لم أعثر له على قائل وصدره: قنا قد هداجون حول بيوتهم. 
)٤(‏ لم اعثر له على قائل۔ 


۸ ) | ) ابن ششام. 
۷٠‏ - قال فى الإلغاء ET‏ ولا يجور الغاء العامل الشقدم خلائق 
للکوفیین والٴحفش› واستدلوا بقوله : 
# انى رأيت ملاك الشسمية الأدب هه ٠‏ 


وقوله: ۳( 
# وما إبخال لدينا منك : نويل * 
وأجيب پان ذلك ی د لة أوجه: 


أحدها: أن يكون التعليق بلام الابتداء انك والأصل للاك وللديناء ٹم 
حذفت وبقى التعليق. 
والثائى: آن يكون من الإلغاء لان التوسط المبيح لاإلخاء ليس التوسط بين 
المعمولين فقط بل توسط العامل فى الكلام مقتضى أيضاء نعم الإلغاء للتوسط . 
بين المحمولين قوى والعامل هنا قد سبق بأنى وبا النافية ونير متی ظننت رید 
قائما؟ فيجوز فيه الإلغاء. 


والثالث: أن يكون من الإهمال على أن المفعول الأرل محذوف» وهو ضمير 
الشأن» والأصل: وجدته» وإحاله» كما حذف فى قولهم: أن بك زيد 


۸ - قال فى تأنيث القعل: يجور أن تلحق تاء التأنيث الفعل إذا كان 
مجاری التأنيث» وألا تلحقه» قال اہن هشام: : نحو: #وس جمع الشمس والقمر# 
[القيامه :4[ ومنه اسم الجنس وا سم الجحمع والجمع قى معنى الحماعة» 
والحماعة مؤنث مجازى فلذلك جار التأنيث نحو: : (کذبت قبلهم قوم ی 
[القمر ]٩:‏ و«قالت الأعراب) [الحجرات : 4 وأورقت الشجرء والتذكير نحو 


(( أوضح المسالك ص ۲٦‏ . 
(۲) هو لبعض بنی فزارة. 
(۲) هو لعب ين زهير. 

() آرضح المسالك ص ٠٠١‏ . 


واتره فى النحو العربی 1۱۹ 


أورق الشجر «وكذب به قومك) [الانعام: ]٦٦‏ وقال نسوة# [يوسف: ]۳٠‏ وقام 
الرجال وجاء الهنودء إلا أن سلامة نظم الواحد فى جمعى التصحيح أوجبت 
التذكير فى نحو: قام الزيدون» والتأنيث فى نحو: قامت الهنداتء خلاقًا 
للكوفيين فيها وللفارسى فى جمع المؤنث» واحتجوا بنحو: إلا الذی آمنت به 
بنو إسرائيل) [يونس: 10] إذا جاءك المؤمنات) [الممتحة: .]1١‏ 
وقوله () . 
# فبکی بناتی شجوهن وزوجتی ٭ 

وأجيب بان البنين والبنات لم يسلم فيهما لفظ الواحد» وبأن التذكير فى 
جاءت للفصل أو لأن الأصل: النساء المؤمنات أو لأن «أل» مقدرة باللائى 
اج 0 

۹ - قال بصدد نصب المفعول معه: والناصب للمفعول معه ما سبقه من 
فعل» أو شبهه لا «الواو» خلاقًا للجرجانى» ولا الحلاف خلاقًا للكوفيين ". 

٠‏ - قال قى حكم المستشنيات المكررة بالنظره إلى المعنى: هو نوعان: ما لا 
مکن استثناء بعضه من بعض کزید» وعمرو» وبکر» وما یکن نحو: له عندی 
عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحد» ففى النوع الأول: إن كان المستتشى الأول 
داحلا وذلك إذا کان مستٹنی من غیر موجب فما بعده داحل» وإن کان خارجا 
وذلك إذا کان مستثنی من موجب قما بعده خارج. 

وفی النوع الثانى : اخحتلفواء فقيل : الحكم كذلك» وإن الجميع مستشی من 
أصل العدد» وقال البصريون» والكسائى: كل من الأعداد مستثنى ما يليه» وهو 
الصحيح ؛ لن الحمل على الأقرب متعين عند التردد , 

١‏ - قال فيما يلى: «إن»: وإن ولى «إن» المكسورة اللخففة فعل كثر كونه 
مضارعًا تاسسًا نحو : وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك) [التلم: ]١١‏ (وإن 
)١(‏ هو أبر ذئيب الهزلى» وتامه: والظاعنون على ثم تصدعواء 
(۲) أوضح المسالك ص ٤٤‏ . 


(۳) اورضح المسالك ص ٥٩‏ . 
)٤(‏ اوضح المسالك ص ٦1‏ . 


mM | ۰‏ اين فشام. 


ی 
نظتك لمن الكاذبين) [الشعراء: ]۱۸١‏ وأکثر منه کونه ماضيا ناسخا نحو: وار 
كانت لكبيرة) [البقرة: ]٠٤١‏ إن كدت لتردين) [الصافات: .]٥١‏ ون وجدنا 
أكثرهم لفاسقين) [الأعراف: .]٠١١‏ 


وندر کونه ماضًا غر ناسخ کقوله :٩(‏ 
# شت يمينا إن قتلت لمسلما #د 
ولا يقاس عليه «إن» قام لأنا وإن قعد لزيد خلاقًا للكوفيين والأخفش 7. 


Ke 


)١(‏ هى عاتكة بنت زيد بن تمر وقيل روجة الزير؛ لأن الأبيات قيلت فی ذم قائله والاول اصح 
وعجزه: حلت عليك عقوبة التعمد. 
)۲( آرضح السالك ص "١‏ . 


الفجل النانقى 


صلة الااخفش بالكوفيين 

أطلق الأحفش على أحد عشر كوكبا دريا اشتهر منهم ثلاثة» مما النحو فى 
ضصوثهم كما ينمو النبت فى نور الهلال. 

أولهم: أبو الخطاب شيخ سيبويه» وهو الأخفش الأكبر الذى شافه الأعراب 
وأحذ عنهه » ويعد من رجال الطبقة الثالشة البصرية التى تقابل الطبقة الأولى 
من نحاة الكوفة. 

ثانيهم : آٻو الحسن سعيد بن مسعدة الذى عاصر سیبویه › ولم يأف أن يتتلمذ 
عليه وقد کان اسن منه وکان آلصق ٻه من سواه» وکان معنا بالكتاب لعظم 
قیمته حتی لقد ظن به آنه انتحله لنفسه؛ لان أحدا غيره لم يحظ بقراءته على 
سیبویه» ولا أن رأی بعض تلاميذه مقدار حرصه على الكتاب تاقت نفوسهم إليه 
فتان). ) 

وكان تلميذه الجرمى أخا ثروة وتلميذه المارنى رضيع دهاء فاستلا من بين فكيه 
کتاب سېښسوبه وقرآه عليه وکان صنبعهما سا فی بزوع الكتاب› وهو من رجال 
الطبقة الخامسة البصرية ”. 

ثالثهم : آٻو الحسن على ہن سليمان› تلميذ المبرد وثعلب اللذين تم على 
يديهما نضج النحو قى دولة المتقدمين من البصريين والكوفيينء وقد ورد مصر؛ 
وانتهى به المطاف إلى بغداد وبها توفى ". 

)١(‏ توفى الأحفش الأكبر سنة ١۷۷‏ هجرية. 


(۲) توفی ببغداد «سنة ۲۱۰ ار ۲۱۵ آو ۲۲۱ هجريةا.. 
(۳) توفی سنة ٠١‏ هجرية. 


۲۲ ) ابن هشام 


الأخحفش الاكبر الى عاصر الطبقة الأولى منهم وفی E‏ 
أم هو الأخقش الأصغر رضصيع الثدين وریب المذهبين؟ إن العقل لا يمنع من 
إرادة أحدهماء ولا غضاضة فى آن يحتضن أبو الخطاب مذهبا ناشئًا ويحتو على 
رجاله «حنو المرضعات على الفطیم» حتی يستحکم فتله ویسیر على قدمیه» وهل 
بأبی الخطاب من عار قى أن يشافه الأعراب» ثم يرى مذهبا صنع على عينيه 
وشب بین یدیه فلما بلغ آشده واستوی وافقه فی مواطن» إن ذلك لا يقدح فى 
مشافهته قرب ميلغ آوعی من سامع. ) 

ولا ضير على الأحفش الأصغر أن يصطفى من أقوال العلماء ما يشاء وقد 
درس على شيخى الحزبين وشهد إدراك المذهبين. 

أجل آنه جار للعقل أن يحكم لتردد حكمه بين الأكبر والأصغر من الثلاثةء 
ما الأرسط بسب اتصالة الرتى سوه الى ب بكابة الضرين اأجمعنء وقد 
کان من ضن سعد بالكتاب وحرصه عليه ما أشرت إليه فيبعد مقتضى حكم 
العقل أن يحون ذلك الذى وافق الكوفيين» ولكن العقل وحده ليس فيصلا فى 
هذا الموضوع؛ لانه قى على مراتبه محكوم عليه بالعجز مقضى عليه بالإقلاس» 
وللتاريخ حکمه البالغ» وفيه فصل الخطاب» وهو يقول: إن سيبويه رجع من 
بغداد غضبان أسما لما حذل فى المناظرة المشهورة؛ فعز ذلك على سعيد بن 
مسحدة اها ب لكا ثم یمم شطره وصلى وراءه الفجر بہغداد 
وصمّم على أن يثار لشيخه منه» فامطره وابلاً من الأسغلة المعضلة المشكلة آمام 
تلامیذه وخطأه فی أجوبته › ما أحفظ عليه التلاميذ فهموا بالفتك به لولا آن 
نھاهم الکسائی - الذی تبینه - ثم آکرمه ونعمه وجعله مؤدب آولاده» قعاش فی 
كنفه بقية عمرهء واو اله قراءة كتاب سيبويه» فتغير مجرى حياته حيتلذ» 
وانقلہت عداوته للکسائی مودة ورحمة» فوافق الکوفیین قى کشیر من آرائهم»› 
قهو المقصود هنا وعند الإطلاق. 


Ke 


واثره فى النحو العربی ۱۲۳ 


بعض ما وافق فیه ابن هشام الکوفییں 

الأول: قال قى باب العلم: وإن کانا مفردین کسعید کرو جار ذلك ووجه 
آحر» وهو إضافة الأول إلى الثانى» وجمهور البصريين يوجب هذا الوجهء 
ويرده النظرء وقولهم: هذا يحبى عينان» والمشار إليه فى قوله: جار ذلك 
«الاتباع والقطم» (), 

الثانى : قال قى حركة: فاء الفعل البنی ل لم يسم فاعله: وأوجب الجمهور 
ضم فاء الثلاثى المضعف نحو شد ومد» والحق قول بعض الكوفيين أن الكسر 
جائز» وهى لغة بنى ضبة وبعض تيم» وقرأً علقمه: «ردت إلينا) [يرسف: ]٠١‏ 
ولو ردواڳ [الانعام: ۲۸] بكسر الراء فيهما ". 

الفالت: قال فى ذكر معانى الحروف: لمن سبعة معان: 

أحدها: التبعيض نحو : (حتی تنفقوا ما تحبون)» [آل عمران: .]٩۹۲‏ 

والثانى: بيان الجنس: نحو: من أساور من ذهب) [الكهف .]١٠:‏ 

والثالث: ابتداء الغاية المكانية باتفاق» نحو: من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأتصى4 [الإسراء: ]١‏ والزمانية حلافًا لأكثر البصريين» ولنا قوله تعالى : من 
أول يوم [التوبة : ]٠١۸‏ والحديث: «فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة). 

وقول الشاعر ° ) 

# تخيرن من أزمان يوم حليمة © #+ 

الرابع : قال فى الزمان المحمول على «إذا» أو «إذ: إنه يجور فيه الإعراب 
على الاأصل والبتاء حملا عليهما فإن كان ما وليه فعلاً مبنيا فالبناء أرجح 
(۲) اوضح المسالك ص ٤١‏ . 


(۳) هو النابغة فى» وصف السيوف عجزه: إلى اليوم قد جربن كل التجارب. 
(4) أوضح المسالك ص ۷١‏ . 


rE‏ 1 ابن هشام 


للتناسب کقوله 7: | 
٭# على حين عاتبت المشيب على الصبا # 
وقوله: a‏ | 
وإن كان فعلاً معربًاء أو جملة اسمية قالإعراب أرجح عند الكوفيين وواجب_ِ 
عند البصريين lS EE‏ 9 يوم ti‏ [الاثدة: 11۹] بالفتح. 
و a.‏ 
و 
الحامس: قال فى توكيد النكرة: إنه إذا لم يفد لم يجز باتفاق» وإن آفاد جار 
نل الكوفيين› وهو الصحيح › وتحصل الفائدة پان کون المأؤكد محدودا ‏ 
٭ یالت عدة حول کله رجب ٩7‏ ۾ 


السادس: تالق الت عر الضمير المخفوض: إنه لا يكشر إلا باعادة 
الخافض» حرقًا كان أو اسمًاء نحو: «فقال لها وللأرض) [فصلت ]١١:‏ «قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك) [البقرة: ١١٠]ء‏ وليس بلازم وفقًا ليونس والأخسفش 
والكوفيين بدليل. قراءة ابن عباس والحسن وغيرهما تساءلون به والارحام) 
[النساء: ]١‏ بالجرء وحكاية قطرب ما فيها غيره وفرسه بجر المحعطوف» قيل ومله: ٠‏ 
«وصد عن سیل الله وکفر به والمسجد الحرام) [البقرة: ۲۱۷] إذ ليس العطف ‏ 
على السبيل؛ لاأنه صلة المصدر وقد عطف عليه كفر» ولا يعطف على المصدر 

حتی تکمل معمولاته 6( ۰ 

السابع : قال فی منع صرف النصرف للضرورة: وأجار الكوفيون والاخفش 


(1) النابغة الذييانى۔ 

() آوضح امالك ص ۷۷ . ' 
)۳( آوضح المسالكڭ ص ۹۸ . 
() آوضح المسالك ص ۲ . 


واثره فى النحو العربى 1 


والفارسى للمضطر أن ينع صرف المنصرف وأباه سائر البصريين واحتج عليهم 
بنحو قوله (۱). 
طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت 
بشبيب غائلة اللنفوس غدور ١‏ 

الثامن: قال قى رافع المضارع: إنه تجرده من الناصب وال جازم وفاقا للفراء لا 
حلوله محل الاسم خلافًا للبصریین لانتقاضه بنحو «هلا تفعل» ". 

التاسع : قال فى الكلام على «إن»: وقد ذكر؛ لإن معان أربعة أخر: 

أحدها: الشرطية كإن المكسورة» وإليه ذهب الكوفيون» ويرجحه عندى 
آمور: 

أحدها: توارد المفتوحة والمكسورة على الملحل الواحد» والأصل التوافق 
فقرىء بالوجهين قوله تعالى: «أن تضلل أحداهما € [البقرة: ۲۸۲] ولا 
یجرمنکم شنان قوم آن صدوکم ) [الائدة:۲] (أفنضرب عنكم الذكر صفحا آن 
کنتم قوما مسرفین)» [الزحرف:٥].‏ 

وقد مضی آنه روی بالوجهین قوله ° : 


#د آتغضب أن أذنا فتيبة حرتا # 
الثانى : مجىء الفاء بعدها كثيرا كقوله ”: 
أبا خراشة آأماآنت ذانفر 
ری ب ا ا 
الثالث : عطفها على «إن» المكسورة فى قوله: 
إا أقمت واا أنت مرتحلا 
فال يکلآماتاأتى وماتذر 


(1) هو الأخحطل . 

(۲) أوضح المسالك ص ٠١١‏ . 

(۳) اوضح المسالك ص ۱۲۱ ٠١۲‏ . 
)٤(‏ هو الفرردق. 

(۵) هو العياس بن مرداس. 


۱۲٦1‏ ) ابن هشام. 
الرواية بكسر إن الأولى وفتح الشانية فلو كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف 
المفرد على الحملة .١‏ 
العاشر: قال قى الكلام على معنى «أم» المنقطعة: ونقل ابن الشجرى عن 
جميع البصريين أنها بدا بمعنى: بل والهمزة جميعاء وآن الكوفيين خالفوهم قى 
ذلك» والذى يظهر لى قولهم إذ المعنى فى #أم جعلوا لله شركاء) [الرعد: ]١١‏ 
ليس على الاستفهام؛ ولانه يلزم البصريين دعوى التوكيد فى نحو: «أم هل 
تستوى الظلمات) [الرعد: ]١١‏ ونحو: أماذا كتتم تعملون) [النمل: ]۸٤‏ «أم 
من هذا الذى هو جن لكم) [اللك: ]٠١‏ وقوله ‏ : 
أنى جزوا عامراسوءى بقفشعلهم 
آم كيف یجزوننى السوءى من الحسن 
أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به 
رمان أنف إذا ماضن باللين © 
الحادى عشر: قال التاسع من معانى الباء المجاورة كعن» فقيل تختص 


بالسۋال نحو: «فاسال به خبیر؟) [الفرقان: ]٥۹‏ بدلیل «یسألون عن أنباتکم4 
[الأحزاب: °[ 


وقيل : لا تختص به بدلیل قوله تعالی : #یسعی نورهم بین أ يديهم وبامانهم) 
[الحديد: ]١١‏ «ويوم تشقق السماء بالغمام) [الفرقان: .]۲١‏ 


وجمل الرمتخشرى هده الاد مازا فى شفقت الام بالجفرة على آن الغمام 
جعل كالالة التى يشق ی بهاء قال: ونظيره «السماء منفطر به [المزمل: ۱۸] . 
وتاول البصريون «فاسأل به خبيرا) [الفرقان: ]٥۹‏ على أن الباء للسببية 
وزعموا آنها لا تکون بمعنى: «اعن» صلا NAS‏ 
بسببه أن المجرور هو المسئول عه ©. 
(۱) مغنی اللبیب ۱ : ۳۳ . 
(۲) هو افون التخلبى. 
(۳) مغنی اللبيب ٤۳ : ٤١ : ١‏ . 
(4) مخنی اللییب ۱ : ٩٦‏ 


واثره فى النحو العربى 


الثانى عشر: قال فى حروف الجر: مذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب 
بعضها عن بعض بقیاس كما أن أحرف الجزم وأحرف النصب كذلك» وما أوهم 
ذلك فهو عندهم إما مول تأويلاً يقبله اللفظ كما قيل قى (ولأصابنكم فى 
جذوع النخل) [طه: ]۷١‏ إن «فى» ليست جعنى «على؟ ولكن شبه المصلوب 
لتمكنه من الجذع بالحال فى الشىء؛ وأما على تضمن الفعل معنى فعل يتعدى 
بذلك الحرف كما ضمن بعضهم «شربن» فى قوله: «شربن باء البحرا بمعنى : 
روین»› و «أحسن» فی : «وقد أحسن بى» بمعنى: لطف» وإما على شذوذ إنابة 
كلمة عن آحرى وهذا الأحير هو محمل الباب كله عند أكثر الكوفيين وبعض 
ا لمتاحرين ولا بجعلون ذلك شاذا» وهو أقل تعسقا “. 

الغالك عشر: قال فى لام الطلب: رعم الكوفيون وأبو الحسن أن لام الطلب 
حذفت حذقًا مستمراً فى نحو: قم واقعد» وأن الأصل لتقم ولتقعد فحذفت 
اللام للتخفيف وتبعها حرف المضارعة وبقولهم: أقول لان الأمر معنى حقه أن 
يۋدى بالحرف؛ ولانه أحو النهى ولم يدل عليه إلا بالحرف»؛ ولان الفعل إغا 
وضع لتقييد الحدث بالزمان المحصل» وكونه آمرا أو خبرا حارج عن مقصوده؛ 
ولانهم قد نطقوا بذلك الأصل كقوله: 

لقم آنت ياابن خير قريش 
فال قضى حوائج العالينا 

وكقراءة جماعة «(فلتفرحوا) وفى الحديث «لتاخذوا مصافكي» * ولانك 
تقول أغز واخحش وأرم واضربا واضربوا واضربى كما تقول فى الجزم؛ ولان 
البناء لم يعهد كونه بالحذف؛ ولان المحققين على أن أفعال الإنشاء مجردة عن 
الزمان كبعت وأقسمت وقبلت» وأجابوا عن كونها مع ذلك أفعالاً بان تجردها 
عارض لها عند نقلها عن الخبرء ولا يمكنهم ادعاء ذلك فى نحو قم؛ لانه لیس 
له حالة غير هذه» وحينئذ فقشكل فعليته» فإذا أدعى أن أصله «لتقم» كان الدال 
على الإنشاء اللام لا القعل ٠."‏ 


(#) مسند أحمد ۵ TES‏ 
(۲) مغنی اللبیب ۱۸١ : ١‏ . 


1۲۸ | ابن هشام 


امثلة مں انحراف ایں شام عن آبی حیانں 
اللإمامين الجليلين وقد يهتدى العقل بقرائن الأحوال فيهتك أستار الغيب ويصيب 
الحقيقة فى اللب إذا أعوره النقل وعزت عليه التصوص 

وساعرض هنا مسائل تعطى صورة صحيحة لا وصلت إليه الحال من حدة 
الخلاف وشدة الانحراف. 

ق aT‏ الصدرية: قال رحمه الله : ا موصول 
خیر لکہ) ا 1٤‏ او ماضيًا نحو : Pd‏ [القصص: ۸۲] 
#ولولا أن ىتناك ٭ [الإسراء: [Vé‏ أو مرا كحکاية سيبوبه کتیت إليه بأن قم هذا 

هو الصحيح: وق کلت كي ايت 

أحدهما: كون الموصرلة بالماضى والأمر هى الموصولة بالضانع» ر والمخالف 
فى ذلك ابن طاهر زعم آنها غيرهاء ثم قال: 

الأمر الان : کونها توصل بالامر والملخالف فى ذلك اپو حيان زعم آنا لا 
توصل به وان کل شىء سمع من ذلك «فان» فيه تفسيرية واستدل بدليلين: 
آحدهما: آنهما إذا قدرا با لصدر فات معنی الاأمر. ) 

انی انما لم یقعا فاعلاً ولا فع ولا لا يصح «اعج نی أن قما» ولا 
اكرهت آن قم كما يصح ذلك مع الاضى ومع المضارع. 

والجواب عن الأول: أن فوات معنى الأمرية فى الموصولة بالأمر عند التقدير 
بالمضارع عند التقدير المذكور؛ ثم إنه يسلم مصدرية «أن» المخففة من المشددة مع 
لزوم مثل ذلك فيها فى نحو: (والخامسة أن غضب اله عليها» [النور: 11۹ إذ لا 
يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان مفعولا مطلقًا نحو: سقيا ورعيا. 


و آنره کی النحو العربی ۱۲۹ 


وعن الانى : أنه إنما امتنع ما ذكره؛ لأنه لا معنى لتعليق الإعنجاب والكراهية 
الا ا دک کے ی ال پل مدرو کے اا 
مفعولاًء وإغا تقع مخفوضة بلام التعليل. co‏ 

ثم ما يقطع به على قوله بالبطلان حكاية سیبویه: کیت إل بان قب واجاب 

عنها بآن الباء محتملة للزيادة مثلها فى قوله: ‏ «لا يقر آن بالسور٤ء‏ ثم قال : 
وهذا وهم فاحش؛ لان حروف الجر رائدة كانت أو غير رائدة لا تدحل إلا على 
الاسم أو ما فی تاویله ". 

أرأيت كيف كان العْلّب لابن هشام وأن فعل الحجة i‏ معه ا 
الحسام فى يد البهمة وهذا دأبه فی مناقشاته العلمية ت بی حیان. وغیره 
ما سیاتی ذکره. 


ونقل العلامة الأمير عن الإمام السيوطى ٻأن آٻا حيان قد ناقض نفسه فچعل 
فی تفسیره «الہبحر» آن من. قوله تعالی : «وآن احكم بینهم4 [المائدة: ]٤٠٥‏ مصدرية .' 
عطفًا على «(الكتاب# أو ألحق أو محذوفة الخبر أى: من الواجب حكمك .١‏ 

المسالة الثانية: فى الكلام على «أن» الزائدة» قال رحمه الله : لا معنى بان 
الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائده ٠‏ 


قال آبو حيان: وزعم الزمخشرى آنه ينجر مع التوکید معنی آحر فقال فی 
قوله تعالی : #ولا أن جاءت رسلا لوطا سىء بهم [هرد: ۷۷] دلت «أن» فی 
هذه القصة ولم تدخحل فى قصة إبراهيم فى قوله تعالى: ولا جاءت رسلنا 
ابر اهم ار ى قالوا سلامًا) [العنكبوت: ]۳١‏ تنبيها وتأكيدا على أن الإساءة 
كانت تعقب المجىء فهى مؤكدة فى قصة لوط للاتصال واللزومء ولا كذلك فى 
قصة ة إبراهيم إذ ليس الجواب فيها كالاولى. 


(۱) قول عبد الراعى. 

هن المğرائر‏ لا ربات أل مرة 
(۲) مغنی اللبیب ۱ : ۲۸-۲۷ . 
(۳) مغتی اللبیب ۱ : ۲۷ 


۳۰ أبن ما 


وال الشلوبين: لا كان «آن» للسبب فى جثت أن عط أى: للإعطاء أفادت 
هنا أن اللإساءات كانت لأجل المجىء وتعقبه. 

وكذلك قولهم : أما والله أن لو فعلت لفعلت أكدت «أن» ما بعد لو» وهو 
السبب قى الحجواب» وهذا الذى ذكراه لا يعرفه كبراء النحويين.٠‏ انتهى 

والذى رأیته فی کلام الزمخشرى فى تفسير سورة العتكبوت ما نصه : أن 
صلة أكدت وجود الفعلين مرتبا أحدهما على الآخحر فى وقتين متجاورين لا 
فاص بینهما کانهما وجدا قى جزء واحد من الزمان كأنه قيل لا أحس ممجيئهم 
فاجاته المساءة من غير ريٹ ..انتهى. 

والريث البطء٠‏ وليس فى كلامه تعرض للفرق بين القضتين كما نقل عنه ولا 
كلامه مخالقا لكلام النحويين لإطباقهم على آن الزائد یژکد معنی ما جیء به 
لتوکیده» ولا تقید وقوع الفعل الثانى عقب الأول وترتبه عليه فالحرف الزائد 
يؤكد ذلك» ثم إن قصة الخليل التى فيها «قالوا سلاما) [هرد: 1۹] ليست فى 
السورة التى فيها سىء بهم [هود: ۷۷] بل فى سورة هود وليس فيها لماء ثم 
كيف يتخيل أن التحية تقع بعد المجىء ببطء.. وإنغما يحسن اعتقادنا تأحر الجواب 
فى سورة العنكبوت إذ الجواب فيها «#قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية» 
المنكبوت: ]۳١‏ ثم إن التعيير بالإساءة لحن لان الفعل ثلاثى كما نطق به 
التنزيل» والصواب المساءة وهى عبارة الزمخشری. 

وأما ما نقله عن الشلوپين فمعترض من وچهین: ) 

أحدهما: أن المغيد للتعليل فى مثاله إنغا هو لام العلة المقدرة لا آن. 

والشانى : إن «أن» فى المثال مصدرية والبحث فى الزائدة .)١‏ 

المسألة الثالثة : فى الكلام على «أن» قال رحمه الله :أن المفتوحة المشددة النون 
على وجهين : 

احدهما: أن تكون حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر» والأصح آنها 
فرع عن إن المكسورة» ومن هنا صحح. للزمخشرى أن یدعی آن آتما E ek‏ 


YT : : ١ مغنى اللبيب‎ )1( 


واثره فى النحو العربى . ۱۳۱ 


لقص كانما بالكسء وقد اجتمعا فى قوله تعالى : قل إا يوحى إل أا 
إلهكم إله واحد4 [الانیاء: ۱۰۸] فالأولى لقصر الصفة على الموصوف» والثانية 
e‏ 
E‏ وقوله: إن دعوى الحصر هنا باطلة N TE‏ 
غير التوحيده مردود آیضًا ا جف د اذ الخطاب مع المشركين› فالمعنى: ما 
اوحى إلى فى أمر الريوبية إلا التوحيد لا الاشراك› ویسمی ذلك «قصر قلب» 
لقلب اعتقاد المخاطب» وإلا فما الذى يقوله هو فى نحو: وما محمد إلا 
رسول, [آل عمران: ]٠٤٤‏ قإن «ما» للنفى «وإلا» للحصر قطعًاء وليست صفته 
عليه الصلاة والسلام محصب ره ة فى الرسالةء ولکن اا موته جعلوا 
کانهم ألبتوا له البقاء الدائم فجاء الحصر باعتبار ذلك ویسمی «(قصر إفراد» (), 

المسأالة الرابعة: : فی جواب إذا)» قال أو حیان: ورد مقرونًا يما النافية نحو : 
(وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم) [ابحائية: [Yo‏ .. الأيةء 3 
النافية لها الصدارة.. انتھی 
العتيين) [فصاات: ٤‏ واا الجراب 8 2 اخ u rg‏ 

المسألة الخامسة: ما ترد له «كل» باعتبار ما قبلها أن تكون توكيدا لمعرفة» قاله 
الأحفش والكوفيون» أو للكرة محدودة» وعليهما ففائدتها العموم ويچب 
إضافتها إلى اسم مضمر راجع إلى المؤكد نحو: (فسجد الملائكة كلهم» 
[الحجر: ۳۰]. ) 

وقال ف مالك : e‏ 0 م 


(۲) مغنی اللبیب ۱ : ۸٩‏ 
(۳) هو عمر بن آپی ربيعة. 


۳Y‏ ) ابن هشام 
وخالفه آبو حیان ورعم أن «كل؟ فى البيت نعت مثلها فى «أطعمنا شاة كل 
شاة» ولیست توکیدا» ولیس قوله بشیء ااا ا 
على عموم الإقراد ٣‏ 
المسألة السادسة: فى اللام غير العاملةء قال رحمه الله: وأنواعها سبع : 
أحدها: لام الابتداء وفائدتها أمران» توكيد مضمون الجملة ولهذا الحقوها فى 
باب إن عن صدر الجحملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين» وتخليص المضار 
للحالء كذا قال الأكثرونء واعترض ابن مالك» الثانى بقوله تعالى: «وإن 
ربك ليحكم بينهم يوم القيامة» [النحل: »]۱۲٤‏ إنی لیحزننی آن تذهبوا به) 
[يوسف : ]١١‏ فإن الذهاب كان مستقبلاً فلو كان الحزن حال لزم تقدم الفعل فى 
الوجود على فاعله مع آنه أثره» والواجب أن 2 فى ذلك اليوم واقع لا 
محالة قنزل منزلة الحاضر المشاهد وأن التقدير قصد #بضم الدال» أن تذهبوا 
والقصد حال وتقدير آبی حيان : کک e‏ مردود بأنه يقتضى حذڏف 
الفاعل ؛ لان أن تذهبوا على تقدیره متصوب" 7 
المسألة السابعة: فى الكلام على الجملة الاعتراضيةء قال: إن للبيانيين فى 
الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصظلاح النحويين» والزمخشرى يستعمل 
بعضها کقوله فی قوله تعالی: (ونحن له مسلمون) [البقرة: ۱۳۳] يجوز أن 
یکون حال من فاعل نعبد» او من مفعوله لاشتماله على ضمیریهماء وان تکون 
معطوفة على نعبد» وآن تكون اعتراضية مؤكدة أى: ومن حالنا أنا مخلصون له 
التوحيد» ويرد عليه مشل ذلك من لا يعرف هذا العلم کأبی حیان توهما منه آنه 
لا اعتراض إلا ما يقوله النحوى» وهو الاعتراض بين شيئن متطالبين ". 
لمسألة الثامنة : فى الكلام على «حسب» قال ابن هشام رحمه الله : واقتضى 
کلام ابن مالك انها تعرب نصبا إذا نکرت کقبل وبعد» قال ہو حیان: ولا وچه 
لنصبها لأنها غير ظرف إلا إن نقل نصبها عنهم حالا إذا كانت نكرة.. انتهى 
)١(‏ مغنى اليب ١١ : ١‏ 


(۲) مغنى اللييب ٥١ : ١‏ . 
(۳) مغتی اللبيب ۲ : ٥٤‏ . 


وآنره فى النحو العربی r‏ 


فإن أراد بكونها نكرة قطعها عن الإضافة اقتضى أن استعمالها حينئذ منصوبة 
شاثع وأنها كانت مع اللإضافة معرفة وكلاهما منوع» وإن آراد تنکيرها مع 
الإإضافة فلا وجه لاشتراطه التنكير حينغذ فإنه مشهور حتی إنه مذکور فی کتاب 
الصحاح؛ قال: تقول: هذا رجل حسبك من رجل» وتقول: فى المعرفة: هذا" 

وايضًا فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك بان مراده التنكير الذى ذكره فى 
«قبل» «وبعد»» وهو أن تقطع عن الإضافة لفظا وتقديرا ‏ : 

المسألة التاسعة: ف الكلام على #حرى))› قال : ولا أعرف من ذكر «-حری 
من النحويين غير ابن مالك: وتوهم آبو حيان آنه وهم فيها وإ غا هى هری 
بالتنوين اسمًا لا فعلاًء وأبو حيان هو الواهم» بل ذكرها أصحاب كتب الأفعال 
من اللغويين كالسرقسطى وابن طريف وأئشدوا عليها شعرا وهو قول الأعشى : 

و4 
فحرى أن يكون ذاك واا )۲( 

وهناك مسائل آخحری کر فیها ابن هشام علی آبی حیان أکتفی عنها بالإشارة 
إلبها لكثرتهاء وهی مع هله الكثرة لا تقدح فى مكانة بی حيان النحويةء ولا 
تغض من قدره كمؤلف والنقص شامل فى كتب المؤلفين حتى يقوم الناس لرب 
العالمين. ) 

على أن ابن هشام تناول بالنقد آراء کشیر من النحاة بل أمتد نقله إلى آراء 
بعض المفسرين › ومن هنا ساغ قوله: «(أغنانى المغنى» حينما قيل له: «هلا عربت 
القرآن أو فسرته». 

وفى الحق أن «المغنى» راخر بآراء النحاة من مهد النحو إلى عهد ابن هشام» 
والمؤلف تارة يترفق فى مسها وطورا يقسو فى دفعها إن كانت عن الصواب 
بجعزل. | 

وهذا دأب المحقق المنصف يزن قيمة الأشياء ويقدرها حق قدرهاء فلا يحابى 


(۱) اوضح المسالك ص .A-‏ 
(۲) شلور الذهب ص ۲۳۹ . 


۱۳٤‏ أبن هشام 


أحدا على حساب العلمء ولا یخس باحئًا حقه إذا أجادء ألا تراه قد آطری 
الجا وره يجين تخل لجرل الاه فى فال كى ن قزل الله سبحانه 
وتعالى : وكفى بال شهيدا [النساء: ۷۹] إذ جعل العدة تضمن «كفى» معنى 

اكتف» حيث قال: وهو من الحسن بمكانء ثم قال : ویصححه عندی و 


اتقی الله آمرؤ فعل خیرا یشب علیه» آی: لیتق ولیفعل بدلیل جزم یشب . 


این هشام والکسائی 
لا غضاضة فى إفراد الكسائى بالذكرء وهو من الكوفيين فى الطليعةء وقد 
سبق تبیان موقف ابن هشام من الكوفيين؛ لأن لهذه القصة طرافة تدل على مبلغ 
ابن شام من العلم وامتلاکه ناصة الحو وأنه مچتهد فی هذا الفن. 
قال عطر الله صريحه : ق القاضی آبی یوسف يساله 
عن قول القائل : 
نإن ترفقی يا هند فالرفق أن 
وإن تخرقى يا هند فالحرق أشام 
فاأاأنت طلاق والطلاق عمزيمة 
ثلاث ومن بخق أعق وأظلم 
فقال: ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصبها؟ 
قال أبو يوسف: فقلت: هذه مسالة نحوية فقهية ولا آمن الخطا إن قلت فيها 
برآ فاتیت الكسائى» وهو فى فراشه» فسالته فقال: إن رفع ثلائًا طلقت 
واحدة؛ لأنه قال: أنت طلاقء ثم آخحبر أن الطلاق التام ثلاث»ء وإن نصبها 
طلقت ثلاتا؛ لان معناه: أنت طالی ئلاثاء وما بينهما جملة معترضة› فکنت 
بذلك إلى الرشيد فارسل إلى بجوائز فوجهت بها إلى الكسائى.. انتهى ملخصًا. 
وآقول: إن الصواب آن كلا من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع 


(۱) مغنی اللبیب ۱ : ٩۷‏ 


واثره فى النحو العربى ۳0 


الواحدة؛ أما الرفح فلأن إلى فى الطلاق افا لجار الجن كما تقرل: رند 
الرجل» أى: هو الرجل المعتد به. ) 

وإما للعهد الذى مثلها فى <فعصى فرعون الرسول) [المزمل:١١]‏ أى: وهذا 
الطلاق المذكور عزية ثلاتاء ولا تكون للجنس الحقيقى لثلا يلزم الإخبارعن 
العام بالخاص كما يقال: الحيوان إنسان» وذلك باطل إذ ليس كل حيوان إنسانا 
ولا كل طلاق عزيةء ولا ثلاثاء فعلى العهدية يقع الثلاث» وعلى الجنسية تقع 
واحدة كما قال الکسائى. 

وأما النصب فلأنه محتمل لأن يكون على المفعول المطلق وحينئ يقتضى وقوع 
الطلاق الثلاث إذ المعنى: فأنت طالق ثلاثاء ثم اعترض بينهما بقوله: والطلاق 
عزيمة؛ ولان يكون حالا من الضمير المستتر فى عزية» وحينفذ لا يزم وقوع 
الثلاث؛ لأن المعنى: والطلاق عزية إذا كان ثلائاء فإنما يقع ما نواه» هذا ما 

وأما الذى أراده هذا الشاعر المعين فهو الثلاث لقوله بعد: 

فبینی بھا إن کنت غیبر رذ فيقة 
ومالامرىء بعد الشلاث مقلم 

وقال قى المواضع التى يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة: منها أن 
يكون الضمير مرفوعا بنعم»› أو ہئس» ولا يفسر إلا بالتمييز نحو: نعم رجلاً 
زید» وہئس رجلا عمرو»ء ويلتحق بهما فعل بصم العين» الذى يراد به المدح 
والذم نحو «ساء مغلا القوم) 1 الاعراف: ۱۷۷] كبرت كلمة تخرج من 
أفواهم)» [الكهف : ]٥‏ وظرف رجلا زيد» وعن الفراء والكسائى أن اللخصوص 
هو الفاعل»› ولا ضمير فى الفعل» ويرده نعم رجلا کان زید» ولا يدخحل 
الناسخ على الفاعلء وأنه قد يحذف نحو: لبشس للظالمين بدلاً) 
[الکف: ۰ .٠(]٥‏ 

وقال فى الكلام على «ما خلا»: ورعم الجرمى» والربعى»ء والكسائىء 


(۱) مغنی اللبیب ۲ : ٩٩‏ . 


۳7 ابن هشام 


الفارسى» وابن جنى أنه قد يجوز الحر على تقدير س رائدة؛ فإن قالوا ذلك 
بالقياس ففاسد؛ لأن «ما» لا تزاد قبل المجار والمجرور بل بعده «يعنى الجارة 
نحو : #عما قليل# [المؤمنون: ]٤١‏ «فيما رحمة) [آل عمران. ]٠١۹‏ وإن قالوه 
فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عله .١‏ 

وقال قی الكلام على الكاف من «أرايتك» بعنى: أخبرنى نحو: أرأيتك هذا 
الذى کر مت على 4 [الإسراء: ۲ فالتاء فاعل والكاف حرف خحطاب» هذا هو 
الصحيح؛ وهو قول سيبويه» وعكس ذلك الفراء فقال: التاء حرف خحطاب 
والكاف فاعل لأنها المطابقة للمسند إليهء ويرده صحة الاستغناء عن الكاف وآنها 
لم د تقع قط مرفوعة. 

وقال الكسائى: التاء قاعل» والكاف مفعول» ويلزمه أن يصح الاقتصار على 
النصوب» فى نحو: رأيتك ريدأ ماصنع؛ لانه المفعول ولكن الفائدة لا تتم 
عن 


کن 


. ١١١ ١ مخنى اللييب‎ )١( 
. ٠١١_۱١۲ ۱ مغنی اللبیب‎ )۲( 


وآثره فى النحو العربى ۷ 


موقف این هشام من نحا یخداد 

لا يخطىء من يقول إن المذهب البغدادى كان مزيجا من المذهب الكوفى 
والمذهب البصرى على أساس الترجيح بينهما واختيار أفضلهماء وكان صيغ 
الأول منهما بادية عليه أكثر فى بادىء الأمر بسبب تغلب الكوقيين وبسط نفوذهم 
فی پخداد.۔ ) 

يد أن الحال قد تول بعد حين» وصار لون المذحب البصرى أكثر لعانًا فى 
المذهب البغدادى من مذهب الكوفيين» ولم يكن عمل البغداديين وققا عند المزج 
والتلفيق من المذهبينء أو قاصرا على المفاضلة والترجيح بينهماء بل لقد أسلمهم 
طول المراس وموالاة البحث إلى قواعد أخرى لم يأت بها أحد المذهبين» وهدوا 
من عند أنفسهم وباجتهادهم إلى قواعد دونوها وأعانهم عليها القياس والسماع 
التى لم يجف معينه إلى أواسط القرن الراع الهجرى. 

وموقف ابن هشام منهم فى مڏهبهم يشبه موقفهم من نحو آسلافهم»› فهو 
معهم إلى البصريين إذا احسنواء وعلى الكوفيين إذا ندوا عن الصراط المستقيم› 
وهذا دأب المجتهدين وديدن المجددين› ثم هو يشير إلى المسائل التى انفردوا بها 
وقد يخرج عليها. | 


He 


۳۸ ) ابن هشام 


أمثلة توضح ذلك 

١‏ - قال بصدد الحملة الاعتراضية قى الجمل التى لا محل لها من الإعراب: 

أ - وزعم آبو على آنه لا يعترض بأكثر من جملة وذلك لإنه قال فى قول 
الشاعر : 

ارائ ولا کف ران فا 
لنفسى قد طالبت فير منيل 

إن «أيةا وهی مصدر أویت له إذا رحمته ورفقت به لا ینتصب بأویت محذوفة 
هذا ترك تنوين الاسم المطول» وهو قول البخداديين: أجاروا لا طالع جبلاًء 
اجروه فی ذلك مچری المضاف كما آجری مجراأه فی الإعراب› وعلی قولهم 
يتخرج الحديث : «لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» (#), 

وآما على قول البضصريين فيجب تنوينه» ولكن الرواية إنغا جاءت من غير 
ون 0 

e 
ا ۲ ومن ا‎ Prr لا‎ ] [er e 
منٽعت» پاسم لاء وذلك باطل تنل‎ U أعطيت ولا معطی‎ U والسلام: لا مانع‎ 
البصريين» بأن اسم لا حينئذ مطول فيجب نصبه وتنوينه» وإنما التعليق فى ذلك‎ 
بمحذوف إلا عند البغدادیس()‎ 


(#) آحرجه: البخاری فى الاذان ۷۹۹ مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة ۳۳ء النسائى فى 
السهو ٠١۲٤‏ . 

(۱) مغن اللبيب ۲ : ۲ه 

(۲) مخنی اللبیب ۲ : ٠١١‏ . 


واثره فى النحو العربى 


۲ - وقال فى الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة : 
الحادى عشر: إنه يجوز اتباع مجروره على المحل عند من لا يشترط المحرزء 
ويحتمل أن يكون منه: (وجاعل الليل سكتا والشمس) [الانعام: ]۹١‏ ولا 
يجوز: هو حسن الوجه والبدنء بجر الوجه» ونصب البدنء خلاقا للفراءء 
وأجاو هو: قوى الرجل واليد برفع المعطوف» وأجازر البغداديون ت المنصوب 
مجرور فى البابين كقوله ٠:‏ 
فظل طهاة اللحم ما بين منضج ‏ 
ص فيف شواء أو قديرمعجل 
القدير: المطبوخ فى القدر» وهو عندهم عطف على صفيف» وخرج على أن 
الأاصل»ء أو طابخ قديرء ثم حذف المضاف. وأبقى جر المضاف إليه كقراءة 
بعضهم : وال يريد الآخرة) [الانفال : ]٦۷‏ با خفض» آو آنه عطف على صفيف› 
ولكن حفض على الجوارء أو على توهم أن الصفيف مجرور بالإضافة " 
ومن تتمة هذا الموضع ما قاله فى العطف على المحل: له عند المحققين ثلاثة 
شروطه: ۰ ) 
الثانى: أن يكون ا بحق الأصالة فلا يجور: هذا ضارب زیدا وأخيه ؛ 
لان الوصف المستوفى لشروط العمل الأصل إعماله و ah‏ پالقعل › 
وأجارة البغداديون تمسکًا بقوله: 
فظل طهاة اللحم مابين منسصج 


صفيف شواء أو قدير EE‏ 
2e5‏ 


(۲) مغنی اللبیب ۲ : ۸٦‏ 
(۳) مغنی اللبیب ۲ : ٩۳-۹۲‏ . 


4٠‏ این هشام 


موقف اين هشام من نحاة المغرب والاتداس 

سبقت اللإشارة إلى ما وصل إليه النحو على يد علماء الأندلس والمغرب» 
وما وققوا له من استدراکات› نتيجة عكوفهم على دراسته وإخلاصهم فى خدمته 
حقبة من الزمنء حتى صار لهم فيه أثر» ونسب إليهم مذهب» وسنبين هنا 
موقف ابن هشام من هذا المذهب الذى يعد خاتمة المذاهب النحوية. 

۱ - قال قى الكلام على «حتى: وزعم بعض المغاربة أنه لا يجوز: ضربت 
القوم حتى ريد ضربتهء بالحخفض ولا بالعطف» بل بالرفع أو بالنصب بإضمار 
فعل؛ لانه يمتنع جعل ضربته توكيدا لضربت القوم. 

قال: وإنما جار الخفض فى حتى نعله؛ لأن ضمير ألقاها للصحيفة» ولا يجوز 
أن يقدر على هذا ال وجه أنه للنعلء» ولا محل للجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية 
خلافًا للزجاج» وابن درستویه» رعمًا آنها فی محل جر بحتی وپرده آن حروف 
الجر لا تعلق عن العملء وإغا تدحل على المغردات» أو ما فى تأويل المفردات» 
وأنهم إذا أوقعوا بعدها أن كسروها فسقالوا: : مرض زید حتی إنهم لا يرجونهء 
والقاعدة أن حرف الجر إذا دحل على أن فتحت همزتها نحو: (ذلك بان الله هو 
الحق) [الس ]٦:‏ . ) 

۲ -~ وقال فى الكلام على «غير» وتستعمل غير المضافة لفظًا على وجهين: 

أحدهما: وهو الأصل آن تكون صفة للنكرة نحو (نعمل صالًا غير الذى كنا 
نعمل) [فاطر:۳۷] أو لمعرفة قريبة منها: نحو «صرط الذين أنعمت عليهم) 
[الفاتحة : ۷] .. الآية؛ لأن المعرف الجنسى قريب من النكرة؛ ولان غير إذا وقعت 
و ا ق0 0 0 ويرده الاية 
الأولى. 

والثانى : أن تكون استئناء فتعرب بإعراب الاسم التالى إلا فى ذلك الكلام 
فتقول: جاء القوم غير ريد بالنصب» وما جاءنى أحد غير زيد بالنصب والرفع» 


. ١١٤١-١١۳ : ١ مغختى اللبيب‎ )۱( 


وآثره فى النحو العرییس i‏ 


وقال تعالڵى : EIT J}‏ [النساء: ]۹٥‏ 
يقرأ برقع «غير» إما على أنه صفة للقاعدون؛ لأنهم جنس» وإما على أنه 
استثناء» أو بدل على حد #ما فعلوه إلا قليل منهم» [النساء: 17] ويۋيده قراءة 

وإن حسن الوصف فى غير المغضوب عليهم) [الفاقة: ۷] إنغا كان لاجتماع 
أمرين: الجنسية والوقوع بين الضصدين» والشانى مفقود هنا ولهذا لم يقرا 
بالخفض صفة للمؤمنين إلا حارج السبع؛ لأنه لا وجه لها إلا الوصف» وقرىء 
لما لكم من إله غيره) [الاعراف: ]٠١‏ با لجر صفة على اللفظ» وبالرفع على 
لموضع» وبالنصب على الاستئناء وهى شاذةء وتحتمل قراءة الرفع الاستناء على 
أنه إبدال على المحل مثل: لا إله إلا الله» وانتصاب «غير» فى الاستثناء عن ۳ 
الكلام عند المغارية كانتصاب الاسم بعد «إلا٤‏ عندهم» واختاره ابن عصفور ' 

- وقال قى باب التعليق: وأما التعليتق فهو إبطال عملها فى اللفظ دون 

التقدير لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معموليهاء وهو واحد من أمور 
و 

التاسع : «إن» التى فى خحبرها اللام نحو: «علمت أن زيداً لقائم » ذكر ذلك 
جماعة من المغاربة» والظاهر آن المعلق إنما هو اللام لا إن إلا ابن الجباز 
حکی فی بعض کتبه آنه یجور علمت إن رید قائم بالکسر مع عدم اللام» وآن 
ذلك مذهب سيبويه فعلى هذا المعلق ورن" 

: - وقال قى الفرق بین اسم الفاعل والصفة المشبهة : 


e as e 5 اه‎ 
۳ ا‎ 


هذا ولا کان ابن مالك من نحاة الأندلس وکان صاحب مدرسة لها ا 
رأیت أن آفرد له کلاما حاصاً تتجلى فيه مناقشة ابن هشام له وموقفه منه. 
)١(‏ مختى اللبيب ٠١١ : ١‏ . 


(۲) شور اللهب ۲ : ۳۲۷ . 
(۳) مغنى اللبيب ۸٦ : ١‏ 


4۲ ) ابن هشام. 


ابن هشام وایں مالك 

أقّد کان ابن هشام ل باقتماء اثر آبی حیان شدید ار عليه» وقد عللت 
حملاته» ا ا حقیق على آلا یقول إلا 
الحی. 

ولكيلا يصح فى الأذهان ما قيل من أن ابن هشام کان منافسًا هداما لأبی 
حيان أمثلة فی خحطة 2 فن تناوله ٠ ١‏ مالك› e.‏ 

. قال قی الکلام درلا‎ - ١ 

« تنبيه » ليس من أقسام « إلا » التى فى نحو  :‏ إلا تنصروه فقد نصره اله 
[ التوبة : ٤٠١‏ ] وإنغا هذه كلمتان إن الشرطية » ولا النافية › ومن العجيب أن ابن 
مالك على إمامته ذكرها قى شرح التسهيل من أقسام «إلا» . 

۲ - وقال فى الكلام على «بل»: 

إنها حرف إضراب قفإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما لإبطال تحر : 
«وقالوا اتخ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) [الانبياء: ١‏ ای: بل هم 
عباد» ونحو: : ام يقولون به جنة بل جاء‌هم بالحق) [المؤمنون: ]۷٠‏ وإما الانتقال 
من غرض إلى آخرء ووھم اہن مالك إذ زعم فی شرح کافیته آنھا لا تقح فی 
التنريل إلا على هذا الوجه. 

ومثاله : (قد آفلح من تزکی # وذکر اسم ربه فصلی) [الاعلی: [١‏ بل 
تؤثرون الحياة الدنيا) [الاعلى: ]١١‏ ونحو: «ولدينا كاب ينطق بالحق وهم لا 
یظلمون بل قلوبهم فی غمرة) [المؤمنون 1۲ء n‏ انتداء 
ih‏ ۳ ) 


٦۸ : ١ مغنی اللبیب‎ )۱( 
٠١١٠ : ١ مغنى اللبيب‎ )۲( 


واثره فى النحو العربى i‏ 


۳ - وقال فى الكلام على «ثم»: 

«مسالة»: أجرى الكوفيون «ثم) مجری القاء والواو فى جراز نصب المضارع 
المقرون بها بعد قعل الشرطء واستدل لهم بقراءة الحسن: ومن يخرج من بيته 
مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الوت فقد وقع أجره على الله [النساء: - 1۰[ 
بنصب يدرك. 

وأجراها ابن مالك مجراها بعد الطلب» فأاجار فى قوله ييل : «لا يبولن 
أحدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرى» ثم يغتسل منه»*' ثلاثة أوجه: 

الرفع : بتقدير ثم هو يختسل» وبه جاءت الرواية. 

والجزم: بالعطف على موضع فعل النهى. 

والنصب : قال بإعطاء «ثم» حكم واو الجمع» فتوهم تلميذه الإمام آبو ركريا 
اللووى - رحمه الله أن المراد i E‏ معنى الجمع فقال: لا 
يجوز النصب؛ لأنه يقتضی آن المنهى عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهماء وهذا 
لم يقله أحد بل البول منهی عنه سواء أراد الاغتسال فيه» أو منهء أو لا .. 
انتھی. 

وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها فى النصب لا فى المعية أيضًاء ثم ما 
أورده إنما جاء من طريق المفهوم لا المنطوق» وقد قام دلیل آخر على عدم إرادته 
ونظيره إجارة الزجاج والزمخشرى فى: ولا تلبسوا احق بالباطل وتكت موا 
الحى [البقرة: ]٤١‏ كون ا ی ا و ت ا 
النهى عن الجمع ۳ 

r : وقال فى الكلام على: «حاشا»‎ - ٤ 

أحدها: أن تكون فعلاً متعديا متصرفًا تقول : حاشرته معني : استشنیته» ومنه 
الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال : «أسامة أحب الناس إلى ما حاشا فاطمة» 
«ما» نافية والمعنى: أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن فاطمة» وتوهم ابن مالك 


(#) أخحرجه: البخارى الوضوء ۰۲۳۲ مسلم فى الطهارة E › ٤١٤‏ ۳ 
(1) مغتى اللبيب ١‏ : 
(۲) رایتها تکتب «حاشا»» وبعضهم یکتبھا بالیاء هکذا (حشی). 


٤٤‏ این هشام 


أنها ما المصدرية» وحاشا الاستثنائية بناء على آنه من كلامه عليه الصلاة والسلام 
فاستدل به على أنه یقال: قام القوم ما حاشا ریداء کما قال : 
رايت الاس ماحاشاقريها ` 
فقإنانحنأنغضغلهمفنعالا 
ويرده آن قى معجم الطبرانى «ما حاشا فاطمة ولا غيرها» ودليل تصرقه 
قول : ) 
ولا أرى فاعصلاً فى الناس يشبهه ) 
ولا أحاشى من الأقوام من أحسد 
ه - وقال فى الكلام على أوجه: «حتى): ‏ 
الثالٹ: أن تکون حرف ابتداء أى حرفا تبتدأ بعده الجملء أى: تستأئف› 
فيدحل على الجحملة الأسمية كقول جرير: 
فمازالت القتلى تمج دماءها 
بدجلةحتى ماء دجلة أشكل 
وقول الفرزدق : 
فواعجباحتی کكليب تسبنى 
كنل اباها نهشّل أو مجاشع 
ولابد من تقدير محذوف قبل «حتى» فى هذا البيت يكون ما بعد «حتى» غاية 
له ای و افا س انان حت کل ن 
وعلى الفعلية التى فعلها مضارع كقراءة نافع رحمه الله : E‏ 
الرسول [البقرة: ]٠١‏ برفع یقول» وکقول حسان: 
يغفشونحتى ماتهركلابهم 
E E E ASE U‏ فيل 


(۱) هو الحطل. 
(۲) هو النابغة الذبيانى. 


وآثره فى النحو العربی 140 


وعلى الفعلية التى فعلها ماض نحو (حتى عفوا) [الأعراف: ]٠١‏ وقالوا: 


وزعم ابن مالك آن حتى) هذه جارة» «وأن) بعدها أن مضمرة ولا أعرف له 


فى ذلك سلفاء وفيه تكلف إضمار من غير ضرورة» وكذا قال فى «حتى) 
الداخحلة على «إذا» فى نحو: «حتى إذا فشلتم وتنازعتم) [آل عمران: ]٠٠١۲‏ إنها 
الجارة» وأن أن فى موضع جر بهاء وهذه مقالة سبقه إليها الأخفش وغيره؛ 
والجمهور على خلافهاء وأنها حرف ابتداء وأن «إذا» قى موضع نصب بشرطهاء' 
أو جوابهاء والجواب فى الآية محذوف آى: امتحنتم» أو انقسمتم قسمین بدليل : 
(منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) [آل عمران: : ۲] ونظیره حذڏف 
جواب «لما» فی قوله تعالی : (فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد) [لقمان: ۳۲] 
آی : انقسموا قسمين فمنهم مفتصد» ومنهم غير ذلك. 

وآما قول e‏ ] هو الجواب فمبنى على 
صحة مجىء ء چواب و« مقروتًا بالفاء ولم یثہت 

وزعم بعمضصهم أن الحراب فی الآية 'الأولى مذكور» وهر (اعصيتم؟» أو 
صرفکم › وهذا مبنى على زيادة الواو وثم» ولم يثہت بشت ذلك (. 

> - وقال فى الكلام على: «قد»: ولها خحمسة معان: 

آحدها: التوقع : وذلك مع المضارع واضح كقولك: : قد يقدم الغائب 2 
ذا كنت ر تتوقع قدومه. 

وأما مح الماضى: فقد أثبته الأكثرون» قال الحليل: يقال: قد فعل القوم. 

ومنه قول المؤذن - يقصد المقيم -: قد قامت الصلاة؛ لأن الجماعة منتظرون 
لذلك. 

وقال بعضهم: تقول قد ركب الامير لمن ينتظرون ركوبه. ‏ 

وق التنزيل : قد سمع الله قول التى مجادلك) [المجادلة: ١]؛‏ ا کانت 
تنوقع إجابة الله سبحانه وتعالى لدعائها. 


(۱) مغتی اللبیب ۱ : ٠١١-١١۲‏ . 


٤٦‏ ابن هشام 


وآنگر پسضھم کرنھا ارق مع م الماش وقال: التوقم انتظار و 
والماضى قد وقع. 

وقد تبين بما ذكرنا أن مراد المئبتين لذلك أنها تدل على أن 2 ااضى كان 
قبل الإخبار به متوقعا لا آنه الآن متوقع. 

والذى يظهر لى قول ثالث وهو أنها لا تفيد التوقع أصلااً أما فى 
فلأن قولك: يقدم الغائب يفيد التوقع بدون «قد» ٳذ E‏ الملخبر عن 
مستقبل أنه متوقع له 

وآما فى الماضى فلانه لو صح إثبات التوقع لها معنى أنها تدخحل على ما هو 
متوقع لصح أن يقال فى لا رجل بالفتح إن «لا٤‏ للاستفهام ؛ لأنها لا تدحل إلا 
جواٻا من قال: هل من رجل ونحوه» فالذی بعد لا مستفهم عنه من جهة 
شخص آخر کما آن الماضى بعد «قد» متوقع كذلك» وعبارة ابن مالك فى ذلك 
حسنة فإنه قال: إنها تدخحل على ماض متوقع ولم يقل إنها تفيد التوقع » ولم 
يتعرض للتوقع قى الداخلة على المضارع ال البتةء وهذا هو الحق اأ ٠.‏ 

۷ - وقال فى الكلام على : «کل» 

وأجار الفراء والزمخشرى أن يقطع كل المؤكد بها عن الإضافة لفظًا تمسكا 
بقراءة پعضهم : «إنا كل فيها) [غافر: ۸ وخرجها ابن مالك على أن کلا حال 
من ضمير الظرف› وفره ن فو و تقديم الحال على عامله الظرقى › 
وقطع «كل» عن الإضافة لفظًا وتقديرا لتصيير نكرة ة فیصح کونه حالأء والأجود 
آن تقدر کلا بدلا من اسم ١‏ وإنما جار إدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل 
کل؛ لأنه مفيد للإحاطة مثل: ة قمتم ثلائتکم 

۸ - وقال فى الكلام على اللام غير العاملة: إنها سبع : 

إحداها: لام الإبتداء: وفائدتها أمران: توكيد مضمون الحملة ولهذا رحلقوها 
قى باب إن عن صدر الجحملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين. 


. ٠٤١ : ١ مغنى اللبيب‎ )1( 
.. ١١۲-١١١ : ١ مخنی اللبیب‎ )۲( 


وأنره كى النحو العربس . 14¥ 


وتخليص المضارع للحالء كذا قال الأكثرون» واعترض ابن مالك الثانى 
بقوله تعالی : وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة) [النحل: [YE‏ انی لیحزنٹی 
أن تذهبوا به [یوسف :۱۳] فان الذهاب کان مستقبلً فلو كان الحزن حالا لزم 
تقدم الفعل فى الوجود على فاعله مع أنه آثره. 
والجواب : أن الحكم گی ذلك اليوم واقع ١‏ محالةء فتزل مثزلة احاضر: اة 
التقدير : قصد أن تذهبواء والقصد حال 1 ) 
٩‏ - وقال قى الكلام على: لا 


الثانى من أوجه «لا» E N‏ 
وجود أولاهما نحو «طما جاءنى أكرمته») E a‏ وجود لوجود» 
وبعضهم قول : : حرف وجوب لوجوب»› وزعم اہن الفراة وتبعه الفارسى 
وتبعهما ابن جنى» وتبعهم جماعة آنها ظرف بمعنى حين. 
وقال ابن مالك: يمعنى «إذ» وهو حسن؛ لأنها مختصة بالماضى وبالإضافة إلى 
الحملة 2 

من هذه المناقشات الهادئة نتبين أن ابن هشام كان منصمًا فى نقده» وليس أدل 
على ذلك من استحسانه ما ذهب إليه ابن مالك قى موضعين من الموضوعات 
السالفة لا رأى آن الحق معه» وهذا شان كل محقق يبطىء به الزمان فإن آراء 
السابقين ومذاهب المتقدمين تكون هدقًا لبحثه وتمحيصه» وفيما ذكرته من 
مناقشات ابن هشام لآراء الإمامين الجليلين «ابن مالك» وأبى حيان» وهما من 
أعلام الأندلس ما يغنى عن عرض مناقشاته مع بقية رجالاتهم: «كابن طاهر 
وابن عصفور وابن هشام الخضراوی» ومن إليهم من لف لفهم فآراؤهم فی 
الكتاب مسطورة. 

OE 
من نقاشه العلمى لنحاة المشارقة مكتفيا منهم بالزجاج وابن جنی؛ لانه کثیراً ما‎ 
) نقل عنهم وعزا إليهم.‎ 

(۱) مغنی اللبیب ۱۸١ : ١‏ 
(۲) مغتی اللبیب ۱ : ۲٠٤‏ . 


£۸ ابن هشام. 


ابن هشام والزجاج 

تقدم رأى الزجاج فى محل الجملة الواقعة بعد « حتى » الابتدائية ورد ابن 
هشام علیه» وساعرض هنا ما قاله ابن هشام فی الکلام على: «کان». 

قال: إنها حرف مركب عند أكثرهم حتى ادعى ابن هشام وابن الخباز 
الإجماع عليه وليس كذلك» قالوا: والأاصل فى كان زيدا أسد إن زيدا كاسد» 
ثم قدم حرف التشبيه اهتماما به قفتحت همزة إن لدخول الجار» ثم قال الزجاج 
وابن جنی: ما بعد الکاف جر بھاء قال اہن جنی: وهو حرف لا یتعلق بشیء 
لمفارقته الموضع الذى تتعلق فيه بالاستقراءء ولا يقدر له عامل غيره لتمام الكلام 
بدونهء ولا هو رائد لإفادته التشبيه» ولیس قوله: بأبعد من قول أبى الحسن إن 
كاف التشبيه لا تتعلق دائماء ولا رأى الزجاج آن الجار غير الزائد حقه التعلق 
قدر الكاف هنا اسما بمنزلة مثل فلزمه أن يقدر له موضعا فقدره مبتدأً فاضطر إلى 
آن قدر له خبرا لم ينطق به قطء وليس المعنى مفتقرا إليه» فقال معنى كان ري 
أحوك مثل إحوة ويد إياك كائن. ) 

وقال الأكثرون: لا موضع لأن وما بعدها لان الكاف وإن صارا بالتركيب 
كلمة واحدة» وفيه نظر لأن ذاك فى التركيب الوصفى لا فى التركيب الطارىء 
فى حال التركيب الإسنادى. ‏ 

والخلص عندى من الإشكال أن يدعى آنها بسيطة» وهو قول بعضهم» وفى 
شرح الإيضاح لابن الخبار» ذهب جماعة إلى أن فتح همزتها لطول الحرف 
بالتركيب» لا لأنها معمولة للكاف كما قال أو الفتح» وإلا لكان الكلام غير 
تام» والإجماع على أنه تام.. انتهی. وقد مضی آن الزجاج يراه ناقصا . 


. 0۹ : ١ مخنى اللبيب‎ )١( 


واثره فى النحو السربى 


no OEOOOOOOIEOONO DEAE OO OOOO OEE 


۹ 


ابن هشام وابں ج 

جاء ذكر ابن جنى أكثر من مرة فى مناسبات سبقت» وهنا بعض أمثلة آخرى 
تزید فی إیضاح موقف ابن هشام منه. 

قال فى الكلام على معنى «فى؟: السابع مرادقة «(من» كقوله.: 

الاعم صباحًا أيها الطلل البالى 
وهل يعمن من كان فى العصر الخالى 
وهل يعمن من كان أحدث عهسده 
ثلاثين شهرأا فى ثلاثة أحوال 

وقال ابن جنى: التقدير قى عقب ثلاثة أحوالء ولا دليل على هذا المضاف» 
وهذا نظیر إجارته جلست زیدا بتقدیر جلوس زید مع احتماله لان یکون آصله 
إلى ريد» وقيل: الأحوال جمع حال لا حول» آی: فی ثلاث حالات: نزول 
المطر» وتعاقب اراح الدهورء وقیل: إن أحدث عهده خمس سنين 
ونصف فقی بمعنى مع ” 

وقال فى الكلام على ۴ الحواب: وهى ثلالة أقسام: 

لام جواب لو نحو: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما) [الفتح 
٠‏ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [الانياء: ۲]. 

ولام جواب لولا: نحو: «ولولا دقع اله الناس بعضهم بيعض لفسدت 
الأرض [البقرة: .]۲٠١١‏ 

ولام جواب القسم: نحو: تالله لقد آثرك الله علينا) [يوسف ١٩]ء‏ وتاش 
لأكيدن أصنامكم) [الانبياء: .]٠۷‏ ) 

وزعم آبو الفتح أن اللام بعد لوء ولولاء ولوماء جواب قسم مقدرء وفيه 


. هو امرق القيس‎ )١( 
. ٠٤١ ١ مغنی اللبیب‎ )۲( 


ûs‏ \ اين ششام 


کے 
تعسف» ثم الأولى قى : ولو أنهم آمنوا وا تقوا مثوبة من عند الله خير [البقرة: 
۳[ آن تکون اللام لام جواب قسم مقدر». بدلیل أكون الحملة اسمية. 


وأما القول بأنها لام جواب «لو» وأن الأسمية استعيرت مكان الفعلية كما فى 
قوله: 
وقد جعلت قلوص بنى سهيل 
من الأكوار مرتع ها قريب 
ففيه تعسفب» وهذا الموضع مما يدل عتدى على ضعف قول آبی الفت'. 
ولا كان ابن الحاجب إمامًا فى النحو له ا وهو يمل نحاة مصر 


المتاحرين الذين سہقوا ابن هشام ر و ن لزامًا عل أن بین موقفه منه 
ومتأاقشته لآرائه. 


(۱) مغنی اللیب ۱ ۱۸۹-۱۸۸ . 


واثره فى النحو العربص 1۱ 


اہں ھشام وایں الحاجب 
~٩‏ قال ابن هشام فی زيأدة: «إِن» بكسر الهمزةء وزعم اہن الحاجب آنا 
تزاد e‏ وهو سهو وإتّما تلك دآن» المفتوحة تة 
- وقال بصدد ترجیح مجىء «آن» بفتح الهمزة شرطية مشثل «إن» بكسر 
الثالك : عطفها على «إن» المكسورة فى قوله: 
الرواية بسكر إن الأولى وفتح الثانية فلو كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف 
الفرد على الحملةء ونَعَسف ابن الحاجب فى توجيه ذلك فقال: لما كان مغنى 
قولك إن جئتنى أكرمتك› وقولك : أكرمك لإتيانك إلى إياى واحدا صح عطف 
ا و E‏ 
أظن العرب ت بذلك يو ما م ٤‏ 
۳ - وقال فى الكلام على وجوه «آلا»: 
الخامس: العرض والتحضيض» ومعناهما: طلب الشىء ولكن العرض طلب 
لن وال طا به وتختصس 9 هذه بالفعلية نحو : #الا تبون أن 
يغفر الله لكم) [الثرر: ١۲]ء‏ (الا تقاتلون قوما نکٹوا آمانھہ) [التوبة: »]١١‏ ومنه 
عند الخليل قول" : 
ل E EET ET‏ 
والتقدير: عنده آلا ترونی رجلا هذه صفته» فحذف الفعل مدلولا عليه 
(۱) مغنی اللبیب ١‏ : ۲۳ 


(۲) مغنى اللبيب ۲٣ : ١‏ 
() هو لأعرابى ومن آبيات الكتاب. 


\o۲‏ ابن هشام 


بالمعنى» ورعم بعضهم أنه محذوف على شريطة التفسير أى: ألا جزى الله رجلا 
جزاه حيرا وألا على هذه للتنبيه» وقال يونس : ولا للتمنى ونون اسم لا 
للضرورة. ) 

وقول الخليل أولى لأنه لا ضرورة فى إضمار الفعل بخلاف التنوين» وإضمار 
الخليل أولى من إضمار غيره؛ لأنه لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة وإنغا 
قصده طلبه وأما قول قول ابن الحاجب فى تضعيف هذا القول إن يدل صفة 
لرجل فيلزم الفصل ينما باجم الممسرة» وهی أجنبية»› فهو مردود بقوله 
تعالى : إن ¿ أمرؤ هلك ليس له ولد) [النساء: ثم الفصل بالحملة لازم وإن 
لم تقدر مفسرة إذ لا تكون صفة؛ لأنها إنشائية . 

۲ - وقال فى الموارنة بين الحال والتمييز: 

الرابع من أوجه الافتراق أن الحال يتعدد کقوله: 

على إذا ما زرت ليلى بخقية 
زيارة بيت اله رجلان ح افيا 
بخلاف التمييز» ولذلك كان خطأً فى قول بعضهم: 
# تبارك رحمائًا رحيما ومۇثلا ٭+ 

آنھما تمییزان› والصواب أن رحماتًا باضمار أخحص أو آمسدح»› ورحیما حال 
منه لا نعت له؛ لان الحق قول الأعلمء وابن مالك: أن الرحمن ليس بصفة بل 
علم وپهذا أیضًا یبطل کونه تییزا وقول قوم انه حال. 

وأما قول الزمخشرى: إذا قلت الله رحمن أتصرفه أم لا؟ وقول ابن 
الحاجب : إنه اختلف فى صرفهء فخارج عن کلام العرب من وجهين ؛ لانه لم 
يستعمل صفة» ولا مجردا من «أل» وإنغا حذفت فى البيت للضرورة ". 

ه - وقال قى الكلام على المفعول المطلق من الباب السادس: وزعم ابن 
a‏ «المغصل» وعیره أن المفعول المطلقى يکون = جملة وجعل من 


: ١ مخنى اللبيب‎ )1( 
e 


وأثره كى النحو العربى 1 


ذلك نحو: قال زید: عمرو منطلق» وقد مضی رده» وزعم أيضا فی آنبات رید 
عمر فاضا أن الأول مفعول بهء والثانى» والثالث مقعول مطلق لأنهما نفس 

قال: بخلاف الثانى» والثالث فى أعلمت ريدا عمراً فاضلاً فإنهما متعلقا 
العلم لا نفسه» وهذا خطاً بل هما أيضاً منبأً بهما لا نفس النباً. وهذا الذى قاله 
لم يقله أحد» ولا يقتضيه النظر الصحيح . 


أكتفى با قدمت من أمثلة› وهى فيما أعتقد كثيرة تثل موقف ابن هشام من 
النبحاة السابقين على احتلاف نزعاتهم وألوانهم» وتباين عصورهم»› ولقد 
توخحيت فى هذه الأمثلة أن يكون كل موضوع وحدة مستقلة غير مفتقرة إلى كلام 
سابق» أو لاحق» بل لقد جاء بعض الأمثلة فضفاضاً يحمل بين يديه أو يجر 
ورأءه ما لیس قى الظاهر من م المساآلة» ولکنی آثرت هذا النهج لای أقصد 
ما يجىء تبعّا؛ لأنه قد يحمل خلاقًا آخرء أو حجة بالخة. 

ولم أشأ أن أعقب على آراء ابن هشام؛ لأنة لم يترك مجالاً للقول حيث 
دعم أقواله با لحجج وأيدها بالبراهین ؛ ولانه کان پتلمس مواطن الضعف قینفڈ. 
منها ويتلمس من آقوال العلماء أوهنها وأوهاها فیکر عليها ويدفعهاء أما ما رآه 
حستًا فقد استمسك به وکشف عن محاسنه وأطراه. ) 

ولا کان كتاب «المغتى» قد أغنى صاحبه عن تفسير القرآن وعن إعرابه فقك . 
وجب التمثيلل لهذا اللون من هذا الفن. والذى لا مراء فيه أن ابن هشام کان 
ف آلا ارات اهف ان ر ا ر اا 
لآراء المفسرين › ولا سیما الزمخشرى› واہن عطية » بيد أن «جار اله (*) ناله من 
النقد شىء كثير. 

وإن معان ابن هشام فی نقد آراء الزمخشری لا یعدله فی نظری إلا تتبعه 


(۱) مغنى اللبيب ۲ : ٠۷١‏ . 


٠ 1o٤‏ .اين هشام. 


لهفوات آبی حيان» فلم کت العلماء والمؤرخحون عن الإشارة إلى هله 

وعندى أن هذا دليل جديد يضاف إلى ما سلف» وهو أن ناحية التحقيق 
العلمية كانت غالبة على ابن هشام فجعلت منه ناقداً بصيرا ييز الخبيث من 
الطيب» ويتبين النيط الأبيض من الخيط الأسودء ولقد عثرت فى كتاب «المغنى» 
على کثیر من نقد ابن هشام للزمخشری» وها آنا ذا مورد بعضه وبعض ما نال 
الرضا والاستحسان. ٍ 

۱ - قال فى الكلام على «أو: وزعم ابن مالك آن «أو» التى للاإباحة حالة 
محل «(الواو» وهذا ايض مسردود؟ لانه لو قیل : جالس الحسن وابن سیرین کان 
المأمور به الا معا ولم يخرج المأمور عن العهدة بمجالسة احدهماء هذا 

هو المعروف من كلام النحويين ولکن ذکر الزمخشرى علد الكلام على قوله 
تعالى : تلك عشرة كاملة) [البقرة: ]۱۹١‏ إن «الواو» تأتى للإباحة نحو: جالس 
المحسن وابن سيرين» وإنه إنغا جىء بالفذلكة دفقعا لتوهم إرادة الإباحة فى : 
«نصيام ثلالة آيام فی احج وسبعة إذا رجعتم) [البقرة: ]٠۹١‏ وقلده فى ذلك 
صاحب الإيضاح البيانى ولا تعرف هذه المقالة لنحوى . ) 

- وقال قى الكلام على «لن»: ولا تفيد «لن» توكيد النفى خلاق 
للزمخشری فن کشافه» ولا تأده حلاف له قى آفغوذجه» وکلاهما دعوی بلا 
دلیل» وقیل : لو كانت للتابيد لم يقيد منفيها باليوم فى : «فلن أكلم اليوم 
إنسيًا4 [مریم: ٩٣‏ ولکان ذکر الابد فی «ولن يتمنوه [البقرة: ]۹١‏ 
تکرارا والأصل عدمه (۔ ۰ 

۴۳ - قال: وللا رى شاط فانه جور مفكرة r‏ 
ظلموا ما أترفوا فيه) [هود: : 1١١‏ مع أنه قد عاد عليها الضمير ". 

٠ وقال فيما افترق فيه عطف البيان والبدل: إن البيان لا يخالف متبوعه فى‎ - ٤ 


1: ١ معنى اللبيب‎ )١( 
ER E- ١ مغتى اللبيب‎ )۲( 
¥: ۲ مغتی اللبیب‎ )۳( 


. اا ل م ک فو ل اقف س فو جم یسنان ست ہہ ی اہ سے امج س 


واتره قى النحو العربس 


۰ 10۵ 


تعریفه وتنکیره» وآما قول الزمخشریى إن «مقام إبراهيم)» [آل عمران: 4۷] عطف ٠‏ 
على #آیات بینات) فسهو '. ) ) ا 

وللموضوع الآنف بقية ذكرها فى الجهة السادسة من الجهات التى يدخل 
الاعتراض على المعرب من جهتها حيث قال فى أوهام المعربين: ومن ذلك قول 
الزمخشریى فى لإا أعظكم بواحدة أن تقوموا له [سباء: ]٤٦‏ أن تقوموا عطف 
بیان على واحدة» وفی «مقام إبراهیم) انه عطف بیان علی «آیات بینات) مع 
اتفاق النحويين على أن البيان والمبين لا يتخالفان تعريفًا وتنكيرا. ) 

وقد یکون عبر عن البدل بعطف البيان لتآخیهما ویؤیده قوله فى: (أسكنوهن 
من حیث.سکنتم من وجدکم) [الطلاق : ]٦‏ إن لمن وجدكم) عطف بيان لقوله ٍ 
تعالی: من حیث سکنتم) وتفسير له: قال: ومن تبعيضية حذف مبعضها 
آی: اسکنوهن مکانًا من مساکنکم ما تطیقون.. انتھی۔ 

ونما يريد البدل؛ لان الخافض لا يعاد إلا معه»ء وهذا إمام الصناعة سيبويه 
يسمى التوكيد صفة وعطف البيان صفة» كما مر . 

ه - وقال قى الجهة الثانية من الجهات التى يدخل الاعتراض على المعحرب من 
جهتها: الخال التاسع قول الزمخشری فی: ومن آیاته منامکم باللیل والنهار» 
[الروم: ۳ ] وهذا یقتضی آن یکون النهار معمنولا للابتغاء مع تقديه عليه وعطفه 
على معمول #متامکم)› وهو بالليل» وهذا لا يجور فى الشعر فكيف فى 
أفصح الكلاء؟! . 

> - وقال: فى نفس الجهة السابقة: 

ا محال الفانى عشر: قول الزمخشری فی «أینما تکونوا يذرككم الموت) 
[النساء: ۷۸ ] فيمن رفع يدرك أنه ی جور کون الشرط متصلاً ا قبله أى: «ولا 
تظلمون فتیلاً آینما تکونوا» زالساء: ١۷ء‏ ۷۷] يعنى فيكون الجواب محذوقًا مدلولا 


ت 
(۱) مغنی اللبیب ۲ : ۸۳ . 


(۳) مغنی اللبيب ۲ : ٠١١‏ 


۱0٦‏ ) ابن هشام 


| 
عليه بما قبلهء ثم يبتدأ ب (يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة) [النساء: 
1٨۸‏ وهذا مردود بان سيبويه وغیره من ٠‏ الأثمة نصوا على أنه لا يحذف الجواب 
إلا وفعل الشرط ماض تقول: أنت ظالم إن فعلت»ء ولا تقول أنت ظالم إن 
تفعل؛ إلا فى الشعر . 

۷ - وقال قى الحهة الخامسة: 

من الحال ما يحتمل كونه من الفاعل» وكونه من المفعول نحو: ضربت زيدا 
ضاحكاء ونحو: «وقاتلوا المشركين كافة) [التربة: ]۳١‏ وتجويز الزمخشرى 
الوجهين فى «آدخلوا فى السلم كانة4 [البقرة: ]۲١۸‏ وهم لان کافة مختص ممن 
يعقل» ووهمه فى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس [سباً: ۲۸] إذا 
قدر «كافة» نعتا مصدر محذوف أى: إرسالة كافة أشد؛ لأنه أضاف إلى 
استعماله فيما لا يعقل إخحراجه عما التزم فيه من الحالية» ووهمه فى خطبة 
المفصل» إذ قال: محيط بكافة ا شد وأشد بإخراجه إياه عن النصب 
البتة 7 


- وقال: قى الجهة السادسة: 
النوع الأول: اشتراطهم الجمود لعطف البيان والاشتقاق للنعت» ومن الوهم 
فى الأول قول الزمخشری فی : رلك الناس إله الناس )4 [الناس : ۲[ إنهما 
عطفا بيان» والصواب أنهما نعتان» وقد يجاب بأنهما أجريا مجرى الحرامد إذ 
وأاحد وملك عظي ". 
is‏ مخشری 
نقدها e‏ 


(1) مغنی اللبیب ۲ : .\TT‏ 
(۲) مغنی اللبیب ۱۳١ ٣‏ . 


واثره فى النحو العربی 1a‏ 


۹ قال بصدد إفادة «أما» التو کید : 

وأما التوكيد فقل من ذکره» ولم آر من أحكکم شرحه غير الزمخشرى فانه 
قال : فائدة «آما» ا فی ۰ أن تعطيه فضل e‏ زید قإذا 
يکن e‏ شیءَ ذاهب» وهذا ١‏ التقسير مدل بفائدتین : نيان کونه ونه 
فى معنى الشرط.. | 0 ۰ 

: وقال فى حرف «السين المهملة»‎ - ٠ 

والسين المفردة حرف يختص بامضارع ویخلصه للاستقبال وينزل منه منزلة 
قیها: حرف تنفیس › حرف توسیع › وذلك آنه يقلب المضارع من الزمن الضبق - 
وهو الحال - إلى الزمن الواسع - وهو الاستقبال - وأوضح من عبارتهم قول 
الزمخشرى وغيره حرف الاستقبال . 

۱١‏ - وقال: فی مغانی (فی»: 

الخامس: مرادقة الباء كقوله ': 

ويركب يوم الروع منافواأرس 
بصيرون فى طعن الأباهر والكلى 

ولیس منه قوله تعالی: «يذرۋکم فیه) [الشرری: ]۱١‏ خلاقًا لزاعمه» بل هی 
للتعليل › » آی: یکثرکم پسہب هذا الجعل› والأظهر قول الزمخشرى إنپا للظرفية 
المعجازية قال : جعل هذا التدبير کكالمنيع آو المعدن للبث› والتکسير مثل شل: ولم 
فى القصاص حياة) [البقرة: ۱۷۹] °. 


(۱) مغنی اللییب ٥٤_٥۴۳ : ١‏ . 
(۲) مغنی اللبیب ۱ : ۱۹ . 
(۳) هو وید الئیل. 

. ٠٤۳ : ١ مغنی اللبيب‎ )4( 


۸ - ا َه ابن هشام. 
yT‏ اتا ن ف : ۹ إنهم 
جعلوا فى النار# الآن لتحقق e‏ ااا ا e‏ 
و 
وإنى أنتقل الآن وبهذه المناسبة إلى انتقاده لابن عطية 


د 


(۱) مغنی اللبيب ۲ : A‘‏ 


واثره فى النحو العربى e‏ 


اين هشام واين عطة 

: قال گن الكلام على اشا‎ ~١ 

والصحيح آنها اسم مرادف للبراءة فی مثل (حاشا ته ما هذا بشرا) [يوسف : 
[T\‏ بدلیل قراءة بعضصهم (حاشا ل4 پالتنوین کما يقال : براءة لله من کذاء وعلی 
هذا قفراءة اہن مسعود رصی الله عنه حاش الله كمعاذ الله وليسا جار ومجرورا 
كما توهم ابن عطية؛ لاأنها إنما تجر فى الاستثناء» ولتنوينها فى القراءة الأخرى» 
ولدخحولها على اللام قى قراءة السيعةء والجار لا يدحل على الجار» وإنغا ترك 
التنوين فى قراءتهم لبناء حاشا لشبهها بحاشا الحرفية. . ) 

۲ - وقال فى الحهة الثانية من الحهات التى يدخحل الاعتراض على المعرب من 
جھتھهاء وهی أن يراعى المعرب معنى صحيحاء ولا يلظر فى صحته من 
الصناعة؛ ) 

السادس: قال الحوفى: إن الباء من قوله تعالى: «فناظرة بم يرجع المرسلون)» 
[النمل : ]٥‏ متعلقة بناظرة› وپرده أن الاستفهام له الصدر»› ومثله قول ابن عطية 
فى : «قاتلهم الله أنى يؤفكون) [التوبة: ]۳١‏ أن «أنى» ظرف لقاتلهم الله وايضًا 
فيلزم كون يؤفكون لا موقع لها حينئذ» والصواب تعلقهما ا بعدهماء ٠‏ 

ونظيرهما قول المفسرين فى : «إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) 
[الروم: ]۲١‏ إن المعنى إذا أنتم تخرجون من الأرض فعلقوا ما قبل «إذا» با 
بعدها» حکی ذلك عنهم ابن حاتم فی کتاب «الوقف والابتداء» وها ل يسح 
فى العربية (, ) 

۳ - وقال: فى الجهة الرابعةء وهى أن يخرج الكلام على الأمور البعسيدة 
والأوجه الضعيفة ويترك الوجه القريب والقوى: 

العاشر: قول بعضهم فى «الرحيم؟ من البسملة إنه وصل بلية الوقف فالتقى 


. ۱١۸: ١ مغنی اللبيب‎ )٩( 
TY 3 ۲ مغتی اللبيب‎ )۲( 


1 ع ابن هشام 


ساكتان: الميم ولام الحمد فكسرت اليم للاتقائهماء ومن جور ذلك ابن عطيةء 
ونظير هذا قول جماعة منهم المبرد: إن حركة وار قول المؤذن الله أكبر 
الله أكبر فتحة وإنه وصل بنية الوقف. 
ثم اخحتلفواء فقيل : هى حركة الساكنينء وإغا لم کا ۴ تفخيم اللا 

کا فی الم ا لال عبران: ۱ وقیل : هى خركة الهمزة نقلت» وكل هذا 
خروج عن الظاهر لخير داع › والصواب أن كسرة ة الميم إعرابية» وأآن حركة الراء 
ضمة إعرابيةء a‏ لهمزة ا a CS‏ إلا فى 
ندور۱). 

وما دامت الأمثلة السابقة - إلا قليلا- منها متزعة من كعاب «مخني فإ 
سانتزع منه لونًا آخر قد جاء فی ثنایاه. 


kk 


(۱) مغنی اللبيب ۲ :1 . 


واثره فى النحو العربى ۱ 


س 


امخنى انار السبيل لدف اعتراضات ترد على الشواهد العربية 
وھی کتاب الله تعالی وحدیث رسول یڈ والشعر العربی 

المنزل وحديث نبيه المرسل فى حياته الدنيوية» وجعل روحه الطاهرة فى جنة 
عالية قطوفها دانية لقاء ما أسدى صاحبها إلى عماد لغة الضصاد وجزاء ما أقام 
مره الك ا ف ماع ر ال لق ا فی ار ال 
بعض آیات اله وما e‏ من حدیٹث مصطفاه يا وما حفظ من کلام العرب. 

وتلك مكرمة من مکارم كثيرة مستودعها سفره الغالد (معغنى اللبيب» الذى هر 
للنحو نعم الذخيرة»ء فهو لم يترك الشاهد هدفا للاعتراض دون آن يرشد إلى 
الحواب› ولم يرسلل الخال يرتطم بالاإشکال بل يفیم على سلامته الدليل» وهذا 
SS‏ شاهدا ظاهره يحمل الاعتراض» وإنى مورد هنا 
بعض ما وقفت عليه مسایرا ترت تيب المؤلف. 

۱ - من ذلك ما یرد على تعالی : إن هذان لساحران)» [طه: 1۳]. 

E 8‏ » + لا 

وقوله ة: «إن قعر جهنم سبعين خريقا» وقوله ي: «إن من شد الناس 
عذابا يوم القيامة الملصورون»*. 

وقول عبد الله بن الزبير: إن وحاملها» جوابا لفضالة بن شريك 9 قال له: 
«لعن الله ناقة حملتنى إليك». 

وقول عمر بن أبى ربيعة: 

ذا أسود ¬ جنح الليل فلتانى ولتكن 
خطاك خفاًا إن حراسنا أسدا 

هکذاء فا جواب: إن نی ٠‏ نعم ا ناصة رافعةء ومثلها الراقمة 
فی قول ابن الزبير٬‏ وإذا قيل : : ما بال حبر إن جاء منصوبًا فى الحديث الأول. 


)#( سبق تخریجه ص ,۱۱۳ 


۱1۲ ابن ششام 


وفى البيت؟ أجيب بان المنصوب الثانى فى كل منهما ليس خيرا بل إن القعر 
فی الحديث مصدر: قعرت البئر إذا بلغت قعرها» و«سبعين» ظرف أى: إن بل 
قعرها پکون فی سبعین خریماء› س حال و 
تلقاهم آسدا» أو نصب الجزئين لغة 


آما الحديث الشانى : فإن قيل: : كيف رقع اسم «(إنا» وهو «المصورون» 
فالحواب: أن اسمها ضصمير شأن محذوف تقديره إنه والمصورون مبتدأ سبقه 
حبره» وهو متعلق ف «أشد»»› قال اہن هشام : وتخريج الکسائى الحديث على 
زيادة «من٤‏ فى اسم «إن» يأباه غير الأخفش من البصريين؛ لان الكلام إيجاب 
والمجرور معرفة على الأصح» والمعنى أيسضًا يأباه؛ لأنهم ليسوا أشد عذابا من 
تا الاش 

وقوله تعالی : إا آمره إذا اراد شیا آن يقول له کن فیکون) [يسن: ۸۲] 
وقول چميل ٠0‏ 

ألم تسال الربع القواء فينطق 
وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق؟ 


وقول الحطيئة: 
) إذا ارتقى فيه الذى لايعلمه 
زلت به إلى امحضيض قدمه 
يريد أن يععربه فيع جمه 
يقال: كيف رفع يكون - فى الآية - وينطق ويعجمه فى البيتين» ولو كانت 
الفاء عاطفة لجزم يكون وينطق» ونصب يعجمهء ولو كانت للسببية لنصب 
الفعل فى الثلاثة فيقال إن الفاء للاستئناث والتقدير هو والتحقيق أن الفاء 
للعطف. وأن المعتمد بالعطف الحملة لا الفعلء والمعطوف عليه فى شعر الحطيئة 
يريد» وتقدير النحويين كلمة «هو» لبيان أن الفعل ليس المعتمد بالعطف . 


(۱) مغنی اللبیب ۱ : ٣١-۳٤‏ . 
(۲) مخنی اللبيب ٠١١ : ١‏ . 


وآثره فى النحو العربس 1۳ 


۳ - وقال فى الكلام على «لو»: 

لهجت الطلبة بالسؤال عن قوله تعالى: «ولو علم اله فيهم خبرا لأسمعهم 
ولو أسمعهم لتو لواوهم معرضون) [الانفال: ۲۳]. 

وتوجيهه أن الجملتين يتركب منهما قياس» وحينئذ فيتتج لو علم الله فيهم 
خيرا لتولوا) وهذا مستحيل. 

والحواب من ثلاثة أوجهء اثنان يرجعان إلى نفى كونه قياسًا» وذلك بإثبات 
احتلاف الوسط. 

أحدها: أن التقدير لأسمعهم إسماعا نافعاء ولو أسمعهم إسماعا غير نافع 
لتولواء 

والثانى : أن تقدر ولو أسمعهم) على تقدير عدم علم الخير فيهم. 

والثالث: بتقدير كونه قياسا متحد الوسط صحيح الإنتاج» والتقدير: ولو 
علم الله فيهم خير وتنا ما لتولوا بعد ذلك الوقت» إلا أنه قد أتى فى هذا المقام 
با يروى الأوام ويدفع الأوهام . 

٤‏ - ومن الابیات التی جلاها وکشف عنها ما يغشاها والتى غص بها كتاب 
«التطبيقات العربية للعلامة الكبير نجاتى بك»: 

لما رآيت أبا يزيد قاتلا 
ادع القتال وأشهد الهميجاء 

والاعتراض على هذا البيت من ثلاث شعب: 

الأولى: آين جواب لا؟ 

الثانية : ما عامل النصب فى آدع؟ ) 

الثالثة : كيف يستقيم قوله «لن أدع القتال» مع قوله «لن أشهد الهيجاء»؟ 

والجواب أن «لا» مركبة من «لن»» وما»» ووصلا خطا للإلغاز فهى إذن غير 


(۱) مخنی اللبیب ۱ :۲۰۳ . 


٠ 14‏ يشام 


مفتقرة إلى جواب» وأن عامل النصب فى أدع هو لن المدغمة فى ما المصدرية 
وآن آشهد ليس معطوقًا على أدع بل هو منصوب بأآن مضمرة› وإن وأشهد قى 
تأویل مصدر عطف على القتال» والتقدير: لن.أدع القتال وشهود الهيجاء . 
٥ه‏ - ومن مشکلات الأبیات قول يزيد بن الحم : 
فليت كفائًا كان خيرلك كله 
وشرك على ماارتوى الاء مرتوى ٠‏ 
وإشکاله من ثلائة آوجه: اڪ ٠ SS‏ 
الأول : : عدم ارتباط خبر ليت باسمها إذا الظاهر أن «كفاقًا) 2 ت وان 
«كان» تامة» وهى مع قاعلها خبر «ليت» مع خلوها من ضمير. 
الثانى: تعليق عنى بمرتو» وإنما يقال أرتوى من الشراب مثلا. 
الثالت: إيقاعه الماء فاعلاً بارتوى» ولغا يقال ارتوى الشارب. 
والجواب عن الأول: أن «كفاقًا» ليس اسمًا لليت» وإنغا هو خير لكان مقدم 
عليهاء وهو بعنى كاف» وآما اسم ليت فهو محذوف للضرورةء آى: فليتك» 
أو فلیته» آی: فلیت الشأنء ومثله قوله عدی : 
فليت دفسعت السهم عنى سساعة 
فبتتاعلى ماحيلت ناما بالى 
واو د ا ا ر وخپرها حبر 
ليت» وأما «وشركا فیروی بالرقع عطقا على خيرك فخبره ه إما محذوف' م 
كفاقًاء وإما «مرتو» وسكن للضرورة كقول قيس بن الملوح: 
ولو أن واش باليس مام داره | 


وداری باعلی حضر موت اهتدی ا ل 


(۱) مغنی اللبیب ۱ : ۲۱۹٣-۲۱۵‏ . 


واثره كى الندو العربى ۱1٥‏ 


وېروی بالنصب EET‏ اسم لليت محذوفة وسو حذفها تقدم ذکرها 

کما ساغ حذف کل وہقاء ا 
وتار قوق ل بالليل نارا 

وإما على العطف على اسم ليت المذكورةء إن قدر ضمير اللخاطب» فاما 
ضمير الشأان فلا يعطف عليه فى حال الذكر فكيف يعطف عليهء» وهو محذوف»› 
ومرتو على الوجهين مرفوع إما لأنه خحبر ليت المحذوفة» أو لأنه عطف على خبر 
ليت المذكورة. 

والحواب عن الشانى: أن «مرتو» ضمن معنى كاف؛ لأن المرتوى يكف عن 
الشرب كما جاء مثل ذلك فى قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن آمره4 
[النور: ]٦۳‏ لأن يخالفون فى معنى يعدلون ویخرجون فعداه من۔ 

ويندفع هذا اللإشكال أيضًا بجعله متعلقًا بمحذوف تقديره: كفافًا إذا رفعنا 
«(الشر». ) 

والحواب عن الثالث : أن رقع لاء إما على حذف مضاف آی : شارب الماء» 
وإما على جعل الماء مرتويا مجازر كما جعل صاديا فى قوله: 

وجبت هجيرا يترك الماء صاديا *+ 

ویروی الماء بالنصب على تقدیر «من» کما فی قوله تعالی: واختار موسی 
قومه سبعین رجلا [الاعراف: ]٠٠١‏ ففاعل أرتوی على هذا مرتو» كما تقول ما 
شرب الماء شارب ۳ 

٦‏ - وقال فى الكلام على معنى «من): 

وفى كتاب «المصاحف» لابن الأنبارى إن بعض الزنادقة مسك بقوله تعالى:. 
IS‏ فا ا 
على بعض الصحابة. 


(۹) هو آبو داود بن الحجاج. 
(۲) مغنی اللییب ۱ : ۲۱۸۔۲۱۹ . 


۱٦‏ ) اين ششام 


س ت 
والح آن «من؛ يها تين ۷ا لض أى : U‏ 
واتقوا اجر عظيم) لال عمران. W1‏ وکلهم حسن ومتق: و 
يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب إليم) [المائدة: ۷۳] فالمقول ذلك فيهم 
كلهم کفارء Sa E‏ 
6 


الفجار فی پان رائع وبراعة 


ابن هشام ١‏ يخرج التنزيل على الشاذ أو القليل 

إن ما تمتع به ابن هشام من بسطة فى العلم» وما اتصف به من دقة فى 
الفهم» وما امتاز به من سعة الأفق» وما وصل إليه من دراسة شاملة بآراء النحاة 
وفقه لأساليب النحوء كل أولئك کان حافزا له على منع تخريج بعض آيات 
الكتاب على القليل أو الشاذ من لغات العرب» ولا يعول على القليل ولا يركن 
إلى الشاذ إلا كل بكىء قليل الحيل ضثيل الزاد والمحصول» فلا بدع إِذا أن عزف 
ابن هشام عن هذا السبيل»ء وصدف عن تخريج القرآن على الشاذء أو القليل ما 
قامت أمامه السبل واقى لحة البحر ما يغنى عن الوشل»» والأمثلة على ذلك 
منثورة فی کتبه» وإنی مورد هنا بعضها. 

١‏ - قال فى الکلام على «ہلى»: 

وتختص بالنفی وتفید إبطاله سواء آكان مجردا نحو: زعم الَذين كفروا أن 
لن یبعثوا قل پلی وربی) [التغابن: ۷ ام مقروتًا بالاستفهام حقيقيا كان نحو: 
الجن زید بقاتم؟ فتقول: بلی» أو توبیخیا نحو : م يحسبون آنا لا نسمع سرهم 
وجواهم بلی» [الزحرف: ۸۰]» اب لار ان لن جن كاه اى 
القيامة: ٠)١ ٠۲‏ أو تقريريا نحو: ألم يأتكم نذير قالوا بلى) [اللك: ۸]» «<الست 
بربكم قالوا بلى) [الاعراف : ]۱۷١‏ أجروا النفى مع التقرير مجرى النفى المجرد 


(۱) مغنی اللبیب ۲ : ٠١‏ 


وآثره فى النحو العربن 11۷ 


فی رده بہلی» ولذلك قال ابن عباس وغیره: لو قالوا نعم لكقرواء ووجهه آن 
نعم تصدیق للمخبر بنفى أو إيجاب» ولذلك قال جماعة من الفقهاء: لو قال 
آحرون: يلزمه فيهماء وجروا قى ذلك على مقتضى العرف لا اللغة» ونازع 
السهيلر *“ وغيره فى «الحكى» عن ابن عباس وغيره فى الآية مستمسكين بان 
قوله تعالی : «آفلا تبصرون آم آنا خير4 [الزحرف: ]٥٠٠١١‏ لانها لا تقع بعد 
الإيجاب» وإذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب تصديق له .. انتهى. 

ویشکل علیهم آن ابلى» لا يجاب بها عن الإيجاب»› وذلك متفق عليه 
البخارى فى كتاب «الإيان» أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه : «أترضون 
أن تكونوا ربع أهل الحنة؟ قالوا: بلى». 

وقی صحیح مسلم فی کتاب «الهبة»: «أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء؟ 
قال: بلى»› قال: فلا إذن» وفيه أيضًا أنه قال: «أنت الذى لقيتنى بمكة؟ قال له 
الحيب: پلی» ولیس لهوؤلاء أن يحتجوا بذلك؛ لانه قلیل فلا يتخرج عليه 
التتزيإ '. 

۲ - وقال فى الكلام على «كل»: | 

اعلم أن لفظ كل حكمة الإفراد والتذكير» ون معناها بحسب ما تضاف إليه ؛ 
فإن كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة و فلذلك جاء الضمير مفردا 
مذكکراً فی نحو : #وکل شىء فعلوه فى الزبز# [القمر: «[oY‏ وکل إنسان 
ألزماناه طائره فى عنقه) [الإسراء: .]١١‏ ) | 

وقول آبی بکر» وکعب» ولبید: ) 

کل امریء م صبح فی آهله ) 
والموثت أدنى من شسراك نعله 


. ٠١١ : ١ مغنى اللبيب‎ )۱( 


٤ ۱۸‏ ) ابن هشام ) 


کل ابن أشى وإن طالت سلاسته 
يومًا على آلة حاباء محمول 
الا كل شىء ماخللاال باطل 
وكل نيم لامحاالة زائل 
وقول السموأل: 
إذا المرء لم يدنس من اللوم عسرضه 
جلا ل 


ومفردا مؤنتًا فی قرله تعالی: کل تقس با كسبت رهيةة ‏ [الدر: اا 
نفس ذائقة الموت4 [ال عمران: ١۱۸]۔‏ 

ثم مثل للمثنى وللجمع مراعيا حالهما إلى آن قال: إن الجمع فى مثلِ «كل 
حزب ا لدیهم فرحون) [الؤمنرن: ]٥۳‏ واجب» ولیس من ذلك #وهمت کل 
مه برسولهم ليأخذوه4 [غافر: ]٠‏ لاان القرآن لا يخرج علي الشاذء وإغا الجمع 
بإعبار معنى الامةء ونظيره الجمع فى قوله تعالى: أمة قائمة يتلون) [ال 
عمران: ١١١]ء‏ ومثل ذلك قوله تعالی: «وعلی کل ضامر یأتین) [الحج: ۲۷] 
فليس الضامر مفردا فى المعنى بل هو اسم جمع كالحامل» والباقر» أو صنة 
لجمع محذوف أی: کل نوع ضامر ونظيره لا تكونوا أول كافر به [البقرة: 
4“ 

فهذان المغالان: وغیرهما کثیر یدلان على آنه کان محافظا فی جنب کتاب الله 
تعالى لا يخرج الآيات البينات إلا على ما أطرد وتتابعم» وكان وفق المشهور 
الكثيرء أما الشاذ والقليل فما كان يلقى منه قياسًا عليه» أو التفاتًا إليه» ومن هنا 
تبين أن اہن هشام كان تعويله على السماع المتواتر» وأآنه ما كان يعبا بالقياس إلا 
إذا عضده هذا السماع»ء ويؤيد ذلك نهجه فى كتبه» وكثرة إحالة ما لا يطمئن 
إليه من الأبيات a‏ غل الشرززة أ ال على حين أن الكوفيين ومن 
لف لفهم يقبلون مثل مثل ذلك ويقيسون عليه. 


. ٠١١ ١١١ : ١ مخنی اللييب‎ )۱( 


و آثره فس النحو العربس 6 


ولابن هشام كلام حسن قاله فى الجهة الرابعة من الجهات التى يدحل 
الاعتراض على المعرب من جهتهاء وهو أن يخرج على الأمور البعيدة والأوجه 
الضعيفة» ويترك الوجه القوى القريب» فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذرء. 
وإن ذكر الجميع فإن قصد بيان المحتمل» أو تدريب الطالب فحسن إلا قى الفاظ 
التنزيل» فلا يجور آن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته؛ فإن لم يغلب 
شىء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف» وإن آراد مجرد الإغراب على 
الناس وتكثير الأوجه فصعب شديد ° . 


(۱) مغنی اللبیب ۲ SITE‏ 


1۷۱ 


رهس ددرن 
ما انفرد به این همشام 


لقد انفرد ابن هشام بأمور بعضها يتعلق بالشكل وبعضها الآخر يتعلق 
بالموضوع› وبعبارة أدق: منها ما يمس العرض» ومنها ما أصاب الجوهر. 

أما الأول فجودة الصياغة» وحسن العرض» وقوة البيان» ووفاء الببحث»› 
والإحاطة بأطراف كل موضوع من جميع نواحيه» وبيان وجه الصواب فيه مع 
اللإيجاز حتى فى مطولاته التى يثلها «المغنى»» ذلك الكتاب الذى جمع فأاوعی 
وجاء سليمًا من الإطناب الممل الذى يدعو إليه الحشو أو التكرار» مستعيضًا عن 
ذلك بغزارة الشواهد الى آأرسی پھا أساس القواعد. 

والظاهرة البارزة فى مؤلفات ابن هشام هى الوضوح والجلاء إلى حد أن 
كتبه تفهم من غير ما حاجة إلى موقف» أو ملقن»ء والشروح التى جللتها لم 
تفتح منها مغلقاء أو توضح مبهماء أو تحل تعقيدا كما هو الشأن فى مؤلفات 
غیره»› وإ نما مسحت كلما وذکرت نتفا. 

وهذه الميزات كانت مغرية لعشاق النحو أن پتلقفرا مصنفات ابن هشام ؛ لنهم 
رأوا فیها ا آخر يبل الأوام ویشفی الغليل» > آلم تر إلیه كيف دع وضصع 
«المغنىا فى ثمانية أبواب» وأحرجه للتاس کما راد هو وکما ینبغی آن يکون دون 
ما تواضع عليه النحاة قدي وحدیثًا من خحلط وتعقید. 

وکیف استخلص آراء فحولهم فی جمجح العصورء ثمرات e‏ 
عصار هة مصفاأة فى هذه الأبواب. 

وتناول فى الباب الأول تفسير المفردات تفسيرا شاملاًء وأتى على أحكامها 
حتى لم يدع قولا لقائل» واستغرق هذا البحث وحده الجزء الأول برمته» وهو 


۷۲ این هشام 


يقع فى اثنتين وعشرين ومائتى صفحة كما استنفد أربعين صفحة من الجزء 
الثانى› وقد وات کتابین فی بحث معانی الحروف. 

أحدهما للمرادى› معاصر لاہن هشام» وتوفی قبله› ویسمی هذا 
الكتاب «الجنى الدانى فى حروف المعانى» وهو مخطوط لم يطبع بعد. 

والآخر لعلاء الدين بن على بن بدر الدين بن محمد الأربلى ويسمى «جواهر 
الأدب فى معرفة كلام العرب» وسأاعقد موازنة بين الثلاثة فى بحوئهمء وکان ` 
الملائم ذكرها هنا ولكن قلة المراجع عن الإربلى جعلتنى أرجىء هذه الموارنة. 

وذکر ابن هشام فی الباب الثانى : الحملة وأقسامها وأحکامها فأوفی علی 
الغايةء ولم يقف دون النهاية. 
والحار والملجرورء وذکر حکمهھما فى التعلق› وهو فى هذا الباب لا ق له 
غبار» ولا تدرك له آثار» ولو وقف ابن هشام هنا لما کان مذموما أو ملوما» بل 
كان له فضل ضم الإلف إلى إلفه وتظم الصنو مع صنوه» وجمع النحو فى 
تاد ية أبراب. 

ولكن المجتهد لا يقف اجتهاده ونتاجه عند هذا الحده والمجدد لا يقنح فى 
ابتکاره وشجدیده بهذا الرقد. 

وابن هشام فيما أعتقد مجدد مجتهد؛ لأنه درس كتب القدامى والملحدثين 
وشغخف بهذا العلم وتضلع فيه» وقيما يمت إليه» ووعى مفردات اللغة وعقل 
تراکیہها› وفقه العربية وطعم اسالیبها ونهل من موردها E‏ الرى 
يخرج من آظافره. 

E GOA f PO 
جدیدا وکان أن هدی اہن هشام إلى حریر ا‎ 
قى هذا العلم ورعوها حق رعايتها صار النحو لهم ملكة وقيهم سجية يتجنيون‎ 
معهھما مواقع الزلل ومواطن العثار» وقد جعل المؤلف هده الأمور فى اة‎ 
آبواب من هذا الكتاب.‎ 


وآثره فى النحو العربی ۰ ) ۷ 


الباب الأول منھا - والرابع فی ترتیب الأبواب - فى ذكر أحكام يكثر دورها 
ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجههاء إنه لعنوان طريف يستهوى 
القارىء ويشوقه أن يرى ما حوله» والنفس إذا اندفعت راغبة فى شىء وعته 
وأتقنته» وقد جمع فى هذا الباب أشتاتًا ما تفرق فى غير هذا الكتاب» وجعلها 
لينة اللمس محببة إلى النقفس. 

الباب الثانی متها ۔ والخامس فی ترتیب الأہواب -: فى ذكر الجهات التى 
يدخحل الاعتراض على المعرب من جهتهاء وهذا الباب هو الثقافة النحوية ية لمن 
أرادها ذلولة المركب صافية المشرب. 

وقد أودع فيه المؤلف ما ينبخى للمعرب أن يأخذ به نفسه ليستقيم لسانه فيسلم 
إ[عرابه وذیله ٻالکلام على الحذف» مفصلاا أحكامه قی شتی آبوابه فادع وأجاد» 
وفى هذا الباب أجل خحدمة لكتساب الله تبارك وتعالى» ولسنة رسوله يله ولا 
صح من شعر العرب»ء فقد آنار الطريق لدقع ما يتوراد عليها من ارا 
فكان بهذا الصنيع أجدر النحاة بالتقدير. 

الباب الفالث منها - والسادس من أبواب الكتاب -: فى التحذير من أمور 
اشتهرت بين المعربين والصواب خلافهاء وهو فى هذا الباب قد حرر آمورا 
تلكب فيها المعرہون جادة الصواب› وأراهم وجه الحق الذى ينبغى أن يتمسكوا 
ٻه» وهذا الباب جليل النفعم لن آراد أن يستمسك فى الإعراب بالعروة الوثقى. 

الباب الرابع منها - والسابع من أبواب الكتاب -: فى كيفية الإعراب» وجل 
هذا الباب يفيد الناشئين؛ لأنه يشتمل على كثير ما يعنيهم فهمه على وجهه 
وتمييزه غا يشبهه كتمبيز الأصلى من الزائد. 

الباب الخامس منها ‏ والثامن من أبواب الكتاب -: فى ذكر أمور كلية يتخرج 
عليها ما لا ينحصر من الصور المجزئيةء» مها إعطاء الشىء حكم ما يشبهه فى 
معناه» أو فى لفظهء آو فيهماء وللأول صور كثيرة منها دحول الباء فى حيز أن 
فی قوله تعالی: <آو لم يرو آن اله الذى خلق السموات زالأرض ولم يعى 
بخلقهن بقادر [الاحقاف: ۳۳] لأنه فى معنى»ء أو ليس الله بقادر» ومنها وقوع 


۱4 ابن ششام . . 


الاستثناء المفرغ فى الإيجاب مثل قوله تعالى : انها لكبيرة اا ا 
[البقرة: ١٥٤]ء.‏ 
١ TT‏ لا كان المعنى: وإنها لا تسهل إلا 
على الخاشعین› ولا یرید الله إلا أن يتم نوره. 
وللثانى صور كثيرة أيضًا منها زيادة «إن» بعد «ما» المصدرية الظرفية› وبعد 
«ما» التى بمعنى «الذى» لأنهما بلفظ النافية كقوله: «المعلوط القريعى». 
a E‏ 
وقوله (). 
پر ج ال رة ف إن لايرا 
ويع رض دون أدناه الخطوب 
فهذان محمولان على نحو قوله: «دريد بن الصمة). 
) ماإن رآيت ولاس معت بمثله 
کالیومم ‌هانیء ينق جرب 
ومنها توكيد المضارع بالنون بعد «لا» النافية حملا لها فى اللفظ على «لا 
الناهية تحو: لادخلوا مساکشکم لا یحطمنکم سلیمن وجنوده» [النمل :۱۸] 
وٽیحو: ٥۵ i a E‏ فهذا 
ولا تحسبن اله غافلا) [إبراهيم: ١٤]ء‏ وهذا إذا لم تؤول «لا» على النهى»› 
أما من أولها عليه فإنه لا يحتاج إلى هذا. 
والثالك مثل اسم التفضيل › وأفعل فى التعجب فإنهم منعوا أفعل التفضيل ان 
يرقع الظاهر لشبهه بأفعل فى التعجب ورتا وأصلا وإفادة للمبالخة» وأجاروا 


(۱) قال ابن الأعرابى فی لانواأدره) هو حابر بن والان الطائى› ویقال : لإیاس بن الأرث»› ص ۳۲ ا ۰ 
شواهد السيواطى. 


واثره ف النحو العربى 


ت تصغير قعل فى ال لتعجب لشبهه بأفعل التفضيل فيما ذكر. 

ومن قواعد هذا الباب إعطاء الشىء حكم ما جاوره نحو: هذا جحر ضب 
خرب» وقول امریء القيس : 

کان ابانافی مرائ ويله | ) 

O oy‏ وهو المسمى تضميًاء 
وقائدته ان تۇدى كلمة مۇدى كلمتين› > مثل: ولا تاکلوا آموالهم إلى آموالکم) 
[النساء: ۲] آی : لا تضموها إليها آكلين. 

وقوله تعالی: وما یفعلوا من خیر فلن یکفروه) [آک عمران: ]۱٠١‏ آی: فلن 
یحرموه آی: فلن يحرموا ثوابه» ولهذا عدى إلى اثنين لا إلى واحد» ومنه 
الفرزدق : 

ق-دق-تل الله زيادا عنى 

آی : صرفه عنی بالقتل› قال ابن هشام: وهو کثیر. 

قال آبو الفتح فی کتاب «التمام» : : اسب لو جع ما جاء نه اء مت کناب 
يکون مثين آور اقا ۲ 


(۱) مغنی اللبیب ۲ : ۱۸١‏ . 


۷٦‏ ) ابن هشام 


ما انفرد به اين هشام فى اللباب وفى الصمم 

أما الأمور التى انفرد بها ابن هشام؛ وكانت فى لباب العلم وقى صميم 
النحوء والتى تنم عن رسوخ قدمهء وتدل على نفاذ بصيرته وصفاء قريحته» 
وتجعله قى صفوف الثقات المجتهدين فإنى أورد منها ما وقفت عليه فى بعض كتبه 
التى هى فى متناول اليد الآن» ولعل له فتوحات أخرى كثيرة فيما حجب عنا 
من مؤلفاته التى استأثرت بها مكتبة ليدن» وبرلينء والتى نوه بها العلامة 
السيوطى. ا 

ومنها ما بلغ حمسة عشر مجلدًاء فالذى يتاح له مطالعة هذه الموسوعات ٠‏ 
يستطیع أن يستخلص منها قدرا أوفر نما انفرد به ابن هشام وعملاً بالقول الماثور 
«ما لا يدرك كله لا يترك جله» آذكر ما آلفيتهء ولإعجال الوقت دحل فی 
اقتصاری على ما ساذكر إذ إن الإتيان با انفرد به كاملا يقتضى ريثا وموارنة تامة 
بين مؤلفاته ومؤلفات غيره» وهى جد كثيرة تفتقر دراستها وحدها إلى بضع 
سنين» وقد سمعت آن مستشرقا عكف على دراسة حرفى السلب والإيجاب 
رهاء سبعة عشر عاماء ثم ندم عند تمامها على جمعه پینهماء وبدا له آنه کان 
أجدى عليه إنفاق تلك الحقبة فى دراسة أحدهما.ء 

١‏ - فمما انفرد به أن «قد» الحرفية لا تفيد التوقع» حيث قال: إن لها خحمسة 
معان : 

أحدها: التوقع : وذلك مع المضارع واضح كقولك: قد يقدم الغائب اليوم؛ 
إذا كنت تتوقع قدومه.۔ 

وأما مع الماضى فأثبته الأكثرون» قال الحليل: «يقال: قد ظل القوم ينتظرون 
الخبر» ومنه قول المؤذن: قد قامت الصلاة؛ لان الحماعة منتظرون لذلك» ولا . 
يخفى أنه يريد مقيم الصلاةء وقال بعضهم: تقول: قد ركب الأمير لمن ينتظر 
رکوبه» وفی التنزیل : «قد سمع الله قول التى تجادلك فی زوجها)» [المجادلة :1] 
لأنها كانت تتوقع إجابة الله سبحانه وتعالى لدعائهاء وأنكر بعضهم كونها 
للتوقع مع الماضى» وقال التوقع: انتظار الوقوع» والماضى قد وقع. 


وآتره فى النحو العربی 


YY 


وقد تبين بجا ذكرت أن مراد المثبتين لذلك أنها تدل على أن الفعل الماضى كان 
قبل الإخبار به متوقعا لا أنه الآن متوقع» والذى يظهر لى قول ثالث: وهو آنها 
لا تفيد التوقع آصلا. ) 

أما فى المضارع فلأن قولك: يقدم الغائب يفيد التوقع بدون قد إذ الظاهر من 
حال المخبر عن مستقبل أنه متوقع له. 

وأما فى الماضى فلأنه لو صح إثبات التوقع لها جعنى أنها تدخل على ما هو 
متوقع لصح أن يقال فى لا رجل بالفتح إن «لا» للاستفهام لأنها لا تدخحل إلا 
جوابا لمن قال: هل من رجل ونحوه» فالذى ولا مستفهم عنه من جهة 
شخص آخر كما أن الماضى بعد «قد» متوقع كذلك. 

ثم قال: وعبارة ابن مالك فى ذلك حسنة فإنه قال: إنها تدحل على ماضص 
متوقع › ولم يقل إنها تفيد التوقع» ولم يتعرض للتوقع فى الداخلة على المضارع 
البتةء هذا هو الحق .١7‏ 
ضربه عمرو» وهو رآی آبی الحسن» وقد وافقه عليه ابن عصفور. ) 

حيث قال: ووجهه عندى أن التزام الأسمية مع إذا هذه إنغا كان للفرق بينها 
وبين الشرطية المختصة بالفعلية فإذا اقترنت بقد حصل الفرق بذلك إذ لا تقترن 
الشرطية بها ". 

۳ - ومنه: : تحرير معنى «كل» المضافة: 

حیث قال فی الكلام عليها إن حكمها الإفراد والتذكير» وآن معناها بحسب 
ما تضاف إليهء» فلذلك ذكر الضمير وأفرد فى قوله. سبحانه وتعالى : وکل شیء 
فعلوه فى الزبر € [القبر' [oY‏ «وكل إنسان الزمناء طائر Yr‏ وآفرد 
ذائقة المرت) [آل عسران: ٥‏ وجمع وذکر فی قوله تىعالی: کل حزب با 
لدیهم فرحون)» [الروم: ۳۲]. 


. 40ا‎ : ١ مغنى اللبيب‎ )١( 
. ٠٤١ : ۱ مغنی اللبیب‎ )۲( 


۱۸ | ابن هسام 


: و 0 
وكل مصيبات تصيب فإنها 


ثم قال : وهذا الذى ذکرناه و ال مع الكر: نص حلي ابن 
مالك ورده أو حيان بقول عنترة: 


) ج_ادت عليه كل عين ثرة 


ركن كل حديقة كالدرهم ا 
فقال : «تركن» ولم يقل : (تركت»» فدل على جوار کل رجل قائم وقائمون. 
والذى يظهر لى خلاف قولهماء وآن المضافة إلى المفرد إن أريد نسبة الحكم 

وجب الجمع كبيت عنترة» فإن المراد آن کل فرد من الأعين جاد» وأن مجموع 

الأعين ترکن› وعلى هذا تقول : جاد علی کل محسن فاأغنانی» فحسب المعنى 

الذى تریده › ورا - جمع الضمير مع إرادة الحكم على كل واحد كقوله: 

٭ من کل کوماء کثیرات الوبر'' د 
حیٹ قال : السابع من آقسام اللام «لام) التعجب غير الحارة نحو : لظرف 
زید ولکرم عمرو؟ جعلى : ما أظرفه» وما أكرمسه» ذکره ابن خالویه فی کتابه 

الملسمسى «پالحمل». ) 
وعندی آنا إا (لام) الابتداء دحلت على الماضى لشبهه جموده بالاسم ء 

واما لام جواب قسم مقدر ”. 

۵ ¬ ومته الكلام على الحال المؤكدة اا ا اا الال 
وتكلم عنها واستشهد لها بقول الله تبارك وتعالى: «لآمن من فى الأرض كلهم 


(۲) مغتی اللیب ۱ : ٠۹۰‏ 


وآثره فى انحو العوبس wm ٠‏ 


جمیعًا4 [یونس: ]٩۹٩۹‏ ومشثل ليا بقوله: جاء القوم طرا» حسث قال بصدد 
والرابع : انقسامها بحسب التسبيين والتو کید إلى قسمين مبينةء› وهو الغالب 
وتلسمى مس سسه أيضا› ومؤكدةء وهى التّى يستفاد معناها بدونها» وهی هى الائة 
مؤكدة لعاملها نحو: «ولى مذبرا) [النمل: ]٠١‏ ومؤكدة لصاحبها نحو: جاء 
القوم طراء ونحو: «لآمن من فى الأرض كلهم جميعا) [يونس: 44] ومؤكدة 
لمضمون الحملة نحو : زيد أبوك عطوفاء وأهمل الننحويون المؤكدة لصاحبهاء 
ومثل ابن مالك وولده بتلك الأمثلة للمؤكدة لعاملهاء وهو سھو . ۰ 
قال اہن مالك : 
وعامل الحالبهماقدأكدا 
فى نحو لا تعث فى الأرض مفسدا 
وإن تؤكد جملانمنضمر 
وقال ابن عقيل قى شرح البيت الأول: تنقسم الحال إلى مؤكدة وغير مؤكدةء 
فالمؤ كدة على قسمين › وغیر المؤكدة ما سوی القسمين»› فالقسم الأول من المؤكدة 
ما أكدت عاملهاء وهى الرادة بهذا البيت. 
وقال فی شرح البيت الثانى : هذا هو القسم لثانی . من الال المؤكدة» وهی 
ما كدت مضمون الحملة. 
وقال العلامة الخضرى فى حاشيته عند قول ابن عقيل «على قسمين»»› زاد 


الموضح› ئالا* ٠‏ وهی المؤكدة لصاحبها نحو : اا و ا ا 
جميعا 4 [یرنس: 44]. 


(۱) مغنی اللییب ۲ : ۸۸.. 
)۲( شرح ابن عقيل وحاشية الخضری ۱ : ۲٠۹‏ . 


-1۸ ) اين هشام 

- ومنه حصر مسوغات الابتداء بالنكرة فى عشرة آمور: 

حيث قال: لم يعول اللتقدمون فى ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة» 
ورآى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدى إلى مواطن الفائدة فتتبعوها فمن مقل 
مخل ٬‏ ومن مکثر مورد ما لا يصح› أو معدد لأمور متداخلة. 

والذى يظهر لى إنها منحصرة فى عشرة أمور . 

والمقل المخل الذى أشار إليهء هو من رجعها إلى الخصوص والعموم ”" ولا 
ريب أن فيه تكلفاء والمكثر الذى أورد ما لا ينحصرء هو من أنهاها إلى نيف 
وثلاين موضعا ء وهذه المسوغات مبسوطة فى الكتب صغيرها وكبيرها فلا 
داعی لذكرها هنا. 

۷ - ومنه توجيه إفادة السين وقوع الفعل المحبوب» أو المكروه إذا دخلت 
عليه لا محالة » حيث قال: والسين مفيدة للاستقبال إذ الاستمرار إنما يكون فى 
المستقبل» وزعم الزمخشرى أنها إذا دحلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت 
أنه واقع لا محالة» ولم أر من فهم وجه ذلك. 

ووجهه آنها تفيد الوعد بحصول الفعل فدخولها على ما يفيد الوعد أو 
الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناه» وقد أومأً إلى ذلك فى سورة البقرة فقال 
فى : (فسيكي#ضيكهم ال4 [البقرة: ]۱١۷‏ معنى السين: أن ذلك كائن لا محالةء 
وإن تاخر إلى حين» وصرح به فى سورة براءة فقال قى: «أولئك سيرحمهم 
الله [التربة: [1۷١‏ السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة فهى تؤكد الوعد»ء كما 
تؤكد الوعيد إذا قلت سأنتقم منك ©. 

۸ - ومنه استدلاله بنصب العبيد وقريش فيما سمع من قولهم: «آما العبيد 
فذو عبيد» بالنصب وأما قريشًا فانا أفضلها على عدم التقيد بتقدير مهما يكن من 


(۱) شرح ابن عقيل وحاشية الخضری ۲ : ۸٩‏ . 
(۲) هو آبو حيانء قال فى منظومته «نهاية الإعراب»: وكل ما ذكرت فى التقسيم يرجع للتخصيص _ 
اال | 
(۳) هو بهاء الدين ابن التحاس. 
)٤(‏ مغنى اللبيب ٠١١ : ١‏ . 


و أثره فى النحو العربى A‏ 


شىء فى مثل هذا المقام» وهى العبارة التى درج عليها النحاة قديًا وحديتًاء وأن 
أما ليست العاملةء وأنه يجوز آمأ ربدا فإنی أکرم حیث قال : ) 

سمح : : آما العبيد فڏو عبيد باللصب» وأما قريشا انا أفضلهاء وفه عندی 
دلیل على أمور. ) 

i E DS e أحدها:‎ 
Es لٴجله إن کان معرقًاء‎ 

الان ا آنا لست لامك إل يل ارف ف النغرل. 

O N‏ آو وقعت بعد 
N GO a POE YO E‏ [الأنفال : ]١‏ 
ولحو : جلست حيث إن زیدا جالس» بخلاف نحو «آقبل زید وعندی أنه ظافر» 
ا ولحو : : جلست حیث اعتقاد زید آنه e‏ 
rE ee‏ بل لقد قرر بعض الكاتبين 
إن غیره تحلم قیها فاثرت عدم ذکرها والاکتفاء بالإشارة إليهاء ورأیی فیها آنا 
ن فاق الخواطرب | 

وهناك موضوعات طرقها غیره وتلم علیها سواه ولکن کان له فیها قضل _ 
البسط والتوفية» والإيضاح والتجلية» والتحرير والتصفية. 

| - متها إعراب كلمة «لو» وإليك ما قرره عنها قى «المخنى»؛ قال رحمه 
الله : «لو» على حمسة أوجه: 


o0: FETT 


۱A۲‏ ابن هشام 


أحدها: الشرطية ء أعنى عقد السببية والمسببية بين الجملتين بعدها. 

والثانی : تقييد الشرطية بالزمن الماضى› وبهذا الوجه وما یذکر بعحدذه فارقت 
إنء قإن هذه لعقد السببية والمسببية فى المستقبل»› ولهذا قالوا الشرط بإن سابق 
على الشرط بلو؛ وذلك لأن الزمن المستقبل سابق على الزمن الماضى عكس ما 
يتوهم المبتدئون» الا ترى أنك تقول: إن جئتنى غداً أكرمتك فإذا انقضى الغد ولم 
يجيىء قلت لو جئتنى أمس أكرمتك. 

اثالث : الأمتناع : وقد احتلف النحاة فى إفادتها له وكيفية إفادتها إياه على 
ثلاثة أقوال : ) 

احدها: آنها لا تفيده بوجه» وهذا قول الشلوبين؛ رعم آنها لا تدل على 
امتناع الشرط» ولا على امتناع الجواب» بل على التعليق فى الماضى كما دلت 
إن على التعليق فى المستقبل › ولم تدل بالإٍجماع على امتناع» ولا على ثبوت» 
وتبعه على هدا القول ان هشام الحضرارى› وهذا الذى قالاه کإنکار 
عدم وقوع الفعل من غير ترددء ولهذا يصح فى كل موضع استعملت فيه أن 
تتعقبه بحرف الاستدراك دالا على فعل الشرط منفيًا لفظا أو معنى» تقول: لو 
چاءنی آکرمته لکنه لم یچیء» ومنه قول امریء القيس : 

ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة 
كکفالنى - ولم أطلب قليل - من الال 
وقد يدرك اللجحدالمؤثل أمثالى 
وقول زهیر: ) 
فلو کان حماد ي يخلد الناس لم تمت 
ومنه قوله تعالى : ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى 


وأثره قى النحو العربى ) 1۸ 


لأملأن جهنم )4 [السجدة: ۱۳] أى : ولكن لم أشاً ذلك فحق القول منى» وقوله 
تال ولو أراكهم كيرا لفشلتم ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله سلم) [الأنفال: 
۳ آی: فلم يريكموهم كذلك. 0 


وقول الحماسى : 
لو کنت من ازن لم تست بح إبلى 
بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
ئم قال: 


لکن قسومی وان کانواذوی ماد | 

إذالشی اکت لست من سان بل من تو یدوا ی شی من الشرء وإذ 
هان» ون کانوا ذوی عدد. 8 

فهذه المواضع ونحوها بمنزلة قوله تعالی : وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
) كفروا) [البقرة : i E E EN c1۰‏ 
ولکن اله رمی4 [الانفال: 1۷].. 

والثانی : آنا تفيد امتناع الشرط وامتناع الحراب جمیعاء as‏ 
الحارى على آلسنة المعربينء ونص عليه جماعة من اللحريين› وهو باطل 
بمواضصع كثيرة› منها قوله تعالی : ولو آننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت 
وحشرنا علیهم کل شىء فبلاً ما کانوا ليۋمنوا) [الانعام: ۱ ولو آن ما فی 
الأرض من شجرة اتلام والبحر يده من بعده سبعة آبحر ما نفدت كلمات ال4 
[لقمان: ۲۷]. ) کک ا 

وقول عمر رضی. الله عنه: TE‏ 
وبیانه : أن کل شىء امتنع ثبت نقىضه » فإذا امتلع ماقام ڈ ہت قام وپالعکس › 
وعلى هذا فيلزم على هذا القول فى الآية الأولى ثبوت انهم مع عدم نزول 
الملائكة وتكليم الموتى لهم وحشر كل شىء عليهم» وفى الثانية نفاد الكلمات ' 


۱A‏ ابن فشام. 


مع عدم كون كل ما فى الأرض من شجرة أقلامًا تكتب الكلمات› وکون البحر 
الاعظم بمنزلة الدواةء وكون السبعة الأبحر علوءة مداداء وهى تمد ذلك البحر»ء 
ويلزم فی الأثر بوت المعصية م ېبوت الخوف› وکل ذلك کس المراد. 

والفالث: آنها تفيد امتناع الشرط خاصةء ولا دلالة لها على امتناع الجواب 
ولا على ثبوته ولکنه إن کان مساويا للشرط فى العموم كما فى قولك: لو 
کانت الشمس طالعة كان النهأر موجوداء لزم انتقاۋه؛ لانه يلزم من انتةاء 
السبب المساوى انتفاء ف وإِن کان آعم كما فى قولك: لو كانت الشمس 
طالعة کان مووا ان E‏ وإغا يلزم انتقاء 0 المساوى مله 

TT إن «لو» تدل على ثلائة أمورء‎ as 
والمسببية: وكونهما فى الماضى وامتناع السبب» ثم تارة يعقل بين الجزئين ارتباط‎ 
Klis مناسب»‎ 

ما يو جب فيه e‏ أو لعفل انحصار مسبيية»› الثانى فى سببية 0 
ولو شنا لرفعناه بها [الأعراف: ]۱۷١‏ ونحو: لو كانت الشمس طالعة كان 
النهار موجوداء وهذا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثانى قطعًا. 
وضصوءه» ونحو : لو کاتت الشمس طالعة كان الضوء موجوداء وهذا لا يلزم 
فيه من آمتناع الأول أمتناع الثانى كما قدمنا. 

رقا د الغقل ذلك نحو: لو جاءنى أكرمته؛ فإن العقل يجور انحصار 
سيب الإكرام فى المجىء ويرجحه أن ذلك هو الظاهر من ترتيب الغاتى على 
الأول وأنه المتبادر إلى الذهن واستصحاب الأصل» وهذا النوع یدل فيه العقل 
على اتتفاء المسيب المساوى لاتتفاء السبب لا على الانتفاء مطلقاء ويدل 
الاستعمال والعرف على الا نتماء المطلى. 


و آثره قى النحو العربی ۱۸۵ 


النوع الثانى : قسمان : 

أحدهما: ما يراد فيه تقرير الجواب وجد الشرط أو فقدء ولكنه مع فقده 
وعلى انتفاء المعصية مع ثبوت الخوف أولى»ء وإنما لم تدل على انتفاء الجواب 
لأمرين : 
الأثر دل مفهوم الموافقة فقة على عدم المعصية؛ ؛ لا إذا انتفمت المعصية عند عدم 
الخوف فعند الخوف أولى› وإذا تعارضص هذان المفهومان قدم مفهوم الموافقة. 
الععصية فعلمنا أن عدم اللعصية معلل بامر آخر› وهو الحياءء والمهابة» 
الخوف مستندا إلى ذلك السبب وحده» وعند الخوف متسندا إليه فقط» أو إليه 
وإلى الخوف معاء وعلى ذلك تتخرج آية [سورة] لقمان؛ لأن العقل يجزم بأن 
الكلمات إذا لم تنفد مع كثرة هذه الأمور فلأن لا تنفد مع قلتها وعدم بعضها 
أولیء وکذا #ولو أسمعهم لتولوا» [الانفال: ۲۳] فإن التولى عند عدم الإسماع 
اولۍ» و وکذا N EET Ey‏ 

والثانی : ا الجواب مقررا على كل حال من غير تعرض لاأولوية نحو 
ولو ردوالعادوا4 [الانعام: ۲۸] فهذا وأمثاله يعرف ثبوته بعلة أخحرى مستمرة 
على التقديرين » والمقصود قى هذا القسم تحقيق ثبوت الثانى. 

وآما الامتناع فی الأول فإنه وإن کان حاصاأً لکنه لیس الملقصود» وقد اتضح 
أن أفسد تفسير «للو» قول من قال حرف امتناع لامتناع› وأن العبارة الجيدة قول 
سيبویه - رحمه الله - : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره› e‏ : حرف 
یدل على انتفاء تال يلزم لثبوته ثېوت تاليه. 

ولكن قد يقال إن فى عبارة سيبويه إشكالاأ ونقصًا؛ فأما الإشكال فإن اللام 


۸1 ابن هشام 


من قوله لوقوع غيره فى الظاهر لام التعليل وذلك قاسد قان عدم نفاد الكلمات 
لیس معللاً بان ما فی الأرض من شجرة آقلام وما بعده بل بان صفاته سبحانه لا 
نهاية لهاء والإمساك خشية الإنفاق ليس معللاً بملكهم خزائن رحمة الله بل بجا 
هم عليه من العتو والضلالء وعدم معصية صهيب ليست معللة بعدم الخوف بل 
بالهابة. 

والجواب: آن تقدر اللام للتوقيت مثلها فى «لا يجليها لوقتها إلا هو) 
[الاعراف: ۱۸۷] آى: آن الثانى يثبت عند ثبوت الأول. 

وأما التقص فلانها لا تدل على أنها دالة على امتناع شرطها. 

والجواب آنه مفهوم من قوله: ما کان سیقع فانه دلیل على آنه لم يقع»› نعم 
فى عبارة ابن مالك نقص فإنها لا تفيد أن اقتضاء‌ها للامتناع فى الماضى» فإذا 
العبارات'. 

۲ - وقال : فى الكلام على ما تلزم إضافته : 

ومنها: اححسب» ولها استعمالان : 


أحدهما: أن تكون بمعنى «كاف» فتستعمل استعمال الصفات فتكون نعتًا لنكرة 
کرت وجل حت مو وجل ای2 کات لك عن غر وخالا ل کین 
عبد الله حسبك من رجل» واستعمال الأسماء نحو: (حسبهم جهنم( [المجادلة: 
۸ «فإن حسبك اش [الانفال: ]٦۲‏ بحسبك درهم› وپھذا یرد على من زعم نها 
اسم فعل» فإن العوامل اللفظية لا تدخحل على أسماء الأفعال باتفاق. 

والثانى: أن تكون بمنرلة ١لا‏ غير» فى المعنى فتستعمل مفردة» وهذه هى 
«حسب» المتقدمةء» ولكن عند قطعها عن الإضافة تجدد لها إشرابها هذا المعنى 
وملازمتها للوصفيةء أو الحالية› أو الابتدائية. 


TOT A مخبى اللبيب:‎ (۱( 


و آنره کی النحو العربی AY‏ 


وبناؤها على الضم› تقول: ريت رجلا خت ورأیت زیدا حسب» قال 
الجوهرى: كأنك قلت حسبى أو حسبك فأضمرت ذلك» ولم تنون.. انتهى. 

وتقول: قبضت عشرة فحسب» أى: فحسبى ذلك» واقتضى كلام ابن مالك 
أنها تعرب نصبا إذا نكرت كقبل وبعد» قال آبو حيان: ولا وجه لنصبها؛ لاأنها 
غير ظرف إلا إن تقل نصبها عنهم حالا إذا كانت نكرة.. انتهى 

فإن آراد بكرتها نكرة قطعها عن الأضافة محرفة اقضى أن استعمالها حينعد 
منصوبة شائع وأنها كانت مع اللإضافةء وكلاهما منوع» وإن أراد تنكيرها مع 
الإضافة فلا وجه لاشتراطه التنكير حينئذ؛ لاأنها لم ترد إلا كذلك» داشت قلا 
وجه E E E E‏ مذکور فی 
كتاب «الصحاح»: 

قال تقول: هذا رجل حسبك من رجل› e‏ هذا عبد الله 
حسبك من رجل» فتنصب حسېك على الخحال.. 
) وأیضًا فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك؛ 2 التنكير الذى دک 
فى قبل وبعد» وهو أن تقطع عن الإضافة لفظًا وتقديرا. 

وآما «على» فإنها توافق «فوق» فى معناها وفى بنائها على الضم إذا كانت 
معرفة كقوله الفرزدق : 

وآتیت نحو بنی کلیب من عل ٭ 
آی: من فوقهم : 
وقى إعرابها إذا كانت نكرة كقول آمریء ايى 
# كجلود صخر حطه السيل من عل * 

آی: من شیء عال. 

وتخالفها فى آمرين : 

أنها لا تستعمل إلا مجرورة بمنء وأنها لا تستعمل مضافةء كذا قال جماعءة 
منهم : ابن آبى الربييع» وهو الحق» وظاهر ذكر ابن مالك لها ا هذه 


A۸‏ ) ) ابن فشام 


٠‏ الالفاظ أنها يجور إضافتها وقد صرح FT‏ ذلك فتال: يقال ا 
الدار بكسر اللام أى: من عال» ومتقضى قوله: ٠‏ 

) واسربوا نصا إذامانكرا 

) تبلا ومسامن بعدهقدذكرا 


آنها بجوو اتتصابها غلل ار ةة أ قرعا وسا اظن شا من الامرية 
موجودا. 

وإنغا بسطت القول قليلاً فى شرح هاتين الكلمتينء لأنى لم أر أحدا وقاهما 
حقهما من الشرح» وفيما ذكرته كفاية والحمد لله (. 

e‏ بصدد نن ر ٤‏ المستغاث والستغات له فی 
له ) ) 

فان قیل : لی شىء کان المفتوح لام المستغاث وکان حقه التخيير فى الثانية ؛ 
لان عندها تتحقق الحاجة فهو أجرى على قياسهم كما آنهم لا يحذفون فى نحو 
سفرجل إلا ما ارتدعوا عنده؟ فالحواب: آن الأول حال محل المضمر»ء واللام 
تفتح إذا دحلت عليه. 

قإن قيل: فلأى شىء كسرت فى المعطوف؟ فالجواب : إنه بعطقه على ما 
sS‏ وساعد عليه أن المعطوف يجوز فيه ما لا جور 

فى المعطوف عليهء تقول: يا ريد والرجلء وإن لم يجز يا الرجل» فإن قيل: 
فلأی شیء یفتح فی یالزید» ويا لعمرو مع أنه معطوف فالحوراب آنه نداء قان 
مستقل والمعطوف الخحملة› ثم قال: فهذا تحریر لا تجد لأحد مثله إن شاء الله 
تعالی . ) 

اول ف 0 ا تا ل فال فل ته رلك ف 
مسائل الأولى» لأ النافية حملوها على إن فى العمل نحو لا طالعا جبلا حسن. 


۷۹ : ۲ اوضح المسالك‎ )١( 
. ۳۲۷ : ١ الأشباه والنظائر نقلاً عن التلكرة لابن هشام‎ )۲( 


و آتره فى النحو .العربی 


۸٩ 


الثانية: رضى عدوها بعلى حملا على سخط قاله الكسائى. 
الثالغة : فضل عدوه بعن حملا على نقص ودليله قوله: 
لاه ابن عمك لا آفضلت فى حسب 
عنی ولا آنت ای وی 

قال ابن هشام» وهذا تما حطر لی . ) 

ه - وقال : أيضا قى التذكرة: إنهم يعبرون بالفعل عن أمور أحدها: 
وقوعه» وهو الأصل الثانى مشارفته نحو: #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
فأمسكوهن# [البقرة: ]۲۳١‏ أى: فشارفن انقضاء العدة: #وليخش الذين لو 
تركوامن خلفهم) [النساء: ٩‏ آی: شارفوا آن یترکوا. ‏ . 

الثالث: إرادته وأكثر ما يكون ذلك بعد آداة لا تخ «فإذا قرات القرآن 


فاستعذ4 [النحل :1۸[ ذا قمتم آل الصالدة فاغسلوا4 c[1:all]‏ «وإذا قضی 
مر فا نما پقول له کن فیکون) [البقرة:۷٠١].‏ 


الرابح : مقاربته کقوله: 
إلى ملك كاد الحبال لفقده 
تزول وزال ال اتيا تت اا جي ) 
آی : تزول الراسيات. 
الخامس: القدرة عليه نحو: وعدا علينا إنا كتا فاعلين) [الانبياء: ]٠١ ٤‏ أى : 
قادرين على الإعادة وأصل ذلك أن الفعل يتشسبب على اللإرادة والققدرة وهم 
یقیمون السبب مقام المسبب وپالعکسر'. 


٦‏ - وما جاء له فی الاشباء والتظاتر علی ما نقل عن تذکرته رسالته التى 
شرت اليها عتد الكلام على مؤلفاته. 


وقد استهلها بقوله: «سالنى بعض الأخوان وأنا على جناح السفر. 


(۱) الاشباه والنظائر للسیوطی ۱ : ٩۱۹۔۱۹۷‏ . 
(۲) الأشہاه والنظائر ۲ :۲۷۰ _ ۲۷۱ . 


- ۱۹ اين ششام 


أ - عن توجيه النصب فى نحو قول القائل فلان لا يلك درهما فضلاً عن 
دینار. 

ب - وقوله: الإعراب لغة: البيانء واصطلاحا: تغيبر الآخر لعامل. 

والدليل : لغة المرشد. 

والإجماع: لخة العزم. 

والسثة : لخة الطريقة. 

ج - وقوله: يجوز كذا خلافا لملان. 

هھ - وقوله: وقال آیضا. 

و وقوله: هلم جراً. 

وكل هذه التراكيب مشكلة ولست على لقة من أنها عربيةء وإن كانت 
مشهورة فى عرف الئاس وبعضها لم أقف لأحد على تفسير لهء ووقفت لبعضها 
على تفسیر لا یشفی علیلاًء ولا یبرد غلیلاًہ 

وها آنا ذا مورد قى هذه الأوراق ما تيسر لى معتذرا بضيق الوقت وسقم 
من صفحة ۲۰۳ إلى صفحة ۲۲۲ من كتاب «الأشباه والنظاثر». 


ER 


و آشره کی النحو العربی ۱۹۱ 


هل کان این مشام من المجتهدیں؟ 

إن ما سبق من دراسة ابن هشام» وما هدى إليه وامتار به من تضلع قى 
العلوم ودراية بالقنون» وما کان له من فق واسع › وما حباه الله به من دوق 
من إخلاص للعلمء وما توفر له من أمانة وهو الثبت الثقة يملى علينا آنه من 
النحاة الملجتهدين الذين حذقوا النحو بعد دراسة تفصيلية دقيقة وبحوت عميقة » 
وإذا کان أساس الاجتهاد بذل الجهد فاخلق بابن هشام آن يکون مجثهد زمانه فى 
النحو غير مدافع»› وإذا تقاوتت قدر المجتهدين وتباینت أقدارهم قاہن هشام ل 
يفضله فى النحو مجتهد سابق› ولعلی لا أكون مبالعًا إذا رأیت آنه لا يعدله أحد 
من الرعيل الأول»ء ولى على ذلك دلیلان: 

آما الأول: فهر تأخره ذ قى الزمن مع ما امتاز به» وقديًا قيل: «كم ترك الأول 
للآخر» لان المتأخر يتاح له أن يفيد بدراسته بسير الذاهمبيون الأولين ويمتح من 
عصارة البابهم فما استقام لهم قبله آقره» وما ا وچانفوا معه 
الصراب نای عنه وسلم منه. 

هذا إلى ما يفتح الله به عليه مما لم يصلوا إليه. 

وهكذا كان ابن هشام دائب البحث والتنقيب فى آراء القدامى والمعاصرين 
لم یغادر رآیا لنحوی إلا وقف علیه» ولم يترك بحئًا إلا أنعم نظره فيه وانتفع به» 
ثم هو بعد ذلك ذو مرة وذو رآی جدید. 

وآما الأمر الآخر: فقول العلامة ابن خلدون» وسيأتى فى شهادات العلماء 


Hk 


4۲ ابن هشام 
س ي ي يي ييي 


منزلته فى امجتهدين ‏ 

نفهم مما تقدم منزلة ابن هشام بين أئمة مجتهدى النحويين › وأنه فيهم 
صاحب الهالة » وكما كان محمد َي حاتم النبيين كذلك كان ابن هشام مسك 
خحتام المجتهدين › فلم يأت بعحده فى النحو مجتهد » وقد انتهت به طبقة 
المعجتهدين » وجماعة المرجحين » ومن جاء بعده فهو إما شارح لكلامه كابن 
الصائغ» والدمامينى» والشمنى» وإما جامع لكلامه وكلام غيره 0 
والأشمونى» والصبان» ولو وقف ا الحدء واقتصر الحال على صنيع 
هؤلاء العلماء لاحتمل وقبل› ولکن می هذا العلم بعد أولئك الاعان بث 2 
كلفوا بالتعقيد» وشغلوا بكثابة التقريرات على الحواشى وحشوها بالقال والقيل» 
والإإغراب فى التحليل› اا ا ا ا ا 
أشواطا فى تحصيل العلوم. 

أما الناشىء الصغير الذى وضع لمستواه هذا الك الو جز فإنه يضل فى 
مرامى الحواشى والتقارير» ولولا اشتمال هذه الطريقة على تربية ملكة الببحث 
لكان ضررها أكبر من نفعها إذ قلما يحيط الناشىء معها بأطراف الموضوع الذى 
تصدی لبحثه» وعکف على درسه» وما دام القول قد مس الشروح والخواشى 
فیجدر لی تبان موقف ابن هشام منهاء وهل کان له تصیب فیها؟ 

اما الحواشى فمبلغ علمى أنه لم يسهم فيهاء ا 
وآن هذا العمل لم يعرف إلا من بعده. 

وآما الشروح فإنه لم يعزف عنها » ولم يكثر منها » ويثلها لنا كتاب «أوضح 
المسالك » » وهذا عدا E‏ > وله شرح على شواهد ابن 
الناظم لم أعثر عليه. 

e 


وأثره كى النحو العربی r‏ 


ابن هشام وشراح الفية ابن مالك 

شراح الألفية كثير وشروحهم معروفة تكفل ببيانها صاحب «كشف الظنون» 
فى هذا الكتاب» وتبارى العلماء فى شرح «الألفية» أمر ليس بالغريب لاشتمال 
مؤلفات ابن مالك على شىء من التعقيد "ء وإذا كان هذا الحكم عامًا فيما آلفه 
هذا الإمام فهر فی النظم أظهر وقی «الألفة» أكثر حیث الصرورات الشعرية. 

واشتهر من بين هذه الشروح اانة: 
«الألفية»ء» ويشف عن المراد منها دون ريادة عليهاء وتبدو قيه ظاهرة عجيبة هى 
مسايرة ابن عقيل لابن مالك وعنایته بدفع هجوم اينه «بدر الدين؛ عليه وانتقاده له 
فی کثیر من الأپواب» ٠‏ ) 

وابن عقیل مصری معاصر لابن هشام . 

الثانى: «أوضح المسالك» إلى الفية ابن مالك» وهو يشارك شرح ابن عقيل 
قى سهولة العبارة والكشف عن الققصود من كل بيت» ويتار عله بالبسط قليلا 
وحكاية بعص مذاهب النحاة» مع الضط› والدقة» والتو جیه › والترجيح فهو 
من هذه الناحية آی : آمل شرح ابن عقيل وأدق»› وأحفل بالتدليل والتعليل. 

والثالث : شرح أبى الحسن الأشمونى المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن 
مالك»» وهو أوقى من سابقيه علا وأغزر مأدة» وأكثر لمذامب النحاة جمعا» 
وأوفر استدلال؟ وتعليلا؛ لن با الحسن الأشمونى جاء بعد هڏين الإمامين وطالع 
شرحيهما وشروح غيرهما ممن سبقهماء أو عاصرهما كابن الناظم» والمرادىء» 
والدنوشری» ولم یرد أن یکون کتابه قاصرا على شرح الألفية بل رأی أن يجعله 

شرح الكاقة» للناظم» (ومعنى اللبيب عن کتب الأعاريب» لاہن هشام» 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية فى الكلام على ترجمة ابن مالك. 
(۲) توفى ابن عقيل سئة تسع وستين وسبعمائة هجرية. 


۱۹4 ابن هشام 


وما إلى هذه الأسفار وصاغ منها شرحه» فلهذا جاء شرحه أحفل» وأبطا الدلاء 
أملؤهاء ومن يطالع شروح الألفية» ثم يقفى على آثرها بمطالعة شرح الأشمونى 
فإنه يسهل عليه رجع القول إلى قائله. 
وقد ينسب الأشمونى الفضل لذويه فى شرحهء وذلك مثل تصريحه «بالمغنى» 
فى باب المعرب والمبنى عند قول التاظم: _ 
وفعل أمر ومضى بنيا 
وأربوامضارعا إن ربا 
«وبأوضح المسالك» فى باب النكرة والمعرفة عند قوله: . 
ومن ضمير الرفع مايستتر 
كاأفعل أوافق نفتبط إذ تشكر 
«وبالمرادی» قى باب التنازع عند قوله: 


٭ وأخرنه إن يكن هو الخبر # 
وکثیرا ما يذكر الشارح يعنی ابن الناظم» ولكن ذلك قليل جدا إذا وورن با 


على أن من هناته المسخ والتغيير لكلام ابن هشام فى «المغنى)» فهو كثيرا ما 
ينتزع رأيه ويتناوله بالتقديم» أو التاحير» أو يسمه بحذف مئه» أو ريادة طضيفة 

يحكى لنا ذلك كلامه على الأدوات فى عطق النسق» وفى النواصب 
والجوازم» وفى كم» وكأين» وكذا. 

ولا تسلم بعض الشواهد التى ساقها من تحريف» ولولا ذلك لارتفع 
الأشمونى بشرحه إلى مستوى عزيز المنالء ولكنه قنع بالجمع على ما سبق بيانه. 


Hek 


واأتره فص النحو العربی ۱44 


هل لابن هشام اوهام وهل عليه ماخذ؟ 

لابد للصارم أن ينبو وللجواد أن یکېو» ولاإنسان فی طور نضجه آن يهفو› 
فالكمال والعصمة والكبرياء» والعظمة لله وحده»ء وقد رأيت لابن هشام 
هفوات» ولکنها هینات. 

منها قوله فى الشذور فى الكلام على إن وأخراتهاء یجب كسر إن فى تسع 
مسائل٤.‏ ` 

الخامسة : آن تقع فى أول الحملة المضاف إليها ما يختص بالجملء وهو إذ وإذا 
وحيث» نحو: جلست حيث إن ريدأ جالس» وقد أولع الفقهاء وغيرهم بفتح 
إن بعد حيث» وهو لحن فاحش» فإنها لا تضاف إلا إلى الجملةء وأآن المفتوحة 
ومعمولاها قى تأويل المفرد. ) 

قال الشيخ عبادة: اعلم أن شراح ابن الحاجب أوجبوا الفتح نظرا إلى أن 
الأصل فى لضاف إليه الإفراد»ء وقد وجه الملصنف ما الحتاره بقوله : ل 
تضاف إلا إلى الجملةء وإن المفتوحة ومعمولاها فى تأويل المفرد» ثم 
والحق جواز الأمرين؛ لأنه ورد إضافة «حيث) إلى مفرد نحو: حيث 
طالعا من قول الشاعر: 

کماتری حیث سهیل طالعا 
جما يضىء كالشهاب لامعا 

وهذا البيت لم تعرف له نسبة إلى قائلء وقد ورد فيه رفع سهیل وطالع 
فتكون إضصافة «حيث» إلى جملة» ولكن يضعف هذ الرواية نصب رویه حیث 
لم يرو لامع بالرفع» ويا ما كان قإن إضافة «حيث) إلى مفرد ذهب إليه 
الكسائى وجعله مقيسا» وإن شذ ذلك فى رأى جمهرة النحاة. ) 

وبعضهم يجعل «إن» إذا فتحت بعد حيث مبتدأ مع ما بعدها ويقدر لذلك 
خبراء فحيث فى الواقع مضافة إلى جملةء وفتحها جائزء وليس بلحن فاحش 


۹٦‏ ابن هشام 


كما قرر ابن هشام» ولعل هذا التخريج هو ما عناه شيخنا الأستاذ محيى الدين 
عبد الحميد فى تعليقه على الشذور بقوله: «ليس كما قال المؤلف بل هو جائز 
وله تخریج حسن» (۱). 

قال الفیشى : قوله: وهو لحن فاحش فيه نظر؛ لأنه مذهب الكسائى» والحق 
جوار الأمرين» وهو الصواب. ) 

قال جار الله: وشبه حيث بالغايات من حيث ملارمتها الإضافة» ويقال: 
حيث وحوث بالفتح» والىضم فیهما» وحکی الکسائی حيث بالکسر» ولا 
يضاف إلى غير الحملة إلا ما ورد من قوله: 

# آما تری حیث سهیل طالعا + 
أی: مکان سھیل وقد روی اہن الأعرابی بیتا عجزه 
# حيث لى العمائم ‏ ٭ 

وقال ابن يعيش فى شرحه على المفصل بعد إن ذكر ما فيها من لخات» وهى 
مبنية فى جميح لغاتهاء والذى أوجب بناءها آنها تقع على الجهات الست» وهى 
خلف وقدام وين وشمال وفوق وتحت» وعلى كل مکان» فأبهمت حيث 
ووقعت عليها جميعًا فضاهت بإبهامها فى الأمكنة «إذ» المبهمة فى الأرمنة الماضية 
كلها فكما كانت «إذ» مضافة إلى جملة توضحها أوضحت «حيث» بالجملة التى 
توضح بها «إذا» من ابتداء وخبر» وفعل» وفاعلء وحين افتقرت إلى الجملة 
بعدها أشبهت «الأذى» ونحوها من الموصولات فى إبهامها فى تفسها وافتقارها 
إلى جملة بعدها توضحها فبنيت كبناء الموصولات. 

ووجه ثان آنه ليس شىء من ظروف الأمكنة يضاف إلى جملة إلا (جيث»› 
فلما حالفت آخواتها بنيت لخروجها من بابهاء ثم علل لبنائها على السكون 
ولتحريكها إلى إن قال: ومنهم عن شبهها بالغايات فضمها كقبل وبعد» ووجه 
الشبه بيتهما آن حق «حيث» من جهة أنها ظرف أن تضاف إلى المغرد كغيرها من 


. ۱۸١ شذور الذهب تعليتق العلامة الشيخ محيى الدين عبد الحميد ص‎ )١( 
۰۹ ٤ كتاب المفصل للزمخشرى‎ )۲( 


وآنّره فی النحو العربی ) ۱۹۷ 


روف الأعكة تحن أمامك وقدامك وتخرعناء فليا أضيفك إلى اة فبارت 
إضافتها كلا إضافة فأشبهت قبل وبعد فى قطعهما عن الإضافة إلا أن الحركة فى 
(-حيٹ ١‏ لالتقاء الساكنين› وفی قبل وبحد للبناء. 

ثم قال: ومن العرب من يضيف «حيث» إلى المفرد ویجره»› وانكتد ابن 

وقل رأیت فی منار EE‏ المسالك )0 » هذا البيت منسوبا إلى 
الفرردق› وقال بعض الكاتيين إته لم يعرف له قائل› غير أنه ورد فی شعر کثیر 
عزة مثله: - وهو دليل على ما قصد إليه الشارح ‏ قال كثير: 

وهاجرة يا مز يلطف حرها 


نصبت لهماوجهى وعزة تنقى 
بجلبابها والستر لفح السمائم 


قال اہن عش : فهذا بناه وأضافه إلى المغرد كما قال : من لدن حکيم عليم) 
[النمل :1] فأاضاف لدن مع كونه ميا ولم يمنعه ذلك من الإضافة . 

وقال العلامة الصبان فى حاشيته على قول الأشمونى: «والواقعة بعد حيث» 
بعد کلام حرره ابن هشام» وکان له فيه فضل السہق. 

هذا .والصحيح جوار الفتح عقب حيث» أما على القول بجوار إضافتها 
للمفرد فظاهرء وأآما على المشهور من وجوب إضافتها إلى الجملة فلأنه يقدر تام 
الحملة من حبر٬‏ أو فعل»› وقیل : یکتفی بإضافتها إلى صورة الحملة. 


(1) منار المسالك إلى اوضح المسالك ۲ : ۸۳ . 
(۲) شرح الزمخشری ٩۲ : ٤‏ . 


۱۹۸ ابن هشام 
EEA ESSE EE‏ 
وقال الأشمونى فى باب الإضافة عند قول ابن مالك. 
والزمواإضافة إلى المحمل 


حيث وإذ وإن ينون يحتمل 


وآما نحو قوله : 
٭ آما تری حیٹ سهیل طالعا ۴د 

وقوله: «حيث لى العمائم» فشاذ لا يقاس عليه خلاقًا للكسائى (. 

وقد سلف آن قافية البيت لم ترد إلا منصوبةء وهذا يناقض رفع سهيل. 

وقال الشيخ الخضریى فى حاشيته على شرح ابن عقيل عند قوله: «بعد حيث» 
أى: وإذ لوجوب إضافتهما للجمل لكن الصحيح جواز الفتح بعدهما خلاقًا 
لابی حیان کما جار بعد إذا الفجائية مع الختصاصها با لحمل › فان وصلتها إما 
فاعل زیت محذوقاء أو مبتداً حبره محذوف» وقیل : يکفی إضافتهما لصورة 
الجملةء وعلى قول الكساثى: يجور إضافة حيث للمفرد فلا إشكال فى 
الفتبم". 

وقال ابن الحاجب قی کتابه «الكاقة» : ٠‏ 

الظروف منها ما قطع عن الإضافة كقبل وبعك» وأجری مجراه ل غير ولیس 
غير وحسب» ومنها: حيث ولا يضاف إلا إلى جملة قى الأكثر ". 

قال العلامة الرضى: اعلم أن الظروف المضافة إلى الجمل على ضصربين إما 
واجبة الإأضافة اليها بالوضع»ء وهى ثلاثة لا غير «حيث» فى المكانء «وإذ» 
و«إذا» فى الزمان على خلاف فى إذا» هل هى مضافة إلى الجملة التى تليهاء أو 
لا؟ كما يجیء» وحیث واد يضاقان إلى القعلية والأسمية. 


(۲) حاشیة الخحضری علی شرح ابن عقیل ۱ ۱۳۱ . 
(۳( كافة آٻن الحاجب ۲۴ ۹0 . 


و آثره قى النحو العربى ) ۱1۹4 


وقال رضی الله عنه: والظروف المضاة إلى الجمل على ضريين كما ذكرناء 
إما واجبة الإضافة إليهاء وهى حيث فى الأغلب» ثم قال: فالواجبة الإضافة 
إليها واجبة البتاء؛ لأنها مضافة فى المعنى إلى المصدر الذى تضمنته الجملةء وإن 
کانت فی الظاهر مضافة إلى الحملة» فإضافتها إليها كلا إضافة فاأشبهت الغايات 
ك ما أضيفت إليه» فلهذا بنيت «حيث» على الضم كالغايات على 
الأعرف. 

عا تقدم يتبين آن ابن هشام لم يحالفه التوفيق قى قوله: «وقد ا الفقهاء 
وغيرهم بفتح إن بعد حيث» وهو لحن فاحشن فإنها لا تضاف إلا إلى الحملة» 
وأن المفتوحة ومعمولاها فى تأويل المفرد» والعبارة الجيدة أن يقول: وفتحها بعد 
حيث شاذ لدى الجمهور» والكسائى يقيس عليه. 

أما قوله : a‏ ا ا 
الجملة فمع التسليم به يمكن الخروج منه بتقدير خبر لذلك المغرد المؤولء ِ 

هذا وقد عن لابن هشام بعد ذلك أن يخالف ما ذهب إليه فى الشذور فقال 
فى «المغنى» عند الكلام على «حيث»: وندرت إضافتها إلى المغرد كقوله: 

٭# حيث لى العمائم # ) 

والکسائی يقیسه : ثم التمس للفقهاء وجها يخرجون عليه فتح آن بعد حيث» 
وهو مذهب الکسائی۔ 

والأولى أن يخرج على جعل «حيث» مضافة إلى الجملة بان تجعل أن 
ومعمولاها مؤولة بمصدر مبتدأ والخبر محذوف؛ sl SE‏ 
لیس عزیزا کما قال الدمامینی ٣‏ 

وقال ابن هشام فى «أوضح المسالك»: ورجا ضيفت إلى امغر كقوله: (حيث 
لی العمائم» ولا یقاس عليه خلائا للکسائی. 


والذى راء ! بعد أن 2 هشام قرر ما قرر فی کتاب «الشذور» وا يبلغ الرأی 


e‏ ابن هشام 


منه إناء» وأنه عندما ألف هذا الكتاب كانت نشوة السرور تنارع تواضعه المأثورء 
بدليل قوله بعد ذلك : وقد أتيت فى شرح هذا الموضع با لم أسبق إليه فتأملوه. 

والواقع آن العلماء تکلموا قیما قرره وحرروه» وإن الذى عده حا فاحشا فی 
هذا المؤلف راه فی غیره نادراء ون ما ذهب إليه هنا من آنه نادر وهتالك من أنه 
لحن فاحش له وجه سائغ مقبول هو رآى العلامة الدمامينى الذى أشرت إلي 
آنفاء ولكن يغقر له ذلك ما تراءی له بعدئذ من سعة الأفق فى التشخريج»› وم 

وقال فى الحهة العاشرة من الجهات التى یدحل اللاعتراض على المعرب مر 
مقتض : 

وإنغا قال قى قوله: 

ا تادة قلبك من سلمی عرائده 
وهاج أحزانك المكنونة الطلل 
ربع قواء أذاع الم صزرات به 
وکل حیران سار ماژه خضل 

إن التقدير: هو ربع ولم يجعله على البدل من الطل؛ لان الربع أكثر من 
فكيف يبدل الأكثر من الأقلء ولئلا يصير الشعر معيبًا لتعلق أحد البيتين بالآخحرء 
د البدل تابع للمبدل منه ويسمى ذلك علماء القرافى تضميناء والحكی عن 
NE e N‏ 
وهما من الأبيات المجهرلة القاثل. 

واعتاد معناها هنا : اتتاب»› وعوائد جمع عائد کعود وعواد» وهاج : آثار 
وحرك» والمكنونة: المستورة» والطلل : ما شخص من آثار الديارء والربع : الدار 
بعینها حيث كانت › والقواء: المترل الموحش› وآذاع سره » أو به أفقشاهء وقى 


Ye\ العربی‎ N 


والمعصرات : السحاب تعتصر بالطر كما فى الختار أو تعصرها E‏ 
وحيران يطلق على الماء إذا تردد». والخحضل يطلق على البارد الرطب» وعلی 
التبت الناعم» والمناسب للمعنى هنا ما ذهب إليه الأعلم الشنتمرى من أنه 
الخزير؛ إذ هو الذى يحو المعالم ويغير الرسوم. 

يريد الشاعر أن قول : إن قى متيم إثر ليلى مكبول يا يتاجج فبه الشوق إليها 
تا بعد حن » وکلما سلوت عنها علودنی الحنین› وآئار لواهج الأسى عليها 
دار غیرها البلى ومحا محالمها هطل اجش› مستت خحلاه وآمسی أهلها احتملوا. 

وقد علل ابن هشام لجعل ربع خبرا دون آن يکون بدلا من الطلل بعلتين› لم 
يحالفه التوفيق تماما من علل ثلاث. 

الأولى : قوله: لان الربع أكثر من الطلل فكيف يبدل الأكثر من الأقل؟ 

والثانية: قوله: وللا يصير الشعر معيبا لتعلق أحد البيتين بالآخر إذ البدل 
تابح للمبدل منه» ویسمی ذلك علماء القرافى (تضمينا). 

وضعف العلة الأولى من جهتين: 

الأولى: بمنع أن يكون الربع أكثر من الطلل؛ لاان الت ا وما 

يجعله والطلل سواسية من عدم تعهد ساکن به به لخلوه» ومن عصف الرياح به 

والضيت اليا 

والثانية : مع الت لتسليم بان الربع أكثر من الطلل» فالإبدال كالإخبار» وكما 
تع بر بدل الأكثر من صدق أحدهما 

العلة الانة: قوله: اکن ا ا البيتين الآعر إ؛ البدل 

وعلماء ا فرروا أن التضمين القيیح اا يصير الشعر بسببه معيًا آن 
يكون ما فى البيت الثانى الذى تعلقت به قافية البيت الول لا يتم الکلام إلا به 


YY‏ ابن هشام 


کچواب الشرط والقسم والخبر والفاعل والصلة» إغا ما تم الكلام مس دونه 
والحاجة إليه تكميل المعنى المتقدم فقط كالتفسير والنعت وغيره من سائر التوابع 
والبدل منها والفضلات فليس قبيحا ولا يصير الشعر معه معا “. 

وهذا يناقض ما ذهب إليه ابن هشام وجعله علة ثانية لمنع إبدال «الربع“ من 
الطلل ء وقد عثرت على کثیر مثل هذا جانف فيه ابن هشام وجه الصواب ولکله 
قليل إذا قيس با وقع فيه سواه ولا يعد شيئًا مذكورا تجاه ما قرر وأجاد وحرر 
وأفاد» من ذلك استشهاده بقول الشاعر : 

فوالله مافارقتكم قاليا لكم 

قى باب إن وأخواتها من كتاب «القطر» على أن ما بعد «لكن» كافة لها عن 
الا وف ل عل اا ا حت ول 

إغا تنصب هذه الأدوات الأسماء وترفع الأخحبار بشرط آلا تقترن بهن «la‏ 
الحرقية ؛ فان اقترنت بهن بطل عملهن › وصح دحولهن على الجملة الفعلية› تم 
ساق الشاهد السابق الذى نسبه بعضهم للأفوه الأودى على حين أن القالى قى 
أماليه ۳ والأشمونى فی شر حه على الألفية 0 لم يتسباه إلى قائل معین کما 
فعل غيرهما من النحاة. 

وابن هشام واهم هنا فی استشهاده بهذا الببت› قإن ما» أسمىة موصولة 
بدليل الفاء الواقعة فى الخبر»› وهى اسم «لكن» والحملة من الفعل الذى بعدها 
ونائب الفاعل صلتهاء وليست حرفية كافة كما توهم. 

ومثال الحرفية الكافة ما فى «لكنما» من قول أمرىء القيس : 

وقد يدرك الجد المؤثل أتمغالى 


. ٠١١ حاشية الدمنهورى الكبرى على متن الكافى ص‎ )١( 
. ٩٩ ۱ کتاب الأمالی لأبی علی القالی‎ )۲( 
٦١ ۲ شرح الأشموبى على الألفية‎ )۳( 


وأثره شى النحو العربى 


- فما فى هذا الشاهد حرف رائد كف «لكن» عن العمل وهيأ لها الدخول 
على الفعل»› E i E E‏ السالك» حيث قال : 
ببخلاف قوله: 
#ولکنما یقضی فسوف یکون #٭ 

E E EO E 

أسمها من قوله: 
إذا جود د لم يرزق خسلاصاً من الأذى 
فلاالحمدمكسوبًا ولا الال بايا 

حيث قال: فى كتابه «شرح القطر» ولإعمالها أربعة شروط» أن يتقدم 
اسمهاء وألا يقترن خبرها بالاء وأن يکون اسمها وخبرها نکرتين» وأن يکون 
ذلك قى الشعر لا فى التثر فلا يجوز إعمالها فى نحو: «لا أفضل متك أحدا» 
ولا قى نحو: «لا أحد إلا أفضل منك»» برفع أفضل وأحد فى المثالين. 

ولا في نحو: «لا رید قائم ولا عمرو» بالرفع أيضاً. 

ثم قال: ولهذا غلط المتنبى فى قوله: 

إذاالجحودلم يرزق خلاصاً من الأذى 
فلاالحمدمكسوبا ولاالال باقيا 

اما أن المتنبى لا يحتج بشعره فمسلم؛ لأنه من شعراء الدولة العباسسية وقذ 
توفي سنة أربع وخمسين وثلالمائة هجرية فبيته مسوق للتمثيل. ) | 

وما آنه غلط قى إعمالها عمل «ليس» مع تعريف اسمها فى الأولى» وهو 
الحمدء والآخرة» وهو المال» فليس كما قال ابن لان المتنبى نحا نحو 
النابغة الجعدى فى قوله: 


) ساو سا 


i‏ | ابن شام 
المتوفى ا وتسعان وئلائماة هجرية» Ee‏ 
السعادات بن الشجرى المتوفى ببغداد أيضًا سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة هجرية. 

: وهو معاصر لابن هشام - قى شرحه على ألفية ابن مالك‎ - e 
وزعم , بعضهم أنها قد تحمل فى المعرفة وأنشد للنابغة البيت السابق وقپله پیت‎ 
آخر» ثم قال : واخحتلف كلام الملصنف فى هذا البيت فمرة قال: إنه مؤول ومرة‎ 
قال: إن القياس عليه سائغ.‎ 

والتأويل عزاه الشيخ الحضرى فى حاشيته إلى التصريح» والذى قى 
التصريح › هو قول الشيخ حالد» وما قول النابعة : 


E EEE EEE EE 
: وقول المتنبى‎ 


# فلا الحمد مكسوبًا ولا المال باقيًا ۴د 


فمن النوادر. 

قان قلت کیف جعلته نادرا وفی مثل سیبویه ما رید ذاهباء ولا آخحوه قاعدا؟ 
قلت : لا عمل للا بل هى زائدة والاسمان تابعان لمعمولى «ما». 

ومن عجب آن عبارة الشيخ الخضرى بنصها على قول ابن عقيل «مؤول» 
ي چ 
أی بأن أما نائب فاعل لمحذوف آى: لا أرى باغيًا من رأى البصرية لفباغيًا 
حال فلما حذف الفعل برر الضمير»ء أو أن ذلك الفعل خبره آی: لا آنا أرى. 
إلى آخره» ثم ذكر مثل سبيويه السابق » وخرجه وكتب.. انتهى. التصريح» فهل 
ما ذكره الشيخ الخضرى يوائم ما كتبه الشيخ خالد؟ اللهم لا. 

وأعجب من تأويل الخضرى ما استدرك به الزرقانى على الشيخ خالد حيث 
قال : «الأحسن أن يقول : وأما قول النابغة على ما هو ظاهر منه إذ هو محتمل 


وآثره قى النحو العربى ۲.0 


لان یکون علی حذف مضاف آی: لا مثلی باغیا فمدخول لا نكرة؛ لان مثلا لا 
تتعرف بالإضافة» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فاتى به منفصلا _ 


مرفوعا. 
ظاهر. 


وعندى أن التخريج الذى ارتضاه الشيخ خالدء والتاويل الذى تكلفه الشبخ 
الخضرى لا داعى إليهما ما دام الأمر لا يحوج إلى ذلك» ولان ابن ش نفسه 
قال قى كتابه «الشذور». 
وربا عملت فى اسم معرفة كقوله: 
أنكرتهابعد أعوام مضين لها 
لا الدار دارا ولا الحيران جيرانا 
وعلى ذلك قول المتنبى: 
إذا الود لم يرزق خلاصاً من الأذى 
فلاالحمدمكسوبا ولا المال باقيا 
ولانه قال فی «المغنی»: إنھا لا تعمل إلا قى النکرات خلافًا لابن جنى وابن 
الشجرى»ء ومن ذلك تخريجه قول الفرزدق: 


وكل رفيقى كل رحل وإنز هما 


حيث قال: وهذا البيت من المشكلات لفظا وإعرابا ومعنى› فلدشرح : 

قوله: «کل رجل»: «کل» هذه زائدة» وتعاطی أصله تعاطا فحذف لامه 
للضرورة» أو الألف من تعاطى لام الفعل ووحد الضمير؛ لأن الرفيقين ليسا 
باثنين معينين بل هما كثير كقوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتنلوا» 
[الحجرات: ۹] ثم حمل على اللفظ إذ قال: هما آخوان كما قیل: «فأصلحوا 
بينهما) وجملة هما أخوان خير «كل). 


٠ ۲۰٢‏ ابن ششام. 


سے 
وقوله: «قوما» إما بدل من القنا لأن قومهما من سببهما إذ معناه: تعاومهما 
فحذفت الزوائد فهو بدل اشتمال» أو مفعول لأجله أى: تعطايا القنا لمقاومة كل 
منهما الآخحرء أو مفعول مطلق من باب صنع الله) [النمل: ۸۸]ء لأن تعاطی 
القنا يدل على تقاومهما. 
ومعنى البيت: أن كل الرفقاء فى السفر إذا استقروا رفيقين رفيقين فهما 
كالاأخحوين لاجتماعهما فى السفر والصحبةء وإن تعاطى كل واحد منهما مغالبة 


الآخحر (, 
البيت عنه هنا. 


والذى جعل ابن هشام يتوهم الإشكال فى هذا البيت أمر جد يسير» هو 
متابعته من ظن آن قوما مفرد منصوب منون» على حين أن أله للتثنية» والمئنى 
مرقوع بها مضاف إلى كلمة «هما»ء والقنا مفعول بهء وأخحوان حبر «كل»ء 
وتعاطى مفرد وجملة وإنه هما تعاطى القنا قوماهما معترضة. 

ومعناه على هذا: وكل صاحبين فى كل رحل كالاأخوين» وإن نزغ الشيطان 
بين عشيرتيهم وأوضع خلالهم» وحملهم على التزال والطعان فالسفر يؤلف بين 
لفارت من كل ون رل كر لهاان ر الان وال ها 
قومیهما. 

فاندفع بهذا التتخريج الإشكال فى إعراب البيت كما اندفع الإشكال فى 
معناه» ولیس بعد هذين إشكال فى اللفظ. 

هذا ما أرتضيه» وهو يكاد يتفق مع ما قرره بعض الكاتبين. 

وقد رأيت فى شرح البغدادى لشواهد المخنى آنه عثر على نسخة من ديوان 
الفرردق ضبط فيها هذا البيت بفتح الميم دون تنوین» وأنه اشتراها و حرص عليها 
لهذاء ثم قرر آن ابن هشام ليس أبا عذرة هذا التحريف الباعث على الإشكال 
وهذه التوجيهات» وإنما هذا جميعه لأبى على الفارسىء فأخذه المصنف مر 


١١١ : ١ مغنى اللبيب‎ )۱( 


و آثره كص النحو العربیس VY‏ 


كلامه وقصر فى عزوه إليه فإنه لو عزاه إليه لسلم من هذه التبعةء ولكنه استسمن 
ذا ورم» ونفخ فی غير ضرم» بنقله من طرسه ما استخلصه لنفسهء ثم نقل کلام 
أبى على فى «المسائل البخدادية» الذى اقتطف منها ابن هشام ما سلف» وقال عن 
آبی علی إنه قد اعترف فی آخر کلامه بان الرواية «قوماهما» على أنه مثنی قوم 
مضاف إلى ضمير الرفيقين» وكأنه إنما ذكر الوجه الأول» وهو تنوين قومًاء إما 
لأنه رواية ضعيفة» وإما ليجعله من مسائل التمرين فى الإعراب» ليظهر قوة 
استحضاره للقواعد ووجوه التخريجات. ثم قال: والمصنف لشدة شخقه 
بالغرائب اختصر کلامه منه» ولم یلحظ آخحر کلامه (. ) 


HF 


.۷ : ۲ شرح شواهد المغنى للبغدادى المخطوط بدار الكتب المصرية‎ )١( 


۲۰۸ ابن هشام 


ماخذتدفع 

ما أحذ العلماء عليه. 

من ذلك ترديده كلمة «لا غير» على حين أنه لحن من قالها. 

فقد جاءت قى باب المفعول فيه من كتابه «أوضح المسالك» حيث قال: «أو 
مو بالحذف لا غير». 

وهنا اعترضه الشيخ خالد الأرهرى فى التصريح فقال: وکان ینبغی 
ال فا ی در ل و ا و ا ن ا ب 
«المغنى)» وبالغ فی إنکاره فی شرح شذوره. 

ثم قال الشيخ خالد: والحق چوازه لو رود السماع به كما أوضحته فی باب 
اللإضافة› وکلامه قی پاب اللإضافة هو قوله: يرذ على اہن هشام : 

ورد بأڻ یا العباس کان يقول لا غير بالبناء على الضم كقبل وبعد» وكذا قال 
الزمخشرى» وابن الحاجب» وابن مالك» وآنشد عليه فی پاب القسم من شرح 
التسهيل : 

جوابا به تنجو اصتمد فورينا 

وتبعهم صا-حب القاموس 0( 

ما عبارة ابن هشام فی «(المغنى» ال شار إلبها صاحب «التصريح» فهى 
قوله : 

غير اسم ملارم لاإضافة فى المعنى ويجور أن يقطع عنها لفظًا إن قهم المعنى 
وتقدمت عليها كلمة ليس وقولهم لا غير لحن . 
(۱) شرح التصریح ٠٤١ : ١‏ . 


(۲) التصريح ۲ : 9° .„ 
(۳) مغنی اللبيب WT: ١‏ 


و أشره فى النحو العربى ۲.۹ 


وأما عبارته فى شرح الشذور فهى قوله بصدد الكلام على ما يبنى على 
الضم. ) 

النوع الثانى ما ألحق بقبل وبعد من قولهم قبضت عشرة ليس غيرء ثم قال: 
ولا يجور حذف ما أضيفت إليه غير إلا بعد ليس فقط كما مثلناء وآما ما يقع 
فی عبارات العلماء ء من قولهم لا غير فلم تتكلم به العرب» فإما آنهم قاسوا 
لا على ليس» أو قالوا: ذلك سهوا عن شرط المسالة ), . ) 

قال الشيخ عبادة فى حاشيته على الشذور: ذكر الفاكهى فى شرح «القطر»: 
أن تقييد المصنف غير بالواقعة ة بعد ليس لا يعول عليه بل لا فرق بين ليس» وبين 
لا كما نص عليه الزمخشرى فى «المفصل»ء وابن الحاجب فى الكافية وتابعه 
على ذلك شراح کلامه» ومنهم المحققون كالرضى› و 
لاء أنشد ابن مالك قوله: جوابا په تنجو. و اكا 

فیعمل به من غير توقف› وما وقع فى «المغنى» و «الشذور» لا يعند 

) . انتھی بتصرف› وفی شرح التوضيح مثله‎ ٠ 

٠‏ ونص عبارة الفاكهى: 

احق بهذه الظروف فى البناء والإغراب لفظة (غير) الواقعة بعد دل 2 
) إلى آخحر ما ذكره عبادة ملخصا ". 


قال صاحب القاموس عل الكلام على غير : وهو اسم ملام للإشاقة و فی 
المعنى ويقطع عنها لفظًا إن فهم معناه» وتقدمت عليها ليس» قیل: وقولهم لا 
غير لحن» وهو غير جيد؛ لانه مسموع فى قول الشاعر: 


ا به تنجو اعتشمد فورينا 


وقد احتج به ابن مالك فى باب القسم من شرح التسهيل› وکان قولهم لحن 


(۲) شرح الفاکهی على القطرا : ۳۹ و ٠١‏ . 
(۳) حاشية الشيخ عبادة على الشذور ١‏ 


1° ) ابن هشام. 


مأحوذ من قول السيراقى» الحذف إنما يستعمل إذا كانت إلا وغير بعد ليس»ء ولو 


مورد السماع.. انتهى كلامه وقد سمع 9 


عبارة الزمخشری 

آما عبارة الزمخشرى فقد جاءت فى كتابه «المفصل٤»ء‏ ولابن يعيش كلام فى 
شرحه على هذا الكتاب تحت عنوان «الظروف». 

قال جار الله : منها الغخايات: وهى قبل»ء وبعد» وفوق» وتحت» وأمام» 
وقدام»› ووراء» وخلف» وأسقل › ودون» وعلى وابد بهذا أول» وقد جاء ما 
ليس بظرف غاية نحو: حسب» ولا غير» ولیس غير» والذى هو حد الكلام 
وأصله أن ينطق بهن مضافات» فلما اقتطع عنهن ما يضفن إليه وسكت عليهن 
صرن حدودا ينتهى عندها قلذلك سمین غایات . 

وأما ابن يعيش فقد مر كريا عليهاء ولم يشر بكلمة إليها. 

قال رحمه الله : وكذلك قبل» وبعد إذا نكر وأضيف أعرب» وإذا أفرد معرفة 
ہنى» فلذلك قالوا: جئت قبل»ء وبعد» ومن قبل» ومن بعسد»› قال الله تعالی : 
لله الأمر من قبل ومن بعد4 [الروم:٤]‏ إلى إن قال : وحکم أول وحسب ولیس 
غير حکم قبل وبعد. 


e 


. ٠١١ : ۲ القاموس المحبط‎ )١( 
ء بشرح ابن يعيش.‎ ۸٩ : ٤ المفصل للزمخشری‎ )۲( 


و آتره فس النحو العربس ) ۱۱ 


: د 


عبارة ابن الحاجب والرضى 

لقد جاءت عبارة الرضى فى الجزء الثانى من شرحه على الكافية «صفحة ٠٦‏ 
إلى ٠٥۹‏ ونصها قوله: «الظروف منها ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد وأجرى 
مجراه لا غير ولیس غير وحسب» قوله: «وأجرى مجراه لا غير ولیس غير 
وحسب» شبه غير بالظروف والغايات لشدة الإبهام الذى فيها كما فى الغايات 
لکونها جهات غير محصورة: ) 

ولإبهام غير لا تتعرف بالإضافة» وهى آشد إبهامًا من مثل فلذا لم يبن مثل 
على الضمء ولا يحذف منها المضاف إليه إلا مع لا التبرثة وليس تحو: أفعل 
هذا لا غیر» وجاءنی ريد ليس غير» لكثرة استعمال غير بعد لا وليس. 

ومن هذه الأقوال نری أن أسبق من قال لا غير هو أبو العياس المبرد المتوفقى 
سنة حمس وثمانين ومائتين من الهجرة» وورودها فى سياق كلام المبرد لا يثبت 
ورودها فی کلام العرب» وإن كان المبرد مسك ختام المجتهدين من نحاة البصرة؛ 
لأنه لم يستشهد لها ولم يدلل عليهاء »> فلا يعدو أن یکون ورودها فی کلامه . 
کورودها فی کلام ابن هشام القائل بمنع استعمالها. 

وإن قیل إن ورودها قی کلامه دلیل علی آنه رأی شواهد من کلام العرب تبر 
تطقه بها فإنى أبيح لنفسى عدم الأخذ عنه والتسليم له حتى مع سوق الشواهد 

لأنه على سمو مکانته کان یغیر فى الشواهد وفق إرادته» ۋيد ذلك ما ذکره 
الإمام أبو القاسم البصرى المتوفى سنة خمس وسبعين وثلاثمائة هجرية فيما 
احذه على كامل المبرد فى استشهاده على قصر الممدود بقول النمر بن تولب من 
آبیات : 

يسر الفتى طول السلامة والبقا 
فكيف يزى طول السلامة يفعل؟ ٠‏ 


۱۲ ابن هشام 


وقول يزيد بن عمرو بن الصعق : 


يشن عليكم بالقنا كل مريع 


ما نصه: إن المبرد غير رواية الأبيات الثلاثة؛ لأن رواية بيت النمر «طول 
السلامة والغنى». 

ورواية بيت الصعق «بالقنا. . 

ٍ ورواية بیت الطرماح المعفور العْنا» وهر النمل. 

قال: وإن أبا العياس ريا ركب المذهب يخالف فيه آهل العمريبة فيثصره بتغيير 
الشعر واستشهاده بتغيير الروايات يغنينا عن التماس الحجج عليه. 

وللمبرد حكاية مع الإمام الراوية الحجة الفقة النحوى اللغوى أحمد بن داود 
المشهور بأبى حنيفة الدينورى المتوفى سنة اثنتين وثمانين ومائتين من الهجرة تؤيد 
ذلك» 

) وخلاصتها: آن الامام المہرد کان زائر) لعیسی بن ماهان قلما استقر به 
وطاب الحديث قال: له عيسى: ما الشاة المجثمة التى نهى رسول الله ال عن 
أكل لحمها؟ فقال: ا فقال : a‏ 
قال : و 

إلامنيزلمبة سس ك 

وإذا الحاجب يستاذن لأبى حنيفة الدينورى فلما دحل قال له عيسى: ما الشاة 

الملجثمة التى نهيتا عن أكل لحمها؟ قال: هى الشاة التى جثمت على ركبها 


وآثره فى النحو العربی 1۳ 


وذبحت من خلف قفاهاء فقال: كيف تقول ذلك» وهذا شيخ آهل العراق يقول 
هى مثل اللجبة» وأنشده الشعر؟ ققال أبو حنيفة : أيمان البيعة تلزم أبا حنيفة إن 
كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخء أو قرأه» وإن كان الشعر إلا لساعته هذهء 
فقال آبو العباس: صدق الشيخ؛ فإنى أنفت أن أرد عليك من العراق وذكرى ما 
قد شاع ولا أعرف أول ما تسألنى عنه» فاستحسن منه هذا الإقرار . 

وهذا الحادثة تفسر لنا مدى ما يستشهد له المبرد مما آنفرد بهء فكيف با لم 
يستشهد له من مثل «لا غیر»! . 

ولعل أول من تلقفها من كلام المبرد وسلكها فى سماط القواعد الإمام 
الزمخشرى المتوقى سنة سبع وتسعين وأربعماثة هجرية حيث قال: 

وقد جاء ما ليس بظرف غاية نحو حسب» ولا غير» وليس غير» ولكن قوله 
لا ينهض حجة على دقع قول ابن هشام بدلیل أن ابن یعیش شارح کلامه مر 
عليها مرور الكرام» فلم يحفل بهاء ولم يعلق عليها حيث قال فى شرحه على 
المفصل: وحكم أول وحسب وليس غير حكم قبل وبعد. 

أفلا يجور أن يكون الزمخشرى قد أخطا هنا كما أخطا فى خطبة المغصل إذ 
أدحل الباء المجارة على كلمة «كافة» حيث قال: محيطا بكافة ا ومن 
المقرر المعلوم أن كافة لا تستعمل إلا منصوبة. 

أما احتجاج ابن مالك بالبيت فلا يسلم ما دام أنه لم ينسبه إلى قائل معين» 
وما دام لم يستشهد بغيره» ولأن ابن مالك معروف بالتساهل فى الروايةء وبأنه 
کان لا یجاری فی غزارة الشواهد» فهل جف معينه بعد هذا الشاهد الذى قال 


عنه العلامة الدمامينى: والظاهر آنه غريب ! 


ما ابن الحاجب والرضى فلم يفيضا فى القول على هذه الكلمة ولا سيما 
العلامة الرضى الذى اشتهر بطول النفس وكثرة الشواهد فإنه اكتفى هنا بأن قال : 
ولا يحذف المضاف إليها إلا مع لا التبرئة وليس نحو أفعل هذا لا غير 


(1) المواهب الفتحية ١‏ : ۲۳۸ ۔ ۲۳۹ . 
(۲) مغنى اللبيب ١‏ :4 


٠ 14‏ ابن هشام 


وجاءنى زيد ليس غير» لكثرة استعمال غير بعد لا وليس» ولاستعمال ليس نص 
فى الورود عن العرب ولست أدری على أی أساس بنى كثرة استعمال غير بعد 
ل ) 

وأما صاحب القاموس قإنه نحا نحو هۋلاء فى جواز استعمال دلا غير ولم 
يفتح الله عليه بغير البيت الذى ساقه ابن مالك» على أنى راجعت غير القاموس 
من المعاجم اللغوية الميسورة فلم أظفر بها فى واحد منها. 

وبعد... فهل ضاقت أساليب اللغة العربية المعول عليها مثلة فى قصائد 
الشعراء التابهينء وحطب البلغاء المفوهين» ورسائل الكتاب المجيدين» عن 
استعمال هذه الكلمةء وقد كان العالم فيما سلف لا يعجزه أن يأتى بعشرات 
الأبيات تحمل الشواهد السليمةء وتحضرنى فى هذا المقام حكاية طريفة عن 
محمد بن هشام بن عوف التميمى أبى محلم الشيبانى السعدى اللغوى لما ساله 
الواثق ی ٻالله عن المرت؛ لأنه رأف فى اة أنه ينال الله الحة وان بهد 
برحمته» ولا يهلك با هو فیه» ونه سمع قائلاً قال له لا يهلك على الله إلا من 
قلبه مرت فقال : آٻو محلم : المرت من الأرض القفر الذى لا نبت فيهء فالمعنی 
على هذا: لا يهلك على الله إلا من قلبه حال من الإيمانء فقال الواثق: أريد 
شاهدا من الشعر فی المرت ففکر ابو محلم طویلاًء فانشده بعض من حضر بيتا 
لبعض بی أسد هو: 

ومرت مروراة يحار بها القطا 
ويصبح ذاعلم بهاوهو جاهل 

فضحك أو محلم وقال للذى أنشده: رما بعد الشىء عن الإنسان وهو أقرب 
إلیه غا فی كمه والله لا تبرح حتى آنشدك؛ فأنشد للعرب مائة بيت معروف 
لشاعر معروف فى كل منها ذكر المرت» فأاجازه الواثق إجارة سنية . 

على أن الزمخشرى كما فى «العمدة) لابن رشيق يستشهد بكلام بعض 
المولدين وتبعه الرضى فى ذلك فاستشهدا بشعر أبى تام» وقال الزمخشرى: إنه 


tt stana) 
. ١١١-١١١۰ بغية الوعاة ص‎ )١( 
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Seserra aR 
وإن كان محدتًا لا يستشهد بشعره فى اللغة فهو من علماء العربية فأجعل م‎ 
يقو له بمتزلة ما يرویه ۰ وهذا مخالف للصحيح الذى ذهب إلبه الا‎ 

وقال الشاطبى قى شرحه على ألقية ابن مالك فى بابى الاستثناء والحال 

إن السماع الذى اعتمده الناظم أمران. 

أحدهما' الشعر› والآخحر الحديیث الشريف› ما اعتماده على الشعر مجر دا 
عن نثر شهير يضاف إليه أو يوافق لغة مستعملة يحمل ما فى الشعر عليها فليس 
معتمد عند أهل التحقيق؛ لأن الشعر محل الضرورات» والحق أن اين مالك فى 
فذاق مض 

وإذا كان هذا هو رأى الإمام الشاطبى «وهو ابن بجدتها» قيما يستدل به س 
أبيات› أفلا يكون الحق مع ابن هشام فى تلحين من يقول «لا غير حيث إل 
ابن مالك لم يستشهد عليها إلا بيت واحد مجهول القائلء وقد تأثر به من جاء 
بعده تمن حذا حذوه. 


هذا هو الحی» والحی أحى أن يتیع. 


ورود کلمة لا غیر فی سیاق کلام ابن هشام 

أما ورود تلك الكلمة فى سياق كلام ابن هشام فلا يؤاخذ بها بعد أن قرر 
تلحین من ينطق بها فى موطنها› 

لانها من الخطا المشهور الذى يسبتق إليه اللسان عفو الخاطر ويقيده القلم على 
حين غفلة من الحنان. 

فهذا لا یعنی أن ابن هشام عدل عما نص عليه وقرره» وإنما جری قلمه ہما 
لهج به المؤلفون»ء كما وقع للعلامة «ابن عرفة» فى تحية المسجد الحرام(*)ء 
وو 


ه٣“‎ ^١ المواهب الفتحية‎ )١( 
٤4 .۴۳۹ ۱ المواهت الفتحیة‎ )۲( 


1¥ 


رسن (راے 
موازنة بين المغنى وبين غيره 


لقد عنیت بالبحث عن کتب بینها وبين «مغنی اللبیب٤‏ شبهء وکان نما عثرت 
عليه كتاب «جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب» وهذا الكتاب منسوب إلى 
بذر الدين بن محمد الأربلى» وهر مطبوع متداول› ومۇلفه قصره على تيان 
معانى الحروف وطريقة بحثه تشبه طريقة بحث ابن هشام فى ا مغنى»» حتى 
ليحار الإنسان فى الحكم على الرجلين أيهما أخذ من الآخر»ء أو على الأقل من 
السابق المبتكر منهما ومن اللاحق المقتدى فيهما؟ 

والذى أراه وقد قرأت فى «الجواهر» بعض فصوله أن صاحب االمغنى» له 
قصب الشء وان صاحب «الحواهر» جاء رعله» وسحلا حذوه. 

ويبدو أن علاء الدين ‏ هذا لم يكن نابه الذكر؛ بدليل أن كتب «التراجم) 
لم تنوه به ولم تذکر عنه شیثا. 

وليس آدل على ذلك من إغراقه فى مدح سللطان زمانه» وهذا النوع من 
المبالغة انتشر فى العصور المتأحرة» وكان القدامى يقتصدون فيه. 

قال علاء الدين: فى حطبة هذا الكتاب: 

«(بيمن ساطنة من خحصه الله بالقول الرضى والفعل المأرضى› وحسن معدله» 
من منحه الله بالخلق الحسنى والخلق البهى» وهو المقام العالى والمقر المتعالىء 
المولوى الأكملى» الأعدلى الأحكمى» الأعلمى الملكى الالكى» السلطان 
الظاهرى... إلى آن قال : أجل الملوك فرعا راصلا وأجملهم فصلا ووصلا. 

الظاهر بن الظاهر بن الظاهر بن الظاهرء راكى الفعال طاهر الأعراق 
والسرائرء وفيها نجل أعظم السلاطين رتبة وشرقاء وزبدة أسمى الملوك متزلة 


1۸ ابن هشام 


وشرقا 
والآن قدورث اللانة نجله ) 
ذو العمقل والآراء والتشدبي سر 
مولى سلاطين الأنام ومن له ال 
حسنى ورب الباطن المىمور 
الظاهر السلطان من أغنت طه ا 
) رته عن التنظيف والتطه ير 
والتاريخ يحدثنا بان أعظم سلاطين المماليك هو الظاهر بيبرس البندقدارىء 
وان له غجلين» ورث كلاهما الك من بعده» ولا تستقيم إرادة أحدهماء أو 
أبيهما ؛ لن آباهما الظاهر توفی سنة ست وسبعين وستمائة» وولداه لیس قفیهما 
محمد بركة» بعد ستتین وشهر من وقأة والده» وأعقبه خلع الآاحر «العادل 
سلامش» بعد خحمسة أشهر. 
ولأن علاء الدين فى هذا الكتاب كثيرا ما نقل عن أبى حيان المحوفى سنة 
حمس وأربعين وسبعمائة هجرية» قليس صحيحا ما ذكر فى فهرس دار الكتب 
المصرية من أن صاحب «الجواهر؟ توفى سنة سبع وآربعين وستمائة هجرية. 
فهل یرید الظاهر برقرف الذى حكم مصر والشام مرتین وتوفى سنة أحدى 
وثمانمائة هجريةء ثم حكم من بعده نجله الملك الناصر فرح الذى قتل فى ظلال 
ملكه الثانى سنة حمس عشرة وثماغائة» ليس فى كلامه ما يقطع بذلك» ثم هو 
قد ذكر الجهة التى آلف فيها الكتاب وأنه قصد إليها من مكان آخر لم يعينهء 
يحكى لنا ذلك قوله: «وبعد فحيث تقرر سابق علم العليم الخبير بسابق الحكم 
ولاحی التقدير» ووصلت إلى بلدة ماردین اللحروسة› وحصلت فی خحطظتها 
اللحمبة المأانوسة» وماردین بلدة با خزيرة بها حصن » فإذا أنضاف إلى هذا أنه 
منسوب إلى إربلء وهى مدينة بالموصل قوى اعتقاد آنه ليس من نحاة مصرء ولا 
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من نحاة الشام وأنه ليس من مشاهير علماء الموصلء وكم بحثت عن ترجمته 
فى «بخية الوعاة» و «حسن الحاضرة» للسيوطى» وفى «طبقات الشافعية) 
للسبكى» وفى «الدرر الكامنة» لابن حجر وكلفت نفرا غير قليل فى ديار الكتب 
المختلفة وشاركتهم البحث فى جميع المراجع فلم نهتد إلا إلى كلمة وجيزة فى 
فهرس دار الكتب المصرية لم ندر مصدرهاء وقد آخحطأات فی تاریخ وفاته؛ 
بدليل ما قدمت» وبدليل نقله عن الرضى» وشرحاه على الكافية والشافية لم 
يدحلا مصر إلا بعد موت ابن هشام. 

قال البقاعى فى «مناسبات القرآن» ولم ينقل الشر ح من ا إلى الديار 
لملصرية إلا بعد أبى حيان» وابن هشام. ) 

ما سبق نعلم ونجزم بان علاء الدين متاخر عن ابن هشام» u‏ آنه نقل 
عن آأبی حیان› ااا 1 و 
معاصر لابن هشام. 

وعلاء الدين فی کلامه علی الحروف»› وهی القصردة من کتابه قد دوت من 
البسيط الأحادى إلى المركب من حرفين» ثم من ثلاثة إلى خحمسةء وعقد لكل 
فصلاًء فنظامه أدق من نظام ابن هشام الذى آثر آن يتوخى اتحاد الحرف الأول 
Me e‏ التدرج فى عدد الحروف فتراه مثلاً بعد أن 
تكلم على «أن» بفتح الهمزة وسكون النون جعل فى عقبها «إن» بكسر الهمرة 
وتشديد النون» وهى ثلاثية» ثم قفى على أثرها بالكلام على «آم وهى ثنائية 

وصاحب «الجواهر» يطیب له آن يصدر بحثه با هو إلى علم التجويد أقرب 
كذكر مخرج الحرف» ويحلو له أن يستطرد إلى علم فقه اللغةء على حين آن 
صاحب «المغثى» لا يحفل بمثل هذاء وعنايته بالنحو فائقة غالبة. 

ويشتركان فى الكلام على الألفاظ المشتركة بين الأسماء والأفعال وا لحروف› 
آو پين الحروف وبين واحد سواها. 

وتار ابن هشام بطول النفس الذى يصحبه الإيضاح ويفيض فى الشواهد بيد 
أن ما ساقه علاء الدين منها قليل» ولا كان كتاب «الجواهرة قاصرا على بحث 


۳ این هسام 


الحروف فإنه لم يغادر شيا نها إلا تكلم عنه» آما ابن هشام فقد ر العناوين 
للواضح منها واكتفى بالكلام عليها استطرادا. 
وإنى مورد هنا كلام كل منهما على كلمة «على»: 
قال علاء الدين: «الفصل الثانى» من هذا النوع آى: المشترك بين الأسماء 
والحروف «على» تقع مرة اسما بمعنى: فوق عند دخول «من» عليها كقوله: 
غدت من عليه بعد ماتم ظمؤها 


تصل وعن قيض بزيزاء مجهل 
وبناؤها حينئذ لكونها كالحرفيةء ولهذا قلبت ألفها ياء حيث أضيفت إلى 
وليست كذلك الأسماء المتمكنةء وأحرى حرقًا للاستعلاء إما حسًا 
حقيقة كقوله تعالى: كل من عليها فان) [الرحمن: ]۲١‏ وتحو: زيد على 
لخب > أو حكمًا كقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) 
[البقرة: ۲۳] ول على الناس حج البيت) [آل عمران: ۹۷]. 
وقولك : على دين لركوب الحقوق العتق والذمة كالراكب مركوبهء وقد يطلق 
والمقصود غير الأستعلاء إا ميعة كقوله تعالى : «ويطعمون الطعام على حبه 
مسکینا ویتیما وآسیرا4 [الإنسان: ۸]» وقوله تعالى: «#وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم4» [الرعد:٠]»ء‏ آو مجاورة» وتختص بتعدية بعد وخفى» 
وتعذر» واسستحال» وغضب» ورضى» وحرم» ونحوهاء قال فى الإعراب: 
لذلك استر کت هى وعن فى تعدية كثير من هذا الباب» أو تعليلاً كقوله تعالى : 
«ولنکبروا الله على ما هداکم) [الحج: ۳۷]. 


وقول الشاعر: 


# ودع ما عليه ذم من کان قد ذما ۴د 
وقولهم: علام فعلت أو تركت كذا. 
وظرفية كقول الشاعر: 
# على حين ألهى الاس جل آمورهم ٭ 
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ومعنى «من» كقوله تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون) [المؤمنون: ]١‏ 
«إلا على آزواجهم) [المؤمنون: »]١‏ وقوله تعالى: «الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون4 [المطففين: ۲]» ومعنى : : «الباء» كقوله تعالی : (حقیق قبق على آلا آقول 
على اله إلا الحق) [الأعراف: 15 ويۋيدە قراءة أبى بهاء وقد تكون زائدة 
دول aa‏ 

ااا 

والأصل تروقه؛ لأنه متعد»› وقوله کل : «من حلف على یمین فرأى غيرها 
خیرا منها فلیکقر عن يمینه ولیفعل الذی هو خیرا* وقیل: ھی هنا بعنی : الباء 
أيضاء والأول أحسن لها زائدة. 

وأیضًا قد تجیء لمجرد الإسناد فتؤدی معنی «إلی» کقوله تعالی: ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه# [الطلافق: ]١‏ آی : آستّل آموره إلى الله » ومعنی الاستعلاء 
ملحوظ فى جميع ذلك» وقد تأتى لكثرة الاستعمال غير ملحوظ منها شىء من 
ذلك کقوله تعالی : لكان على ربك حتما مقضیًا) [مريم:٠‏ ۷]ء ومنه: ما أعظم 
الله» وما أجلهء وجعلها بعضهم بمعنى من وليس ببعيد لاقتضاء الوعد والوعيد 
ذلك (. 

وقال جمال الدين بن هشام: «على» على وجهين: 

أحدهما: أن تكون حرقاء وخالف فى ذلك جماعة فزعموا أنها لا تكون إلا 
اسماء ونسبوه لسيبويهء ولنا أمراهن أحدهما قوله: 

تحن فتبدى مابهامن صبابة 
وأخفى الذى لولا الأسى لقضانى 
أى: لقضى على فحذقت على وجعل مجرورها مفعولاً» وقد حمل الأخحفش 


(#) احرجه: مسلم فى الإان "١٠۳‏ الترمذى فى النذور والأان ٠٤٠١‏ . 
)١(‏ جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب ص ۱۸١‏ - 1۸۷ . 


YY‏ اين هشام 


على ذلك «ولکن لا تواعدوهن سرا [البقرة ]۲۳١‏ آی على سرء آی نکاح 
وكذلك «لاقعدن لهم صراطك المستقيم) [الاعراف [١‏ أى. على صراطك. 
والثانی انهم یقولون نزلت على الذی نزلت ی علیہ کما جاء ‏ «ویشرب 
تما تشربونه#» [المؤمنون. [YT‏ أی مته › ولها تسعة معان . 
أحدها الاستعلاء إما على المجرورء وهو هو الغالب نحو #رعليها وعلی 
القلك تحملون) [المؤمنون ااا ا أو أجد على النار 
هدى# [طه: 11° 


وقوله: 
) * وبات على النار الندى والمحلق #٭ 
وقد يكون الاستعلاء معنوياً نحو" (ولهم على ذنب4 [الشعراء a‏ 
(فضلنا بعضهم على بعض) [البقرة: .]۲٠۳‏ 
الثانى المصاحبة كمع نحو. «وآتی المال على حبه) [البقرة: ۱۷۷] #وإن ربك 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم) [الرعد:١].‏ 
الثالث: المجاوزة كعن كقوله: 
إذا رو ت فى ب و اا ر 
لمرو الله أعجبنى رضاها 
آی: عنی» ویحتمل آن رضی ضمن معنی عطف» وقال الکسائی : حمل على 
نقيضه» وهو سخط»› وقال: 
فى ليلة لانرى بهاأحدا 
یحکی علینا إلا كواكب ها 
آی. عتا 
وقد يقال صمن یحکی معنی یتم. 
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الرابع : التعلیل کاللام نحو: «لقکبروا اه على ما هداکم) [الیج: ۴۷] آى: 
لهدایته إیاکم. ‏ 
وقوله: 
عصلام تقول الرمح يشقل عاتقى ) 
إذا آنا لم أطعن إذا اليل كرت 
الخامس: الظرفية كفى نحو: #ودخل المدينة على حين غفلة) [القصص ]٠٠١:‏ 
ونحو: «واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان) [البقرة: ]٠١١‏ أى: فى 
زمن ملکه» ویحتمل آن «تتلو» مضمن معنی تقول فیکون بنزلة: ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل) [الحاقة: .]٤٤‏ 
السادس: موافقة «من» نحو: «إذااكتالوا على الناس يستوفون) 
[المطففيين: ۲]. 
السابم: موافقة الباء نحو: (حقيق على آلا أقول على الل إلا الحق4 
[الاعراف ]٠١ ٥:‏ وقد قراہ ہی بالباء* وقالوا ارکب على سم الله. ) 
الثامن : أن تكون زائدة للتعريض أو غيره. 
فالأول: کقوله: 
إن الكريم وأبيك بع تمل 
إن لم یجدیوماعلی من يتکل 
أى: من يتكل عليه» فحذف عليه وزاد على قبل الموصول تعويضًا له. 
قال ابن جنی: وقیل المراد: إن لم يجد يومًا شيئًاء ثم ابتدأ مستفهمًا فقال : 
على من یتکل. 
وکذا قیل فی قوله: 
ولا يؤاتيك فيماناب من حدث 


إلا أخورلقةفنانظر ممن تثق 


€ ابن هشام 


کے 

إن الأصل فانظر لنفسك› ثم استانف FEN‏ واہن جنی يقول فى ذلك 
أيضًا : إن الأصل قانظر من تق به قحڏف الباء ومجرورها وزاد الباء عوضاء 
وقيل: بل تم الكلام عند قوله: فانظرء ثم ابتدأ مستفهما فقال: ممن تثق. 


والثانی: قول حمید بن ثور: 


إبى ال إلاأن سرحة مالك 
ف كل اتان ا دار 
قاله ابن مالك وفیه نظر؛ ا و ولا معنی له هنا وإغا 
المراد تعلو وترتفع. 
التاسع : آن تكون للاستدراك والإضراب كقولك: فلان لا يدحل الحنة لسوء 
صتیعه» على آنه لا بياس من رحمة اللّه» وقوله: 


فوا لا أنسى قار 
a‏ 
على أنهاتعمفو الكلوم وإنغا 
وکل بالادنی وان جل ماامضی _ 
۰ ا على أن العادة نسيان المصائب البعيدة 2 
وقوله: 
بکل تداوینا فلم بشف ما با 
على آن قرب الدار خير من البعد 
ئم قال: ) 


على أن قرب الدار ليس بنافع 
إذا كان من تهواه ليس بذى ود 


أبطل بعلی الأولی عموم قوله: لم یشف ما بنا فقال: بلی إن فيه شفاء ماء 
ٿم آبطل بالثانية قوله: على آن قرب الدار حير من البعد» وتعلق على هذه با 


و أثره فى النحه العربى 


قبلها عند من قال به کتعلق حاشا با قبلها عند من قال به؛ لانها أوصلت معناه 
إلى ما بعدها على وجه الإضراب والإخراج» أو هى خحبر لبتدا محذوف» أى: 
والتحقيق على كذاء وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب» قال: ودل على ذلك آن 
الجحملة الأولى وقعت على غير التحقيق› ثم جىء با هو التحقيق فيها. 

والثانی من وجھی اعلى» أن تکون اغا على : فوفق»› وذلك إذا دحلت 
عليها «من» كقوله: ٠‏ 

غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها ٭# 

وزاد الأحفش موضعا آخر٬‏ وهو آن یکون مجرورها وفاعل متعلمَها : صمیرنن 

بمسمى واحد» نحو قوله تعالى : «(أمسك مليك زوجك) [الاحزاب: ۳۷]. 
ربكف الإله __قاديرها 

لأنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل فى غير باب ظن وفقد 
وعدم» لا يقال ضریتنی» ولا فرحت بی» وفیه نظر؛ لانھا لو کانت اسما فی 
هذه المواضع لصح حلول قوق محلها؛ ولأنها لو لزمت اسميتها U‏ ذکر لزم 
الحم با سمية إلى فى نحو: (فصرهن إليك) [البقرة: ]۲٠١‏ «واضمم إليك» 
[القصص: ۳۲] (وهزى إليك) [مريم: ]٠١‏ وهذا كله يتخرج إما على التعليق 
محذوف كما قيل فى اللام فى سقيا لك» وإما على حذف مضاف أى: هون 

وماأصاحب من قوم فأذكرهم 
إلايزيدهم ج ااإلى هم 

فادعى أن الأصل يزيدون أنفسهم» ثم صار يزيدونهم» ثم فصل ضصميرِ 
الفاعل للضرورةء وأخرعن ضمير المفعول» وحامله على ذلك ظنه أن الضميرين 
لمسمى واحد» ولیس كذلك» فإن مراد آنه ما يصاحب قوم فيذکر قومه لهم إلا 


7 ابن هشام 


ویزيد هؤلاء القوم قومه حبا إليه لما يسمعه من ثنائهم عليهم» والقصيدة فى ` 
حماسة أبى تمام» ولا يحسن تخريج ذلك على ظاهره كما قيل فى قوله: 
ر وی بی 
) صوت السباع به يضيحن والهام ٤‏ 

لأن ذلك شعر فقد يستسهل فيه مثل هذاء ولا على قول ابن الأنباری إن 
«إلى» قد ترد اسما فيقال: انصرفت من إليك» كما يقال: غدوت من عليك؛ 
لأنه إن كان ثابتا ففى غاية الشذوذ»ء ولا على قول ابن عصفور إن إليك فى 
«واضمم إليك) [القصص: ]۳١‏ إغراء» والمعنى: خذ جناحك أى: عصاك؛ لان 
«إلى» لا تكون جمعنى: خحذ ا عند البصريين» ولأن الجناح ليس يمعتى العصا إلا 
عند الفراء وشذوذ من المفسرين ١‏ 

ولا كان كتاب «الجتى الدانى» للمرادى قاصرا على بحث معانى الحروف» 
وهو امام المرادى المعاصر لابن هشام كان لا بد من إدخحاله فى الموارنة بين 
الكتابين السابقين» وإنى مورد هنا نبذة عنه» وذاکرٌ ما کتبه عن كلمة «على» 
لتستقيم الموازنة. 

وقد جاء فى مقدمة «الجنى الدانى»: وهذا كتاب أرجو أن يكون نافعاء 
ولمعانى الحروف جامعاء جعلته لسؤال بعض الإحوان جواباء ولصدق رغبته 
ئواباء ولا ا لفظه معناه» ودنا من متناوله جناه» سمیته بالجنی الدانى فى 
حروف المعانى» ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب؛ القدمةء وفيها خحمسة 
e‏ 

الفصل الأول: فى حد الحرف» قال بعض النحويين: لا يحتاج فى الحقيقة 
إلى حد الحرف؛ لأنه كلمة محصورة» ولیس كما قال بل هو ما لا بد منه» ولا 
يستغنى عنه» ليرجع عند الإشكال إليهء E SE‏ بحرفية ما 


a EE ESS E e 
والحرف.‎ 


(۱) مخنی اللبیب ۱ . ٠١١-١۲۲‏ . 


واثره فص النحو العرباي HY ٠...‏ 


e 
وعلم من تصدير الحد به أن ما ليس بكلمة فليس بحرف كهمزتى النقل‎ 
والوصل وياء التصغير فهذه من حروف الهجاء لا من حروف المعاتى› فإنها‎ 
لیست بکلمات بل هى أبعاض كلمات» وهذا أولى من تصدير الحد با‎ 
لإبهامهاء وأعترض بان تضدير حد الحرف بالكلمة لا يصح من جهة آنه يخرج‎ 
عنه من الحروف ما هو أكثر من كلمة واحدة نحو: «إغا» و «كانما»» والجواب أنه‎ 
ليس فئ الحروف ما هو أكثر من كلمة واحدة» وأما نحو: «إنغا» و«كانما» ما هو‎ 
کلمتان فهو حرفان لا حرف واحد بخلاف «كان» ما صيره التركيب كلمة واحدة‎ 
) فهو حرف واحد.‎ 
وقوله: تدل على معنى فى غيرها فصل يخرج به الفعال وأكثر الأسماء؛ لأن‎ 
الفعل لا يدل على معتى فى غيره› وكذلك أكثر الأسماء.‎ 
ومعتی فی سه ؟ فإن الأسماء قسمان:‎ 


قسم یدل على معتی فی نفسه» ولا یدل على معنی فی غیره» وهو الاکبر. 

وقسم یدل على معنیین: معنی فی نفسه» ومعنی فی غيره كأسماء الاستفهام 
والشرط؛ فإن كل واحد منها يدل بسبب تضمنه معنى الحرف على معنى فى غيره 
مع دلالته على المعنى الذى وضع لهء فإذا قلت مثلا: من يقم آقم معه فقد دلت 
(من" على شخصس عاقل بالوضع› ودلت ذلك على ارتباط جملة اللزاء 
بجملة الشرط لتضمنها معنى «إن» الشرطية فلذلك ريد فى الحد فقط ليخرج به 
هذا القسم. 

واعترض الفارسى قول من حد الحرف بآنه ما دل على معنى فى غيره 
بالحروف الزائدة نحو «ما» فى قولهم: إنك ما وخيرا؛ لأنها لا تدل على معنى 
فی غیرهاء وآجیب بان الحروف الزائدة تفيد فضل تأكيد وبيان بسبب نكثير اللفظ 
بها» وقوة اللفظ مؤذنة بقوة المعنى» وهذا معنى لا يتحصل إلا مع كلام. 


۲۸ ابن هشام 


الفصل الثانى: فی تسمیته حرقًا. 
الفصل الثالث: ا 
الفصل الرابع: فى بيان عمله. 
الفصل الخامس : قى عدة الحروف. ٤‏ 
وقد حضرها فى خحمسة أقسام: أحادی» وثنائی» وثلائی» ورباعی». 

وخحماسی » فلذلك جعلت لها خحمسة أبراب: 
الباب الأول فى الأحادى: وهو أربعة عشر حرقًاء الهمزة» والباءء والتاء» 

والسين» والشين» والفاءء والكاف». واللام» . واليمء والنون» والهاء والواوء 

وهم إذا وقعت فصلاًء ووا»ء ووى»ء وياء وهو» وهى. ) 
الباب الشانى فى الثنائى: هو متفق عليه ومسختلف فيه» وجميع ذلك ثلاثة 

وثلاثون حرفا: إذا» وألء ا i‏ وآن» وأوء وآاء وأى»› وإى»ء وبل» e‏ 

وعنء وقی» وقد وکم» وکیء ولم» ولن» ولو» ولاء ومذ» ومع»› ومن» 

ومن › وماء وهل» وها. 
الباب الثالث فى الثلاثى : وهو ضربان متفق عليه ومختلف قيه» وجملة ذلك 

E Oils Ne i a 

وآنت» وآی» وآيا» ویجل» وپلی» وبل» وثم» وجلل» وجیر» وخلا» ورب» 

وسوف» وعداء وعسی» وعلی» وکماء ولیت › ولیس › ومنذ» ومتی› ونعم » 

ونحن» وهما» وهن»ء وهياء وآنا آذكرها على هذا الترتيب إن شاء الله تعالىء 

ويعتينا هنا كلامه على كلمة «على). 
قال رحمه الله : «علی» التی ينجر ما بعدها فیها خحلاف» فمشهور مذهب 

البصريين أنها حرف جر إلا إذا دحل عليها حرف الجر كقول الشاعر: 
غدت من عليه بعد ماتم ظمؤها 


تصل وعن فيض بزيزاء مجهل 
فعلی فی هذا اسم بمعنی فوق› وراد بعضھم آنھا تکون اسما فى موضع 


وآثره كى النحو العربی ۹ 


ب ۱ ۱ 
اخحر» وهو قول الشاعر: 
تنكف الال و اها 
وما أشبهه؛ لأنها لو جعلت حرقًا فى ذلك لاأدى إلى تعدى'فعل المخاطب 
إلى صمیره التصل» وذلك لا یڄوز فی غير آفعال القلوب› وما حمل عليهاء 
ونقل بعضهم أن هذا مذهب الأخفش»› فإنه قال پاسمیتها فی نحو: سويت على 
ثياپى. ‏ ا ) 
قال الشیخ آبو حیان: ولا يلزم فى نحو: هون عليك» ولا فی: سویت على 
أن يكون اسما فإنه قد ورد مشل هذا الترتيب فى «إلى» نحو قوله تعالى: 
إوهزى إليك) [مريم: »]۲٠‏ «واضم إليك جناحك) [القصص: ۳۲] ولا نعلم 
خلاقًا فى حرفية «إلى» فيخرج هون عليك ونحوه على ما خرج عليه» #وهزى 
إليك). | ) 
قلت تقدم مثل هذا فى «عن» وذكرت ثم ما تخرج عليه» (وهزى إليك). 
ولقائل أن يقول إن «عن» و «على» قد بينت أسميتهما بدخول «من» فلم 
يمحتج فيهما إلى تاويل مخالف الظاهر بخلاف «إلى». 
) وتقدم دک مذهب الفراء فى أن عن و«اعلى» حرفان إذا دحلت من 
عليهماء وذهب ابن طاهر› وابن حروف»› واہن الطراوة› والرندی› وابن 
معحروز»› والشلوبين فی آحد قوليه: إلى آنها أسم ٠‏ ولا يکون حرفاء وزعموا أن 
ذلك مذهب سيبويه» وقد تحصل فى «على» الجارة ما ذكرته آقوال: ٠‏ 
أحدها: أنها حرف فى كل موضع» وهو قول الفراء. 
والثانی : انها اسم فی کل موضع› وهو قول ابن طاهر» ومن وافقه. 
والثالث : آنها حرف إلا فى موضصع واحد. ) 


والرابع: آنا حرف إلا فى موضعين› وبه جزم ابن عصفور› وهو قول 


الأخحفش. 


- ) ابن هشام 


وقد استدل على حرفيتها بحذفها فى الشعر ونصب ما بعدها كقول الشاعر : 
د 
وأخفى الذى لولا الأسى لقضانى 


آی : لقضى علي ) 

وقد أجار الأخحفش ذلك فى قوله تعالى: «لأقعدن لهم صراطك» 
[الأعراف ]١١:‏ ف على صراطك. 
واستدل آيضا على حرقيتها بجواز حذفها مع الضمير فى الصلة كقول 
الشاعر: 

وإن لسانى شهدة يشتفى بها 
وهو على من صبه ال علقم 

آی: صبه الله عليه ولو كانت اسما لم يجز فيها ذلك. 

فإن قلت : إذا قلنا بأسميتها فهل هى معربة» أو مبنية؟ قلت: ذكر بعضهم آنها 
معربة عند من قال إنها لا تكون إلا اسما. 

وآما من جور فيها إذا كانت حرفا أن تنتقل إلى الاسمية بدخول «من؟ء آو 


معربه. 
وقال «أبو القسم بن القسم» كذا فى الأصل -: هى مبنية والألف فيها كالف 
هذا۔ 


وأعلم أن علا قد تكون فعلاً من العلو يرفع الفاعل كقوله تعالى: «إن 
فرعون علا فى الأرض) [القصص: ]٤‏ وأمر هذا بين» وليست من الحرفية فى 
شىء إلا فى الصورة. 
وجماعة آنها على الاشتراك اللفظى فقط؛ لأنه لا يشتق»› ولا يشتق منه» فكل 


واثره فى النحو العربى ۳۱ 


EEE EEE ESE EERE EEE E ERASERS EARS EKS TET 
وأاحد من هذه الثلاثة ماين لصاحبه إلا من جهة اللفع ء وقال قول الأصل أن‎ 
تکون حرقًاء ونما کشر استعمالها فشبهت فى بعض الأحوال بالاسم فأاجريت‎ 
مجراه» وأدخحل عليها حرف الجر كما يشبه الاسم بالحرف ويجرى مجراه» نحو‎ 
۰ «من؟ و أكم].. انتھی۔‎ 
والغرض هنا إنما هو «على» الحرفيةء وذكر معانيهماء وذكر ابن مالك فيها‎ 
: ثمانية معان‎ 
) 8 
ء]۲٣ الأول: الاستعلاء حساء کقوله تعالی : کل من علیها فان4 [الرحمن:‎ 
ولم یثبت لها أكثر‎ »]۲٠۳ أو معنی کقوله: «(فضلنا بعضهم على بعض4 [البقرة:‎ 
الثانى : المصاحبة كقوله تعالى: «وآتى المال على حبه) [البقرة: ۱۷۷] (وإن‎ 
ت‎ 5 
.]٦ ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) [الرعد:‎ 
الثالث: المجاوزة كقول الشاعر:‎ 


5 
إذا رضيت على بنو 5 شير 


اخم انك اف فاه 
آئ: عو" ) 
قال ابن مالك: وكذلك الواقعة بعد خحفى» وتعذر» واستحال» وغضب» 
وأشباهها. ) ) 


الرابع : التعلیل کقوله تعالی: «ولنکبروا الله على ما هداكم) [البقرة: .]۱۸١‏ 

الخامس: الظرفية كقوله تعالى: «واتبعوا ما تنلو الشياطين على ملك 
سليمان) [البقرة: ١١٠]ء‏ وتؤولت الآية على تضمن تتلو معنى تتقول. 

السادس: موافقة «من» كقوله تعالى: «إذا اكتالوا على الناس يستوفون» 
[المطففين: ۲] قاله بعض النحويين» والبصريون يذهبون فى هذا إلى التضمين»› 
آُی: وإذا حکم على التناس فى الكيل. 


۲ ) ابن هشام. 


آی : بان لا آقول» ا E‏ 

وقال العرب: اركب على اسم الله أى: باسم الله 

الثامن: أن تكون زائدة للتعويض كقول الشاعر: 

إن‌الكريم وأإبيك يى تمل 

إن لم یجدیوما على من يتكکل 

OT‏ أراد من يتكل عليه فحذف «عليه» وراد «على» قبل امن» 
عوضاً.. انتھی 

ویحتمل آن کون الکلام تم عند قوله ا ف ثم قال: على ما 
يتكل» وتكون «من» استفهامية. 

قال ابن مالك: وقد تزاد دون تعويض واستدل على ذلك بقول حمید بن 
ثور : 

أبى الله إلا أن سرحة مالك 
على كل أفنان المضا تروق 

راد «على» لأن راق متعدية مثل أعجب» تقول: راقنى حسن الحارية» وفى 
الحديث «من حلف على عين» والأصل حلف ييتاء قيل: ولا حجة فى ذلك لأنه 
یحتمل تضمین تروق معنى تشرف»› ويضمن حلف معنى جسر» وقد نص 
سیبویه على آن «علی) لا تزادء وزاد بعسضهم فى معانى «على» موافقة اللام 
کقوله تعالی: «أذلة على المؤمنين) [المائدة: ]٠٤‏ وأكثر هذه المعانى إنغا قال به 
الكوفيون» ومن وافقهم کالقتیی والبصريون يؤولون ذلك. 

ما تقدم نعلم آن نظام المرادی فی بحثه أتم وأشمل وأنه يتفق مع ابن هشام 
فى أكثر الشواهد والامثلةء ولا مانم من أن يكون ابن هشام قد طالع كتابه قبل 
تاليفه «المغنى». 


(1) هو ابن قتيبة. 


و آثره. فى النحو العرباى ۱ r‏ 


أما أن يكون «الجنى الدانى» ماعا «للمغنى» كما قرر صاحب «كشة 
الظنون» فهذه دعوى يعورها الدليل؛ لأن ترتيب الكتابين فى بحث معانى 
الحروف مختلف اختلاقًا بيناه» واتفاقهما فى أكثر الشواهد والأمثلة لا ينهض 
وحده دلیلاً على هذه الدعوى؛ لأن كليهما قد استقى من معين واحد هو عصارة 
الباب السابقين فى مؤلفاتهم› ولو قال صاحب «كشف الظنون»: إن الإربلى 
أخذ عن المرادى لقبل حكمه إلى ا ۀن ترتيب «جواهر الأدب»» وفق 
ا «الجنى الدانى»» وكلاهما قاصرا على الحروف بيد أن «مغنى اللبيب؟ 
تناول فيه ابن هشام جميع أبواب النحو فكيف يكون «الجنى الدانى» ماخ 
«المغتى»؟ ! ا ا ) 

ومن عجب أن كتاب المرادى على فضله وغزارة علمه لم يطبع إلى الآن» وقد 
عثرت على نسخة مخطوطة منه فى دار الكتب المصرية نقلت منها ما سلف 
ورجعت إلى كلمة «عن» حيث أحال عليها فى كلامه السابق فوجدت بها 
خرمًاء ولم أجد سواها تمم منها كلامه. . ) 


KHK 


rt‏ ابن هشام. 


موازنة عامة بین الرضی وایں هشام 

سبتق القول إن ابن هشام المولود سنة ثمان وسبعمائة لم يطلع على مؤلفات 
الرضى المتوفقى سنة تسعين وستمائة على اصح الروايات» وقد آيدت هذا بالدليل 
العقلى وبا وقفت عليه فى الأمر الثالث من مقدمة «حزانة الأدب» ١ء‏ تقلا عن 
البقاعى فى «مناسبات القرآن»» ولكنى وجدت بين الإمامين الجليلين تشابها فى 
بعض النواحى» فهسما يلتيان فى الجمع» والتحقيق» وطول النفس» وحسن 
التعليم» وقوة التدليلء وغزارة الاستشهادء وتلك نتيجة لتوفر كل منهما على 
خدمة هذا العلم واستقصاء البحث فيما ثمرة التحاة السابقون من لدن نشأة 
النحو إلى أن وصل إليهماء حتى هدى كل واحد منهما إلى مبتكرات تفتق عنها 
ذهنه نما ترك الأول للآخحر» عمادها استقلال الرأى وقوة الحجة. 

والموارنة بين الإمامين الجليلين واضحة فى شرح الرضى «للكافية»» وفى 
«مغنى اللبيب» لابن هشام» فكلا الرجلين مؤلف قد جمع فى كتابه قواعد النحو 
وأسرارها ا يدل على تعمق فى هذا العلم واستكشاف لمخباته وإحاطة بأواہده 
مع شخف بضم الأنواع المتجانسة» ولم أطراف الكلام الذى يراد التقعيد لهء 
وكلاهما أخحو قن متقن» حر التفكير تختمر الفكرة عنده فيرسلها مدعومة با 
صح من نقلء مقبولة با هدى إليه العقلء من غير تيز إلى مذهب خحاص من 
مذاهب النحاة الأربعة. ) 

أما تباين الرجلين فيتجلى فى أمور منها : 

آولا: آن صنیع ابن هشام فیما خحطت یینه من مؤلفاته کانت تغلب عليه 
التزعة الاستقلاليسة غير ملتزم ما احتاره سلفه من النحاة فى الترتيب والتبويب» 
وأنطق شاهد على ذلك كتابه «المغنى» الذى تجلت فيه ملكة التصنيف والتسيق 
فابدعه على مثال لم يسبق إليه» ولم يدع للمتاخرين استدراكا عليه. 

على حین آن الرضی کان فی تالیقه شارحا لکلام غیره» ولا أعلم له مؤلفات 
أخرى سوى «شرحيه على الكافية والشافية» لابن الحاجب» ويغلب على ظنى 


. ١١ مقدمة خزانة الأدب للبخدادى ص‎ )١( 


و آنره فس النحو العربس 0 


أنه لم يعدل عن طريقة الشرح فيما لم يصل إليتا من مؤلفاته. 

ثانا : أن شواهد ابن هشام الشعرية مستقاة من طبقات الشعراء السثلاثة 
الأولى: «الجاهليين واللخضرمين والإسلاميين» وقد انعقد الإجماع على صحة 
الاستشهاد بشعر الطبقتين الأولى والشانيةء وآما الثالثة: فالصسحيح صحة 
الاستشهاد بكلامها. 

وأما الشعراء المحدثون قإن ابن هشام لم يعول على شعرهم كشواهد يعتمد 
علیهاء ولم یرد فی مؤلفاته إلا قلیل من ذلك ساقه مساق الأولين والاستئناس 


تسه . 


على حين أن «الرضى» رضى بالقول ا فی جوار الاستدلال بشعر 
الملحدثين كأبى تمام» والمتنبىء وبشار» وأبى نواس» والقول الراجح الصحرح أنه 
لا يستشهد بكلام هؤلاء وآمثالهمء والرضى فى ذلك متابع لازمخشرى. 
وقد استشهد «الرضى رضی الله عنه فی باب المہتدا والخبر بقول أبی نواس: 
فير امماأسوف على زمن 
E EE‏ بالهم وازن 
وبقول آبی تام: 
لاب الأفناعى القاتلات لعابه 
وأرى الجنى اشتارته آيد صواسل 
کما استشهد فی باب الحال بقول بشار: 
إذا أنكرتنى بلدة أو نكرته ا 
خرجت مع البازى على سواد 


وبقول آہی الطيب: 
قبلتها ودمسوعی مسزج أدمعها 


وقبلتنى على خوف فما لفم 


۳ این هشام 


وبقوله أيضًا : 
بدت قمرا وماست خوط بان 
وفاأاحت عمتبراورنت فزالا 

وقد استشهد بشعر غيرهم من المحدثين كذلك» وكانه كان ولوعا بشعر المتنبى 
حیث کرر الاستشهاد بکلامه فى مواطن كثيرة. 

ثالتا: إن ابن هشام كان معتدلا فى استشهاده بالحديث فهو يتحرى الصحيح 
منه» وما يكاد ينعقد الإجماع عليه»ء فكانت الأحاديث فى شواهده قليلة بالنسبة 
لإفاضة الرضى فى الاستشهاد بهاء وهو فى ذلك مسبوق بابن مالك. 

رابعًا: أن الرضي أفاض فى الاستشهاد بالكلام المنسوب إلى الإمام على - 
رضى الله عنه - فى نهج البلاغة؛ لتشيعه» وكلام على كرم الله وجهه حجة» بيد 
آن ابن هشام لم يتجه هذا الاتجاه شأته فى ذلك شأن غيره من النحاة. 

خامسًا: تار مؤلفات ابن هشام بالوضوح والبيان على حين آن مؤلفات 
«الرضى» على إحكامها قد بدا فيها تأثير البيئة الأعجمية من فلسفة قديمة فى تبيان 
القواعد» ومن أسلوب منطقى فى التوجيه والتعليل نما جعلها وققًا على الموغلين 
فى العلم. 

اما مولفات ابن هشام فيقضى لباه متها الصغير والکبیر کل بحسب قدرته: 
وطابعها النظام والإحكام. 
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وآتره فى النحو العربس ` YV‏ 


شهادت الحلماء ابن هشام 

قال ابن خحلدون ”“: ووصل الينا با مغرب لهذه العصور ديوان من مصر 
منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمائهاء استوفی فسره أحکام الإعراب 
مجملة ومفصلة»› وتلم عن الحروف والمفردات واا : وحذف ما فى الصناعة 

من المتكرر فى أكثر أبوابهاء وسماه «بالمغنى فى الإعراب»» وأشار إلى نكت 
إعراب القرآن كلهاء وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظمت سائرهاء فوقفنا 
مته على علم جم» يشهد بعلو قدره فى هذه الصناعة؛ ووفور بضاعته منهاء 
وكان ينحو فى طريقته منحاة أهل الموصل» الذين اقتفوا أثر أبن جنى» واتبعوا 
مصطلح تعلیمه» فأتی من ذلك بشیء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعهء 
والله یزید فی الخلق ما يشاء. ) 

الق س الحهة رل اا انرب فاا اله س تلت جل من 
أهل صناعة العربية من آهل مصر يعرف بابن هشام» وظهر من كلامه فيها أنه 
استولى على غاية من ملكة تلك الصناعةء لم تحصل إلا لسيبويهء وأبن جنى» 
وهل طبقتهما لعظم ملكته» وما أحاط به من أصول ذلك الفن وتفاريعه» 
وحسن تصرفه فيه» ودل على آن الفضل ليس منحصرا فى التقدمين "اء . 

وقال فی موطن آخر: ما رلنا ونحن بالمخرب نسمع أنه E‏ 
بالعرپية يقال له ابن هشام: آنحی من سیبویه. 8 

وقال عنه العلامة ابن حجر العسقلانى - المتوفى سنة الثتين وخمسين وثمانمائة 

من الهجرة - وأتقن العربية ففاق الأقران بل الشيوخ» وتصدر لنفع الطالبينء 
وانرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة» والاستدراكات العجيبةء والتحقيق 
البالغ» والاطلاع المفرطء والاقتدار على التصرف فى الكلام» والملكة التى كان 
يتمكن بها من التعبير عن مقصوده با يريد مسهبًا وموجزاء مع التواضع والبر 
والشفقة» ودمائة الخلقء ورقة القلب. 


(۱) مقدمة ابن خحلدون ص ٤۸۳‏ . 
(۲) مقدمة ابن خلدون ص ٤۷0‏ . 


۳۸ ابن هشام 


قال لتا ابن خلدون وذكر العبارة الأخيرة ‏ وردد مثل هذا الإمام السيوطى 
المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة من الهجرة "ء وحذا حذوه العلامة ابن 
العماد الحنبلى المتوقى سنة تسع وثمانين وألف هجرية ء وصنع مثله الشوكانى 
المتوفى سنة حمسين ومائتين وألف من الهجرة ©. 

وقال التاج السبكى: إن أنسا رضى الله عته قال بصدد تعليم الوضوء لفتاه بعد 
أن جدد الماء لمسح الأذنين: إنهما من الرأس «ليس هما من الوجه» قال أستاذنا 
بو حيان: قول آنس: ليس هما من الوجه»ء وجه الكلام أن يقول: ليستا من 
الوجهء لكنه جعل ليس مثل ما فلم يعملهاء يقولون «ليس الطيب إلا المسك» 
وقول الشیخ آہی حبان إن آنسا جعل ليس مثل ما. 

قال الشيخ جمال الدين عبد الله بن هشام نحوى هذا الوقت أبقاه الله 
تعالى : ليس ذلك متعينا بل يجوز آن يكون أضمر فى ليس الشأن والحديث 
وحينئذ فتقول هما من الوجه مبتدآ وخبرء والجملة حبر ليس» وفصل الضمير 
واجب؛ لانه حينئڈذ معمول للابتداء کما آنه فی تخریج آبی حیان كذلك» 
والتخريج الذى ذكرته أولى؛ لأن فيه إبقاء «ليس» على إعمالهاء وقول ابى حيان 
إن ذلك لغة تميم وإشارته إلى الحكاية ليس بجيد ”. 

وقال العلامة يس : «وليس امصنف ۔ يعنى ابن هشام - ممن يرد عليه بكلام 
الرضى قإنه كان نحوى عصره بشهادة أثمة عصره کالتاج الیک صاحب جمع 
الجوامع» « 

فهذه الشهادات وما إليها من آهلها شرف عظيم» قلما ظفر بمثله غير ابن 
هشام» ذلك الذى رفع من قدر مصر التى ألنجبته وجعلها تذكر مقرونة باسمه فى 
مقام الفخار والإكبارء فإذا كانت البصرة والكوفة منبت النحو فيهما غا 
)١(‏ الدرر الكامنة F-۸: ٠‏ 

(۲) بغية الوعاة ص ۲۹۳۴ء حسن المحاضرة ص ٠١‏ . 
(۳) شنرات الذهب 1 : ۱۹۱ . 
() البدر الطالعم ٠٠٠0 : ١‏ . 
)٥(‏ طبقات الشافعية الکبری ٣٤-۳۳ : ٦‏ . 
(0) حاشية يس على التصريح ۲ : ١ه‏ . 


واثره فى النحو العربى 4+ 


هص ےچ 
وترعرع. وتعهده فى المصري أئمة اعلام کأپی عمرو بر العلاء. والخلیل یں 
أحمد» وسيبويهء والأخفش › ومن ترسم خطاهم حتى المبرد. وكمعاذ الهراءء 
والرؤاسى» والكسائى» والفراءء ومن لف لفهم إلى ثعلب. 

ثم كانت بغداد بعد مستقرا ومقامًا لكثير تمن هاجر من المديتتين فوجدوا فيها 
مراغمًا کدرا وسعة» وعيشا هنيع ودعةء وأولوا هذا العلم عناية فائقة جعلت مته 
صورا جديدة» يشل بعضها الزجاج وابن السراج» ويقابله ابن الأنبارى وابن 
خالويه» ويقف بين الفريقين الأخحفش الصغير ونفطويه. 

وأتيح للأندلس أن تظفر بكرام بررةء يرفعون القواعد من النحوء كابن 
خحروف» وابن عصفور»ء والأعلم الشتتمرى» وابن مالك. 

وساهم المشارقة بنصيب لا ينكر فى خدمة هذا العلم كالرضى والجاربردى. 
والجامى» وكان عتاد بعض هؤلاء مستمدا من مشافهة الأعراب الفصحاءء أو 
مقتبسا من دواوین شعرهم› أو مستنبطا من مدارسة القرآن. 

فإن مصر البلد الطيب. والأم الرؤومء أبى الله إلا أن يتم نوره على هذا 
العلم قيهاء فوهب لها وقد عقم سواها غلاما ذکيا» وره علم السابقين وأنار 
بصيرته لفقه كتابه المبينء فکان ابن هشام المدحر الذى نقى النحو مما شابه من 
بحوث فلسفية» ومصطلحات علميةء تشوه من جمالهء ونح نة الاسالت 
النطقية فى توجيه قواعده كما يبدو فى مؤلفات المشارقة. 

ومن نعم الله على ابن هشام ما هدى إليه من تخريج آيات الكتاب الكريمء 
وقق الذوق السليم» وكفى بتلك الآيات البينات وبا تركه من تراث خالد هاديا 
إلى النحو مثبتًا لقواعده» مبصرا بشواهده» وهل النحو إلاإبحث فى الشواهد 
ومران عليهاء وإتيان بمثلها؟!! عند ذلك تثمر الدراسة. وباكورة لمراتها الملكة› 
فطن إلى ذلك ابن هشام فجاءت كتبه عالية القيمة عظيمة القدر. أحس الله إليه 
كما احسن إلى لغة قرآنه» وأكرم مثواهء إن ربى لسميع الدعاء. 

ee 
دکتور‎ 
يوسف عبد الرحمن الضبع‎ 
أستاذ اللغريات بالحامعات‎ 
المصرية والعربية‎ 


أبن هشام 


i 
فهرس ابات القرآنية‎ 
طرف الآية السورة رقم الآية الصفحة‎ 
۱٤ ۷ ٠ «صراط الذين أنعمت عليهم) القاتحه‎ 
۹۲ ۲ «هدی للمتقین4 البقرة‎ 
ه١‎ ۳  ةرقبلا «(الذين يؤمنون بالغيب4‎ 
۷۲١ ۴۷ ٠ «فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه) البقرة‎ 
لا تکونوا آول کافر به4 البقرة  اغ ۸ا‎ 
E f ولا تلبسوا احق بالباطل4 البقرة‎ 
إ۷‎ ٠ ٤ ٠ (وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين4 البقرة‎ 
۱ ۲ ۸ (واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيئًا4 البقرة‎ 
۸4 ۸۹ وا جاءهم کتاب من عند اله مصدتًا) البقرة‎ 
٠١٤١ ٩  ةرقبلا «ولن یتمنوه آبدا)‎ 
A 1.1۲ وما کفر سلیمان4 ) البقرة‎ 
10٥ ٠٠١ ولو أنهم آمنوا واتقوا» البقرة‎ 
۸۱ ١١ ما نلسخ من آيه4 البقَرة‎ 
۳۲ ۱1۳ «ونحن له مسلمون4 البقرة‎ 
وإذا قضی آمرا فما يقول له كر فيكون# البقرة ۷اا ۸4ا‎ 
١٣۳ ٠۲۴۷ لربنا تقبل منا» البقرة‎ 
٣١ ٠ ا٣٣ «وقالوا نعبد إلهك#»  البقرة‎ 
۸۱ rv (فسیکفیکهم اه4 البقرة‎ 
۲ ا٤١‎ ٠ «وإن كانت لكبيرة#  البقرة‎ 


وآئثره فى النحو العربى e‏ 
ڪڪ 


#ؤآتى الال على حبه» ES WV NS o ew EE‏ 
ولكم فى القصاص حياةً# ٠۷ ١۷۹  ةرقبلا ٠ ١ ٠ ٠‏ 
«(وآن تصوموا جيرٌٴلكم) _ البقرة ٠۲۸ ۱۸٤ ٠‏ 
#ولتکبروا اله علی ما هداکم) ) البقر . WM Me‏ 
تلك عشرة كامله4 البقرة  1١١ ۱۹١‏ . 
«ادخلوا فى السلم كفت ابقرة ۲۸ اوا 
«حتى يقول الرسول» . البقرة . ۴١۴‏ .661 
«وصد عن سبیل اله البقرة ‏ . ۷ rt‏ 
«وإذا طلقتم النساء4 لبقرة ٣۴۳۱.‏ ۰ 84 
«لمن أراد أن ينم الرضاعة) اليقرة  ٣ ٣۴۳‏ 
(ولکن لا تواعدوهن سرا البقرة YY (Yo‏ 
(ولولا دفع لله الناس بعضهم لبعض) ‏ البقرة ال ۷ 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض4 البقرة ‏ ۲۵۳ ٣٣١‏ 
(فصرهر إليك) ٣٣٣ ۲۴٣۰  ةرقبلا ٤‏ 
«ان تضل إحداهما)» البقرة ‏ ۲۸۲ ٠۲١‏ 
الم آل عمران  ٠۷‏ 1 
الث لا إله لاهو آل عمران ۴ ١اا‏ 
وما كنت لديهم إذيلقون أقلامهم) ‏ .ال عران ٤٤‏ ١ا‏ 
(حتی تنفقوا تما تحبون) کل عمران ۹۳ ۳۳ 
(امة قائمة يتلون) ٠‏ آل عمران 1١۳‏ ا 
«تلك الأيام نداولها بين الناس» آل عمران . i‏ . 


لوما محمد إلا رسول» آل عمران 44 1 


4۳ .این فشام 
لمنکم من یرید الدنيا؛ آل عمران ۱۵۲ ۱٤۵۰٠‏ 
«الذين استجابوا لله والرسول» آل عمران ‏ ۱۷۲ ۱٣۳‏ 
(كل نفس ذائقة الموت4 آل عمران ۱۸0 ۱۸ 
(تساءلون به والأرحام» النساء ۱ 6 
ولا تاکلوا آمو الهم الساء ۱۷o ۲١ ٠‏ 
زيحرفون الكلم عن مواضعه4 النساء r f‏ 
}ما فعلوه إلا قلیل منهم4 النساء 11 ا6 
وولا تظلمون فتیلاًه النساء VV‏ 00\ 
ينما تکونوا یدرکم اموت النساء ۷# ١ه‏ 
(وکفی بالل شهیدا4 النساء ١ ٠ ۷۹ ٠‏ 
ومن یخرج من بیت مهاجرا) لاء ٠٠١ ٠‏ ٣4ا‏ 
ون یدعون من دونه إلا إناتًا4 التساء ٠١۷ ٠‏ ۱۱ 
#ڑوإن من آهل الکتابليؤمتن به» لاء ١١١ ٠١۹‏ 
وآوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل4 النساء ‏ "لإ V4‏ 
«یبین الله لکم آن تضلوا» النساء ‏ ١۷ا ٣‏ 
(إن امرؤ هلك لیس له ولد4 الشساء ۷۷٣‏ ۲مم 
ولا یجرمنکم شان قوم 4 الائدة ۲ 10 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) المائدة  ۸١ ١‏ 
(فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر4 الماثدة WY‏ ۳ 
وان احکم پینهم) الاثدة  ١١٣۹ ٤‏ 
(آذلة على المؤمنين# ‏ ا ماثدة o4‏ ۲۲ 
(وإن لم ینتھوا عما يقولون4 اماثدة 7 


وآتره فى النحو العربی 


Y4 
ي٣‎ ١ا١۷ كنت آنت الرقيب عليهمه الأنعام‎ 
۱۲۴۳ ۲۸ ولو ردوا#ه الانعام‎ 
1 لمکناهم فى الأرض٭ الأتعام‎ 
۱۱۹ 1٦ «وکذبت به قومك4 الأنعام‎ 
۳۹ ٩٩  ماعنالا (وجاعل الليل سكتا والشمس4‎ 
V٤ ٠١١۹ #وما یشع ر کم الانعام‎ 
۳۸٣ ولو آننا أنزلنا إليهم الملائكة4 الأنعام الإ‎ 
۸ اا٤‎ ٠ (وهو الذى آنزل إليكم الكتاب الأنعام‎ 
٠٠١ ٠۳١ الم یأتکم نذیرٌ الوا بلى) الأنعام‎ 
V٣ وآتوا حقه یوم حصاده)» الأنعام لا‎ 
۲۲ ٠١١ «لأقعدن لهم صراطك المستقيم الأعراف‎ 
٤۱ ما لکم من إله غیره)» الأعراف  ۹ه‎ 
٠٤١ ٠ 4٩ (حتی عفوا الأعرافى‎ 
١١١ ٠١١  فارعالا «وإن وجدنا أكثرهم لفاسقین#ه‎ 
٣٣۲ ۱۰١ (حقیق علي الا أقول#ه الأعراف‎ 
٠١١١٠١١۸  فارعألا (فإذا هی بيضاء4‎ 
۸- ۱۳۲ ۰ مهما تأتنا به من آية4 الاعراف‎ 
٠٠١ ٠١١ (وإختار موسی قومه سېعين رجلاً) الأعرافى‎ 
٠٠١ ۱۷۴  فارغألا الست بر ہکم قالوا بلی4‎ 
۸٤١٠١۷١ ولو شنا لرفعناه بها الأعراف‎ 
٠١١ ۱۷۷ ساء مثلاً القوم) الأعراف‎ 
۸٦١ ۱۸۷ ولا يحليها لوقتها إلا هر4 الأعراف‎ 


Yo 


إن الذين تدعو ن من دون ال4 

(كما أخرجك ربك من بيتك4 
ور 

ومن یولهم یومئذ دېره) 

وان تعودوا نعد» 


و لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) 


إن يتنهوا يغفر لهم 

ولو آراکهم کثیرا لفشاتم) 
«لفإن حسبك اله 

وال يريد الآخره 

إلا تفعلوه) 

آلا تقاتلون قوما نکثوا آیانهم4 
«قاتلهم الله ئى يۇنکون4 
ویابی ال إلا أن يتم نوره‰ 
*#وقاتلوا المشركين» 

إلا تنصروه یعذبکہ)» 

إلا تنصروه فقد نصره الله 
(آولئك سیرحمهم اله) 

إن آردنا إلا الحسنی) 

من أول يوم 

«والدين اتبعوه فى ساعة العسرة) 
«حتى إذا ضاقت عليهم الأرض) 
وبا لمۇمنين روؤف رحیم) 


وآتره فى النحو العربیى 3 


إن عندکم من سلطان بهذا ویس 4۸ ۰ 
إلا الذی آمنت به بنو إسرائیل) يونس ۹٩ ٩‏ 
لآمن من فى الأرض كلهم جميعا) يونس ٠O ٩‏ 4 
«الا يوم يأتيهم ليس مصروتا عنهم) هود ۸ ۸/۲ 
(لا عاصم اليوم من آمر اه4 ) هود ۳٣ ٤۳‏ 
إلا تغفر لى وترحمنی کن من الخاسرین) e‏ 
وما کان استغقار إبراهیم لابیه4 هود ۰ ٣ه‏ ۳٣ل‏ 
«قالوا سلامًا ) هود TT‏ 
ولا أن جاءت رسا لوطا هود WY‏ 0 ۹ 
«وإن للا لیوفینهہ4 هود ۱ ۳۲ 
«واتبع الذين ظلموا+ هرد 1¬ 104 
ونی لیحزننی ان تذهبوا به) يوسف ۱۳ ۱)٣۲‏ 
«لدى الباب4 پو سف 0 1.۵ 
«وقال نسوة4 ) یوسف N‏ 
لوال تصرف عنی کیدهن أصب إليهن4 يوسفا ‏ ۳۳ ۰ ۱۰ 
ردت إلينا4 رنف اء .ا 
#تاله لقد آثرك الہ علینا يوسف ۱٤۹4 ٩۱۰‏ 
(لا تثریب علیکم الیوم» يوسف ٩۰‏ ۰ ۱۳۸ 
«وإن ربك لذو مغفرة للناس4 الرعد 1 YY‏ 
(آم هل تستوى الظلمات4 الرعك ٠‏ لال ١٣ل٣ا‏ 
(كذلك يضرب اله الحق والباطل4 الرهد ٠ 41١-0۷ ٠‏ 


ولا تحسن الله غافلاًڳه . إبراهیم ۱۷٤ ۰ ٤۲۰‏ 


EV 
لل‎ ٣. لإفسجد الملائكة كلهم الحجر‎ 
۳٣۹ ۸  للحنلا والنیل والبغال والحمیر لتر كبوها)‎ 
f € (قال الذى عنده علم من الكتاب» النحل‎ 
١ ۸| «سرابیل تقيكم الحر4 النحل‎ 
۸۹ ٠ ٩۸ (فإذا قرات القرآن فاستعذه انحل‎ 
۳ ۲ ٠ وان ربك لیحکم يڳ اسل‎ 
4۰ ١ لمن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الإسراء‎ 
۷ل‎ ٠ ١٣ وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه4 الإسراء‎ 
هر‎ ۳١  ءارسإلا لإن السمع والبصر والفؤاد4‎ 
ل١ «وتظنون إن لبشتم إلا قليلاً» الإسراء هه‎ 
ل٣‎ ٣ «ارأيتك هذا الذی کرمت عل 4 الإسراء‎ 
۱۲۸ ۷٤ ٠٠ #ولولا أن يناك 4 الإسراء‎ 
۸١ ٠١١ ٠ لو أنتم تملكون خزائن رحمة ريى4 الإسراء‎ 

إن یقولوا إلا کذبا) الكهف ١‏ ١ال‏ 
من أساور من ذهب الکهف ٣١‏ ۳٣ا‏ 
لکنا هو الله ربی 4 الکھف ۳۸ ۱۱۲ 
لبس للظالمين بدلا الکهف ۵۰ ۱۳٣‏ 
«آتياناه رحمة من عندنا» الكهف ‏ 0 ١٠ر‏ 
وما فعلته عن آمری)» الكهف _ ۸۲ ۱١۳‏ 
(وهزی إلبك مریم ۲0 40 
فلن آكلم اليوم إنسيا)» ریم ۱٤١ ۲٦٢‏ 
(وإن منکم إلا واردها» مریم ا۷ ١‏ 


واشره فى النحو العربس ‏ 


إن كل من فى السموات والأرض 4‏ مریم ۵ ١‏ 
أو أجد على التار هدیئ4 طه E‏ 
فإذا هى حية4 طه NEY:‏ 
ولا تنیا فی ذکری طه ۳ 
إن هذان لساحران» طه 1 
«ولاصلینكم فی جزوع النخل4 طه ۷۱ ۷ 
إن کنا فاعلین) الائبياء ١۷ ٠‏ للل 
لو کان فیهما آلهة 4ه الأئبياء ۲١ ٠‏ .٠١4ر‏ 
#وقالوا اتخذ الرحمن ولد الأنبياء ٣٣١‏ ١٤ر‏ 
وتاش لاکیدن آصنامکہ» ) الأنبیاء ‏ ۷ه ٠٤١‏ 
وعدا عاینا إنا كنا فاعلين) الأنبياء ۸١ ٠١٤‏ 
#قل نما يوصی إل الأنبياء ٠١۸ ٠‏ للل 
«وإن آدری لعله فتنة لکم4 الأنبياء ‏ لالا للل 
ذلك بان ا الحج : N‏ 
لوعلی کل ضامر يتين الجج ۷إ a‏ 
لولتکیروا الله علی ما هداکہ4 احج YY FV‏ 
لوالذين هم لفروجهم حافظون)» المؤمنون ٠ ٠‏ ١۲ل‏ 
إلا على آزواجهم# .. المؤمنون ٣٣١ ٦‏ 
#فتبارك اله أحسن الخالقين4 المؤمنون ٠١١ ١64‏ 
لوعليها وعلى القلك تحملون)4 المۇمنون ‏ ۲۴ ۲٣م‏ 
«ویشرب ما تشزبون4 المۆمتؤق ‏ ۳ 0 ¥ 
عما قليل لیصبحن نادمین) امۇمنون. .£ ٠.۴‏ 


4۹ أين هشام. 


«عما قلیل٭ المؤمنون ) ۳١‏ 
کل حزب ہا لدیهم فرحون)» المؤمنون “هه ١۸‏ 
لولدینا کتاب ينطق بالحق4 الؤمنون ٦۴‏ ١٤ا‏ 
ام يقولون به جنة) المنون  ٠۳۴ ۷-١‏ 
«#والخامسة أن غضب اله عليها# التور ۹ ۸ 
الا تحبون أن يغفر لکم 4 النور ۲۲ ۱۵۱ 
لفليحذر الذين يخالفون عن أمره» الور ۴ ٠٠١‏ 
(وقالوا أساطير الأولين أتتبها الفرقان ٠‏ ١ه‏ إ4 
#ويوم تشقق السماء بالغمام)» الفرقان ٠۲٣١ ۴١‏ 
«فاسال په خبیرً4٭ الفرقان ۵4 ٠١١‏ 
«ولهم علی ذنبه الشعراء ١٤ ٠‏ ۷۲٢ل‏ 
#وإن نظنك لن الكاذيين الشحراء ۱۸١ ٠‏ ۱۲۰ 
وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون» الشعراء  ۲١۸‏ ۷۸ 
و ی % التمل .1 ۷4 
<ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان 4 اللملل ٠١۷٤١٠5١۸4 ٠‏ 
(فلما رآه مستقراً عنده النمل i f‏ 
فإذا هم فریقان يختصمون 4 النمل ۷٦ ٤۹‏ 
لام ماذا کنتم تعلمون)» النمل  ١١١ ۸٤‏ 
«صنع ال4 التمل ۸۸ ۲٠٦‏ 
إن فرعون علا فى الأرض 4 القصص ٤ ٠ ٠‏ ¥ 
«فوکزه موسی فقضی علیه4 القصص ٠٠١‏ ۷۲ 


(واضمم إليك جناحك» القصص ۴۲ ۲۲۹ 


وأثره فى النحو العربى ٠‏ 


.0 
#لولا أن من الله علينا#» ‏ القصص ۸۲ ۱۲۸ 
ونًا جاءّت رسلنا إبراهیم) العنکبوت ‏ ۳۱ ٠۲۹‏ 

(ولله الأمر من قبل ومن بعد الروم ٤‏ ۰ 
(ومن آیاته منامکم بالليل والتهار4 اروم ٠‏ ۲۳ 98 
وإذا دعاكم دعوة من الأرض4 الروم ‏ ۲۴۲۰ ٠٩۹‏ 
کل حزب ہما لدیهم فرحون)» الروم ٣۴‏ ۷ 
ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام4 لقمان ۲۷ ۸۳ 
«فلما نجاهم إلى البر4 لقمان lio‏ 
ولو شئنا لاآتينا کل نفس هداها) السجله ٠١۳ ٠‏ ۱۸1 
«ویسالون عن آنبائنکم» الاحزاب ۲۰١‏ ١٣٣١ا‏ 
«أمسك عليك زوجك4 الاحزاب ‏ ۴۳۷ ٣۲٣‏ 
لسنة الله فى الذين خلوا من قبل4 الاحزاب ۲١ ٦۲‏ 
(یعملون له ما یشاء من محاریب4 سا ۳ ۸٠‏ 
وما أرسلناك إلا كافة للناس) سا ٩‏ 4 11 
لإا أعظک4 سا 3 00 
(إنعمل صالخا غير الذى كنا نعمل4 فاطر ۴۷ ۱٤١٠‏ 
#ولئن زالتا إن أمسكهما» فاطر ا٤‏ ١لا‏ 
نما آمره إذا آراد شيتًا» 2 A‏ ۲ 
آفأنت تنقذ من فى النار» الزمر 4 ۸ 
حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم) غافر ۲٣۱ ٠‏ ۸۳ 
(وهمت كل أمة برسولهم لياخذوه» غافر o‏ ۸ 
لدی الحناجر4 غافر ۸ .)۱ 


لإنا کل فیها» 

فى أربعة آيام سواء للسائلين» 

«فقال لها وللأرض4 

إن يستعتبوا» 

#ویذرؤکم فیه). 

وهو الذى يقبل التوبة عن عباده). 
أفنضرب عنكم الذكر صفحا). 

«آفلا تبصرون). 

#آم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم) 
«قل إن كان للرحمن ولد4 

. لإا آنزلناه فى ليلة مباركة» 

<فیها یفرق کل آمر حکیم آمرا من عندنا) 
«ختم الله على سمعه وقلبه» 

وإذا تتلی علیهم آیاتنا)» 

#اولئك الذين نتقبل عنهہ) 

ولقد مکناهم فیما إن مکناکم فیه4 

و لم يرو آن الله الذى خلق السموات 4 
«فإنما يخل عن نفسه4 

ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا» 

وعد الله الذين آمنوا4 

«وإن طائفتان من المؤمنين اقنلوا) 
«قالت الأعرات# ‏ 


۷۸ 
YENI 


۱۲۱ 


وآنره فى النحو العربی 

إن فی ذلك لذکری لمن کان له قلب) 
وما ينطق عن الهوى» 

عند سدرة المنتهى + 

(خشعًا بصارهم پخرجون) 

«کذبت قبلهم قوم نوح) 

(وکل شیء فعلوه فى الزبر4 

کل من علیها فان)» 

«هل جزاءُ الإحسان إلا الإحسان) 
«یسعی نورهم بین آیدیهم) 

«قد سمع الله قول التى تجادلك فی زوجها4 
(حسبهم جهنم) 

إن آمهاتهم إلا اللأتى ولدنهم) 
#واذا جاءك المؤمنات 4 

«قل إن آدری آقری ب ما توعدون» 
زعم الذين كفروا آن لن يبعثوا» 
ومن يتوکل على الله فهو حسبه) 
«اسکنوهن من حیٹ سکنتم) 

رال ملائكة بعد ذلك ظهير #4 

الم يأتكم نذير) 

آم من هذا الذى هو جن لكم) 

(وإن يكاد الذين كفروا» 

إسخرها عليهم سبع ليال وثمانية آيام) 


ابن هشام 
#فعصى فرعون الرسول# ازمل ١١ ٠‏ ١٣ا‏ 
#السماء منفطر به ازمل ۸4 ١٣١‏ 
کل نفس مما كسبت رهينة# ال٘دثر ۸ VV۷‏ 
#ايحسب الإنسان آن لن چمع عظامه القيامة ۳ 11 
لإلى ربك يومئذ المساق4 القيامة ٠‏ .۳ بم 
«ویطعمون الطعام على حبه مسکینا» الإنسان ‏ ۸ ۲١‏ 
#إذا اكتالوا على الناس يستوفون) الطففين ‏ ۲ ١٣ل‏ 
#إذا السماء انشقت#ه الانشقاق ١‏ 0 
لتر کین طبقًا عن طبق) الإنشقاق i ٠١۹‏ 
إن کل نفس ًا علیها حافظ 4 الطارق ٤‏ ۱1۰ 
(نمهل الكافرين آمهلهم رویدا» الطارق ٠ ١۷‏ 
«الذى آخرج المرعى)» الأعلى هه إل 
قد افلح من تزکی) الأعلى ٤۴ ٠١ ٠‏ 
لفذكر إن نقعت الذكرى» الاعلى .4 ١إ‏ 
لإنا أعطيناك الكوثر4 الكوثر ٣١‏ إل 


وآثره كى النحو العربى 


0 
فهرس الا'حاديث الوية 

طرف احدیث رقم الصفحة 
«أتاكم آهل اليمين». Vr‏ 
«أترضون أن تكونوا ربع آهل النة). ۱۰٦‏ 
«إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون». ۱۳ 
إن قعر جهنم سبعين خريفا». ۱1 
«أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء». ۱۰٦‏ 
اصومى عن أمك». ۰۲ 
«کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته). ۰0 
«كل الناس يغدو فبائع نفسه ». ۰0 
«لا يبولن أحدكم فى لاء الدائم e .٠‏ 
«لکل شیء قلب». y۳‏ 
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ابن هشام 


خرس الشواهد الشعرية 


إن من يدخل الكن ية یوما 


لما رأيت آبا يزيد م قاتلا 


يلق في هاجاذرا وظباء 
آدع القعال وأشهد الجا 


قافية الباء 


بنا بقستلانا من القوم ضمفهم 
نحيرن من ازمان يوم حليمة 
كالبحر يقذف للقريب جواهر 
كالشمسى فى كبد السماء وضؤها 


ولا عيب فيهم غير آن E‏ 


آتت حتاك تقصد كل فج 


تخيرن من آزمان يوم حليمة 


ماإن رآیت ولا س ت مشله 


وكل ممصي بات قصيب فإنها 


علي حن آلهى الناس جل آمررهم 


يرجى المرء م اإن لا يراه 


ومالایعدمن آسیر ومکلب 


إلى اليوم قد جرين کل التشجارب 


یغشی الاد مارفا ومسغاريا 


آنی رایت ملاك الشيمة الأدب 


إلى اليوم قد جرين كل التشجارب 


من ا لاكکوار مرتعهافقريب 
“الیرم ھانیء آینتق جرب 


سوى فرقة الأاحياب هينة الخطب ` 


فدلا رريق الال بذل الشعمالب 


. ويعرض دون آدناه الحطوب , 


الصفحة 
11٤‏ 


۱1۳ 


۷٦ 


۰ 


۰ 1۷4 


واثره فى النحه العربان 


آلا رلا الله gr:‏ 


فافة الدال 


اروا ج كر 
تناغی غزالا عند پاب اقا 
عاضهااله غلاا بمدما 
كل ق دلك غ دى 
ا 


یلومرننی فی حب لیلی عواذلی 


إذا اسود جنح الليل فلتاتى ولتكن 


ورج الفستى للخيرماإن رآيته 
فلو كان حمد يحمد الناس لم تمت 
إذا آنکرتنى بلدة آو نکرتھه ا 
بکل تداوینا فلم يشف ما بنا 


على آن قرب الدار ليس بشافع 


آن يجمم المالم فى واحد 


وكحل ماقيك الحسان بائمد 


شنابت الأصداغ والضرس نقد 


ل اق تنصف عتدى 
منی السلام وآلا تشعراآحدا 
اف 
حطاك حفةافا إن حراستا أاسداً 


على السن حيا لا يزال يزيد 
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۱A۲ 


ا 
خرجت م البازى على سواد ۲۲٣٣۲۲۳‏ 


على آن قرب الداد خير من البعد 


إذا كان من تهسراه ليس بذى ّ 


قافبة الراء 


جلاها الصيقلرن فأخلصورها 
حملت آمرا عظیما فاصطبرت له 


إن يقتلوك فإن ة قتلك لم يكن 


ص اء كله ايتقى باثر 


عارا عليك ورب قتل عار 


YE 


6 


10۹ 


أبن خشام 


طلب الارارق بالكتائب إذ هرت 
هن الحرائر لا ربات ألحمرة 
کم قد ذکرتك لو اجزی بسذكركم 
E EO‏ 
إلى ملك كاد المجمبال لفقده 
والآن قدورث الحلافة نجله 


من يصنع الحخير لا يعدم جوازيه 


يا مرو إن 2 مطیسٹی محبوسة 


ونارتوق-دبالليل نارا 


تزول وزاك الراسيات من الصخر 
ذو العمقل والآراء والتسدبير 


فية السين 


لا يذهب امرف بين الله والناس 
ترجو الحباء وربهالم ييأس 


قافة الضاد 


كافة العين 


أولفك آبائی ف-ج+ئنى بمثلهم 
وكان من الفنون بحيث يقضى 
إغا النحو قياس يتبع 
خحليلى ما واف بعهدى أنتشما 
على حين عاتيت المشيب على الصبا 


ابا حراشه اما آنت ذا تقر 


إذا جمسعتنا يا جرير الملجامع 
اک ر ا ي 
وبه فى كل أمريتسفع 
إقالم تكونا على من أقاطم 
وقلت الم أصبح والراس فى الشيب وزاع 
کان آباها نشل او مجاشع 
ف رن م ا اف 


۱۸۹ 


۲0 


نما یضیء کالش هاب لامعا ۱۹۸۰۱۹٥‏ 


1۲ 


وآتره فى النحو العربى 


1- 


قافية القاف 


ألم تسال الربع الققواء فيتطق 


ولا يؤاتيك فيما تاب من حدث 


وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق 
على كل أفنان الىضاة تروق 


إلاأحوقشةفانظر يمن تثق 


قافية اللام 


إذاا مات منا سيد قام سيد 
وقال أصيحابى وقد هالنى النرى 
فقلت إذا شااء إلا له فأويتى 
إمايق در الكرام كسريم 
ومن دعا الناس إلى ذمه 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 
وإن شفائى عبرة إن سفضحتها 
آآن رآت رجلا آعشی اضر به 


إذا كنت فى دار يهينك أهلها 
أرانی a‏ لله آية 
فظل طهاة اللحم ما بين متسضج 


رآیت الناس ما ح اشا ا 
فما زالت القتلى تمج دماءها 
یغ شوه حتى ماتهر كلابهم 
آلا عم صباحا ايها الطلل البالى 


قؤول لا قال الكرام فعسول 


وهالهم آمنری متی آنت قافل 


قريب وربعى بالسعنادة آهل 
ويقيم الرجال وزن الرجمال 
زموه بالحق وبالباطل 
متيم اذهالم يفدمكبول 
وهل عند رسم دارس من معول 
ريب الزمان ودهر مفسسد تبل 
إل امن الله ولا واغغل 
ولم تك مكبولا بهافتحول 


يلوح ك انه خلل 
لنفسى قد طالبت فير متيل 


صفيف شواء أو قدير معجل 
فإنانحن ان ضلهم فنعلا 
بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 
لا يسالون عن السواد ابل 
وهل يعمن من كان قى العمصر الخالى 
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ابن هشام 


تارك رحمانا رحیما ومولا 


فليت دفعت السهم عنى ساعة 
کل ابن آنشى وإن طالت سلامته 
الا کل شىء ماخلا الله باطل 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عصرضه 
کان آبانا فی عرانین ويله 
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشه 
ولكنماآسعى لمج دمؤثل 
مكر مفرمقبل مدبر معا 
اععتاد قلبك من سلمى عوائده 
جوابا به تنجو اعتسمد فورينا 
يسر الفتى طول السلامة والبقا 
- ومرت مروراة يحار بها الةطا 
إن الكريم وآيك تمل 
غدت من عليه بعد ماتم ظمؤها 
لماب الأفاعى القاثلات لعابه 


بدت Pee‏ وماأاست حو طٍ بان 


e 
يوما على آلة حدباء محمول‎ 
وكل نعيم لاممحالة زائل‎ 
فکل رداء یرتدیه ج یل‎ 
کبیر آناس فی بجاد مزمل‎ 
كفانى ولم أطلب قليلاً من الال‎ 
وقد يدرك المجد المؤثل أمشالى‎ 
كجلمود صخر حطه السيل من عل‎ 
وهاج أحزانك المكنونة الطلل‎ 


لعن عمل أسلفت لا غير تسال۸. 


فكيف يرى طرل السلامة يفعل 
ويصبح ذا علم بماوهو جاهل 
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آن لم یجد یرما على من یتکل ۲۳۲۰۲۲۲۳ 


تصل وعن قیض بزیزاء مجهھهل ۲۲۰۲۲۰ 


وآری الجنی اشتارته آید عواسل 


وفاحت عبرا ورنت غزالا 


قافية الميم 


إذا قالت حذام فصدقوها 
يظنى الغفمر أن الكتب تهمدى 
وما يدرى الجهول بان فيها 


إذا رمت العلرم بغشيرشيح 


فإن القول ماقالت حلام 


.ا ڏذهن حيرت لإدراك العلوم 


ظلت عن الرطيقى التشقيم 
غوامض E a CS‏ 
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وآشره e‏ العربى 
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ONE 
ومها تكن عند امرىء من خليفة وإن‎ 
- وما الحرب إلا ماعلمتم وذ‎ 


فإن ترفقى يا هند فالرفق ين 


فبینی بها إن كنت غير رفيقة ومالامرىء بعد الللاث مقدم 
الشعر ضعب طويل سلمه ٠‏ _إذاارتقى فيه الذى لا يعلمه 
رلت به إلى الحضيض قدلمه يريد آن يعربه في عجمه 
جادت عليه كل عين ثرة. ٠‏ فتركن كل حديقة كالدرهم 
وهاجرة يا عز يلطف حرها لركيسانهامن حيث لى المماثم 
نصسيت لها وجهى وعزة تتقن بجلبابها والتسر لفح السمائم 
ودع ماعليه ذم من كان قد ذما 
وما أصاحب من قرم فأذكرهم إالايزيدهم حابا إلى هم 
قد بت أحسرسنى وحدى وي نعنى صوت السياع به يضبحن والهام 
وإن لسانى شهدةيشتفى بها وهو على من صبه الله علقم 
قباتها ودموعى مزج أدمسعها ا ی و و ی 
قافىة النون 
فخلالتفسكذكسرى فالذكر لإنسان EES‏ 


انات مدرسه اوا س 


ان يقل هنن من پتۍ عبد شمن 


نامت فؤادك لر يحزنك ما صنعت 


تصي ر آضل من توما الحكيم 
ومن بجسمی وحالی عنده سقم 
خالها تخفى على الناس تعلم, 
وماهوعنهابالحديث الرجم 


ت صحح الاديان والابدانا 


إحدى ا بی ۰ بن شیبانا 
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فحسرى آن يکون ذا وکانا ۳71۹ 


¥ 


1T 


این هسام 


یت يا رب نوحا واستجبت له 
لاه ابن عمك لا افضلت فى حسب 
عملافعلت ذاك بيد آنى 
ترلتم منزل الاض ياف منا 
آنی جزوا عامرا سوءى بقعلهم 
آم كيف ينفع ما تعطى العلوق به 
لتقم آنت یا ابن حير قریشى 
كيف ترانى فاليامجنى 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلى 
لکن قومى وإن كانوا ذوى عدد 
فوالله مافارقتكم قاليالكم 
وكل رفيقى كل رحل وإن هما 
آنكرتها بعد أعوام مضين لها 
وأحرج آمه لسواسى سلمى 
ا 


تراه إذا ماج شتەهمتهلاً 
وينش اأ ناشىء الفتيان منها 
لا تصرضن على الرواة قصيدة 
فمتى عرضت الشعر غير مهذب 


قضی کل ذی دين فوفی غريه 


فى فلك ماخر فى اليم مشحونا 


عنی ولا آنت دیانیى فت خزونى 


اناف إن هلکت أن ترنى ‏ 


فعجلنا القرى أن تش ۴ 


آم کیف ی جزوننی السوأى مسن اخسن . 


رئمنان أنفق إذا ماضن باللبن 
فلتقضى حوائج المسلمينا 
قدقتل الله ريا عنى 
بنوا اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
ليسوا من الشر فى شىء وإن هانا 
ولكن مايقضى فسوف يكرن 
تعاطا لقناقوماهماآخحوان 
لا الدار دارا ولا الجيران جي رانا 
فور الضسرا OE‏ 
وأحفى الذى لرلا الأسى لقضانى 
ينق فى بالهم ولزن 


قافية الها 


كانك تعطيه الذى أآثت سائله 
على ماکان ع ودود آبوه 
مالم تبالغ قبل فى تهمذيها 
عدوه منك وساوسا تھذی بها 


وعزة مطول معنى غريها 


۸۹4 
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وآتره كس النحو العربی 


€ 

رآيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا ا المحلاقة كاهله ٠.۸‏ 
کل امریء مصبح فى آهله والمرت آدنى من شراك نعله ٠۹۷‏ 
فى ليلة لا ترى بهاأحالا يحکی علينا إلا كکواکبها ۲۲۲ 


ا اة دل ر و ير 


لمرو الله أععجبنی رضاها ۲٠۱۰۲۲۲‏ 


هون عليك ف إن الامو ر بکف الإله م فقاديرها 0 


فت الواو 


زل و ت ق ا و ا و ا ورا 


Yo 


۸۹ 


فبکی بناتی شجوهن وزوجتی والظاعنون علی ثم تفرقوا ١١۹‏ 


قافية الياء 


زا راد الى جيك لبي 
آراتی إذا آصبحت ایت ذا هوی 
ویرکب يوم الروع منا فوارس 
على إذا ما ررت ليلى بخفية 
فليت كفاق کان خحيرك کله 


ولو آن واش باللماأامة داره 


ولاك عر ل الباف ةوا 
فنم إذا ایت آمسيت غاديا 
بصيرون فى طعن الاأباهر والكلى 
زيارة بیت الله رجلان EEE‏ 
وشرك عنی ما ارتوی الاء مرتوى 


وداری باعلی حضرموت اهتدی لیا 


10 ابن هشام 


 عجارمللا‎ 

١‏ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاتى. 
۲ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوى. 
۳ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكانى. . 
٤‏ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد. 
ه - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى.. . ' 
> - حسن اللمحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي. 
۷ - الأشباه والنظائر فى النحو للسيوطى. 
۸ - شرح شواهد المغنى للسيوطى. 
٩‏ - «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكى. 
٠‏ - دائرة المعارف اللإسلامية المترجمة. 
١١‏ - طبقات النابلة. 
۲ - وفیات الأعيان. 
۳ _ قوات الوفیات. 
٤‏ - الوافى بالوفيات. ` 
٥‏ _ كشف الظنون. 
_ مقدمة ابن خلدون. 
۷ - نشاة النحو وتاريخ أشهر النحاة لحضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد 

الطنطاوى. o E a‏ 
۸ - الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام. 
٩‏ ۔ شرح بانت سعاد لابن هشام. | ) 

۲ قطر الندى وبل الصدى وشرحه لاہن هشام. 


وآتره فى النحو العربى ™ 


١‏ ۔ شذور الذھب وشرحہھ لاہں هشام۔ 
_ أوضح المسالك لابن هشام. 
۳ _ شرح التصريح للشيخ خالد الأرهرى. 
٤‏ _ حاشية يس على التصريح. 
١‏ - شرح ابن عقيل مع حاشية الخضرى على الألفية. 
١‏ - شرح الأشمونى على الألفية. 
۷ - حاشية الصبان على الأشمونى. 
۸ - المفصل للزمخشرى. 
٩۹‏ - شرح المفصل لابن يعيش 
الكافية لابن الحاجب. 
١‏ - شرح الكافية للرضى. 
۲ مغنی اللبيب لابن هشام. 
۳ _ شرح الدمامینى على المغنى. 
٤‏ -_ حاشية الشمنى على المغنى. 
٠٥‏ _ حاشية الأمير على المغنى. 
_ حاشية الدسوقى على المغنى. 


۷ _ النحو والنحاة ٻين الاڙهر والخحامعة للعلامة الكبير الشيخ محمد أحمد 
عرفة» من جماعة کبار العلماء. 


۸ _ الكتاب لسيبويه. 

٩۹‏ - جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب لاحربيلى. 

٤ ٠‏ - الجنى الدانى فى حروف المعانى للمرادى. 

١‏ _ حزانة الأدب للبغدادى. 

۲ شرح شواهد المغنى للیغدای. 

۳ . التطبيقات العربية للأستاذ الكبير أحمد يوسف نجاتى بك. 


۷ ابن هسام 


٥۵‏ _ الصاحبى لأحمد بن فارس. 

المواهب الفتحية للشيخ حمزه فتح الله. 

۷ _ الوسيط فى الأدب العربى وتاريخه للمرحومين الأسكندرى» وعنانى 
بك. 

٨۸‏ - آداب اللغة العربية لجورجى زيدان. 

٩‏ _ خحطط المقريزى. 

٠ ٠‏ _ الخطط التوفيقية. 

۱ معجم الأدباء لياقوت الحموى. 

۲ _ القاموس المحيط. 

۴ _ لسان العرب. 

٤‰‏ - المصباح المنير. 

٥‏ _ مختار الصحاح. 

٦‏ _ تفسير الكشاف للزمخشرى. 

۷ _ البحر المحيط لأبى حيان. 

۸ _ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى. 

۹ - تفسير النسفى. 

٠‏ - أصول الفقه محمد بك الخضرى. 

ومراجع أحرى طالعت فيها أكتفى بالإشارة إليهاء على أن بعض المراجع 

السابقة لم آأنقل كلامه بنصه» ولكن له على فضل التوجيه» والتغذية بالمعانى 

والفكر. 


eK 


4 ابن ششام 


فهرس المحتویات 
رقم الصفحة 

ترجمه المؤلف بقلم دكتور/ مصطفى الذهبى ه0 
الدكتور/ يوسف الضبع بقلم دكتور/ إبراهيم على إسماعيل ٠‏ 
مقدمة الكتاب 10 

الفصل الأول ) ۱۷ 
حياة ابن هشام ا ۱۷ 
مولده» وفاته» مكانه الآن ومقبرة سعيد السعداء A‏ 
من يطلق عليه ابن هشام 1۹ 

الفصل الثانى | ۳ ) 
عصر ابن هشام YI‏ 
حالة اللغة العربية فى القرن السابع ۲٤‏ 
حظ النحو فى مصر والشام فى القرن السابع | ۲0 
رعاية المماليك لللغة العربية وعلومها ۲٦‏ 
أشهر المدارس والمساجد فى ذلك العهد ۷ 
التاليف فى هذا العهد 4 
المؤلفات فى هذا العهد وأشهر المؤلفين ) ۳ 
طابع التاليف فى هذا العهد WW‏ 
أشهر الحا فى مر و هاا ال . 
بيئة ابن هشام وأثرها فيه E‏ 


شخصية ابن هشام f0‏ 


و آثره فى النحو .العربض ۷۰ 


حياته العلمية ۳٢‏ 
نقد وملاحظة ّّ ا 
شیوخه فی الفقه ١‏ 
شیوخه فی الحدیث | ۲ 
مکان دراسة ابن هشام ا ٤٤‏ 
سر ادل ابن شیا عل ای ان 5 
الكتب التى تأثر بها ابن هشام 3 ٤۸‏ 
الفنون التى نبغ فيها ابن هشام ا 0 
أشهر معاصريه من العلماء e‏ 
آشهر تلامیذ ابن هشام of‏ 
اتجاهات ابن هشام ) 0 
مۇلفات ابن هشام . 1Y‏ 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ۸٦‏ 
مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ۲ 
متى وآين آلف هذا الكتاب 9 
متی فرغ منه؟ ۹٦‏ 
هل المغنى متتحل لابن هشام؟ 8 
هل فى النحو مغنى لغير ابن هشام؟ 5 
عود على پد 2 
ميزات هذا الكتاب إجمالا e‏ 
شواهد المغنى ۲ 
تنبیهان ۰0 


هل يشف المغنی عن ابن هشام؟ 


WM‏ ابن فشام 
س 


ابن هشام بين البصريين والكوفيين ۰4 
بعض ما وافق فيه البصريين ا e A‏ 
صلة الأحفش بالكوفيين MY.‏ 
بعض ما وافق فيه ابن هشام الكوفيين YY‏ 
آمثلة من انحراف ابن هشام على بی حیان ا 1۲۸ 
اہن هشام والکسائی ins BB F&F‏ 
موقف ابن هشام من نحاة بغداد ) ۱۳۷ 
أمثلة توضح ذلك A‏ 
موقف ابن هشام من نحاة المغرب والأندلس e‏ 
ابن هشام وابن مالك EY‏ 
ابن هشام والز چاج - EA‏ 
ابن هشام واہن جنی 64 
ابن هشام وابن الحاجب 10۱ 
ابن هشام وابن عطية J94‏ 
المغنى أنار السبيل لدفع اعتراضات ترد على الشواهد ١0ا‏ 
العربية وهى: كتاب الله تعالى وحديث رسول الله کل 
والشحر العربى 
ابن هشام لا يخرج التنزيل على الشاذ والقليل ۱ 
الفصل الثالث ۱۷۱ 
ما آنفرد به ابن هشام SS‏ ۷۱ 
ما انفرد به ابن هشام فى اللاب وفى الصميم ۱۷٦‏ 


هل کان ابن هشام من المجتهدين؟ ۱۹۱ 


وره قي النحو العربصي VY‏ 


منزلته فى المجتهدين 4 1۹۲ 
ابن هشام وشراح آلفيه ابن مالك ا 14۴ 
هل لابن هشام أوهام وهل عليه مآخذ؟ 1 
ماحذ تدفع ۲۰۸ 
عبارة الزمخشرى ۳ 
عبارة ابن الحاجب والراضى ) MN‏ 
ورود كلمة لا غير فى سياق كلام ابن هشام 110 

الفصل الرابع | WV‏ 
موازرنة بين المخنى وبين غيره 11۷ 
موازنة عامة بين الرضى وابن هشام ۳4 
شهادت العلماء لابن هشام ` کک ۷ 
فهرس الآيات القرآنية ۲١‏ 
فهرس الأحاديث النبوية ) Yoo‏ 
فهرس الشراهد الشعرية YoV‏ 
فهرس المراجع ۳٥‏ 
فهرس المحتويات ) ۹ 
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